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ــرة، وبيــان هدايتهِــا،  ــة المطهَّ ــنة النَّبويَّ ــة تقــوم عــى خدمــة القــرآن الكريــم والسُّ مؤسّســة وقفيَّ

وتحقيــق غاياتِــا، وتفعيــل مقاصدِهمــا.

في عام 1428 هـ، كانت البداية باسم: "مشروع تعظيم القرآن الكريم".
وفي عــام 1434 هـــ، أصبــح المــروع مركــزا ضمــن مراكــز المدينــة المنــوّرة لتنميــة المجتمــع تحت 

اســم: "مركــز تعظيــم القــرآن الكريــم".
ــف  ــم: "وق ــة باس ــة وقفيّ ــون مؤسّس ــتقلاله، ليك ــز واس ــر المرك ــم تطوي ــام 1436هـــ، ت وفي ع

ــين".  ــم الوحي تعظي

ة ودراساتا محلياً وعالمياً. نة النَّبويَّ الارتقاء في تعظيم القرآن الكريم والسُّ

ــة، بتفعيــل مقاصدهمــا وغاياتــا وبيــان  ــة في المجتمــع والأمُُّ ــنة النَّبويَّ تعظيــم القــرآن الكريــم والسُّ
هدايتهــا.

 

يفة، وبيانُ حقوقِها. ة الرَّ نَّة النَّبويَّ 1- إبرازُ مظاهرِ عظمة القرآن الكريم والسُّ

2- الدفاعُ عن كتاب الله تعالى وسنَّة نبيِّه ، وتفنيدُ الشبهات عنها.

ــة  ــات القرآنيّ ــة في الدّراس ص ــة المتخصِّ ورات التَّدريبيَّ ــدَّ ــة وال ــات البحثيّ راس ــاء بالدِّ 3- الارتق
ــا. ــق به ــا يتعل ــة وم والحديثيَّ
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ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــوث الدِّ ــر بح ــى بن ــة، تُعن ــة محكّم ــة علميّ ــة دوريّ مجلّ
ــن  ــن المهتم ــاص، والباحث ــل الاختص ــات، وأه ــاتذة الجامع ــاً، لأس ــاً وإلكتروني ــا ورقي ــق به يتعلّ

ــنْ. ــوم الوَحْيَ بعل

أن تكون المجلة منارة علميَّة بحثيَّة في خدمة الوَحْيَنِْ الريفن وتعظيمها.

ــنة  ــة والسُّ راســات القرآنيَّ ة والأصيلــة ونرهــا في مجــالات الدِّ ــة الجــادَّ تحكيــم البحــوث العلميَّ

ــة ومــا يتعلّــق بهــا. النبويَّ

 

ة وما يتعلّق بها. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- نر البحوث العلميَّة المتخصصّة في الدِّ

ة وما يتعلّق بها. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 2- إثراء المجلات العلميَّة في مجالات الدِّ

3- شحذُ هِمم الباحثن للكتابة، وتلبية احتياجاتم لنر بحوثهم.

4- العناية بمعايير الجودة في البحوث العلميَّة.

ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــرة في الدِّ ــوعيَّة مبتكَ ــة موس ــاريع علميَّ ــد لمش 5- التمهي
ــق بهــا. يتعلّ

ــف  ــل الوق ــة بعم ل ة ذات الصِّ ــادَّ ــة الج ــوث العلميَّ ــة بالبح ــف المتنوع ــطة الوق ــم أنش 6- دع
ــه. وأهداف



6

................................................................................................................................

اأ�ستاذ التف�سير وعلوم القراآن بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة
اأ�ستاذ التف�سير وعلوم القراآن بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة

اأ�ستاذ الحديث ال�سريف بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

اأ�ستاذ القراءات وعلومها بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة

اأ�ستاذ التف�سير وعلوم القراآن بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة

اأ�ستاذ القراءات وعلومها بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة

اأ�ستاذ القراءات وعلومها بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة

اأ�ستاذ التف�سير وعلوم القراآن بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة 
سابقاً

اأ�ستاذ الحديث ال�سريف بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة



7

....................................................................................................................

 اأ�ستاذ القراءات وعلومها بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة
(ال�سعودية(

 اأ�ستاذ القراءات وعلومها بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة
(ال�سعودية(

اأ�ستاذ الدرا�سات القراآنية بجامعة الملك �سعود بالريا�ض
(ال�سعودية( 

 اأ�ستاذ اللغات والترجمة الم�سارك بجامعة طيبة بالمدينة المنورة
(ال�سعودية(

 اأ�ستاذ الت�سال والإعلام الم�سارك بجامعة طيبة بالمدينة المنورة
(ال�سعودية(

 اأ�ستاذ التف�سير وعلوم القراآن بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة
 المنورة

 خبير الجودة والتخطيط والعتماد الأكاديمي بالجامعة الإ�سلامية
المنورة  بالمدينة 
(م�سـر(

 اأ�ستاذ اللغة العربية بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة
(ال�سعودية(

اأ�ستاذ التعليم العالي بجامعة الح�سن الثاني في الدار البي�ساء
(الـمـغــرب( 

اأ�ستاذ الدعوة والثقافة الإ�سلامية بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة  المنورة
(ال�سعودية( 

 اأ�ستاذ التف�سير وعلوم القراآن بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة
(م�سـر(

 اأ�ستاذ التف�سير وعلوم القراآن بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة
(ال�سعودية(

اأ�ستاذ الإدارة التربوية بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة 
(ال�سعودية(



8

ة وما يتعلق بها؛ ما يأتي: نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- تَقبل المجلَّة في حقل الدِّ
  البحوث العلميَّة الأصيلة. 

  دراسة المخطوطات وتحقيق الجدير منها.

ي من أهل الاختصاص. مة للمجلَّة للتحكيم العلمي وبشكل سرِّ 2- تخضع البحوث المقدَّ
قِبّلِ أعضاء هيئة التحرير، ويسمى الفحص الأولي، فإن أجيز يُبَر   م البحث تحكياً أولياً من  ٣ -يُكَّ
الباحث لدفع رسوم التحكيم النهائي من محكمنَ - عى الأقل - يكون قرارهما مُلزماً، وفي حال 

م ثالث ويكون قراره مرجحاً. تعارض حكمها يُكّم البحث من محكِّ

4- يدفع الباحث رسوم التحكيم ومقدارها: )800( ريال سعودي أو ما يعادله. 
5- يُبَلَّغ الباحث بقَبول بحثه أو عدم قَبوله برسالة رسميَّة من رئيس تحرير المجلَّة. 

6- في حال عدم قَبول البحث، فمن حق الباحث طلب استارات التحكيم ليطّلع عى أسباب الرفض.
7- إذا تم تحكيم البحث وقَبوله للنر لا يق للباحث استرداده أو طلب إلغائه.

8- حقوق الطبع والنر محفوظة للمجلَّة.
9- تُرتَّب البحوث في المجلَّة وفق اعتبارات موضوعيَّة وفنيَّة لا علاقة لها بقيمة البحث.

د الباحث بنسخة الكترونية من عدد المجلَّة المنشور فيه بحثه، والمستلّات الخاصّة ببحثه. 10- يُزوَّ
11- المواد المنشورة في المجلَّة تُعبرِّ عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم.

م الباحث إقراراً خطياً بصيغة خطاب مصوّر )PDF( بأنّ بحثه لم يُسبَق نره، أو مقدماً للنر  12- يُقدِّ
في جهة أخرى، أو مستلًا من عمل علمي للباحث سواءً رسالة علميَّة: )الماجستير أو الدكتوراه(، 

أوغيرهما. ويُرسل عى بريد المجلَّة الالكتروني ومن خلال موقع المجلة.

العلميَّة، وعناوين الاتصال، والبريد الإلكتروني، ويُرسل  الباحث نبذة مختصرة عن سيرته  م  يُقدِّ  -1٣
.)word( عى بريد المجلَّة الالكتروني، ببرنامج الوورد
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ة وما يتعلَّق بها. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ص الدِّ 1- أن يكون البحث في تخصُّ
ة والابتكار، وعدم التكرار مع غيره عنواناً ومضموناً. 2- أن يتسم البحث بالأصالة والجدَّ

٣- أن يتسم البحث بصحة اللّغة وسلامة المنهج.
4- يُراعى في كتابة البحث المنهج العلمي في توثيق المعلومات، وعلامات التنصيص والترقيم.

 ،)A4( :صفـحة؛ مقـاس )5- ألاَّ يقلّ عدد صفحات البحث عن: )20( صفـحة؛ ولا يزيد عن: )40
ورة.        شاملة لملخص البحث، ومراجعه. ولهيئة تحرير المجلَّة الاستثناء عند الضَّ

6- كتابة ملخص باللغة العربية وفق عناصر معينة )تنظر ملخصات البحوث السابقة في موقع المجلة(.
ترجمة  تقبل  )ولا  العربية  باللغة  الملخص  عناصر  وفق  الإنجليزية  اللغة  إلى  البحث  ملخص  ترجمة   -7

جوجل(.

8- ترجمة قائمة المصادر والمراجع للبحث إلى اللغة الإنجليزية وفق المثال التالي:
Abdel Haleem, Muhammad. Understanding the Qur’an: Themes and Style 

(London: I. B. Tauris,[1999-2001])

مة البحث: )موضوع البحث، وأهميته، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه العلمي،  9- أن تتضمن مقدِّ
ابقة عن الموضوع، والجديد الذي سيقدمه البحث(. راسات السَّ والدِّ

راسة، والتوصيات العلميَّة في عناصر واضحة(. ن خاتمة البحث: )أهم نتائج الدِّ 10- أن تتضمَّ
11- يلتزم الباحث بالمواصفات الفنيَّة الآتية:

  نوع الخط: )Lotus Linotype( لمتن البحث ، وعناوينه، وحواشيه، ومراجعه، وفهارسه...، 
وتباعد الأسطر: مفرَداً.

.)NO BOLD( غير مُسْوَد )مقاس خط متن البحث:  )16  
.)BOLD(  ًمُسْوَدّا )مقاس خط العناوين الرئيسة: )20  
.)BOLD( ًمُسْوَدّا )مقاس خط العناوين الفرعيّة: )18  

للنرّ  ة  النبويَّ المدينة  مصحف  ببرنامج  ثن...ثم؛  مزهّرين  قوسن  بن  القرآنيَّة  الآيات  تكتب    
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الحاسوبي، النسخة القديمة   بمقاس خط: )14( غير مُسوَد )NO BOLD(، وتوثق الآيات في 
السطر نفسه بحجم: )12( غير مُسوَد )NO BOLD( ، هكذا: ]البقرة: 30[.

ة والآثار بن قوسن؛ هكذا: "  ... "، بمقاس خط متن البحث نفسه    تكتب الأحاديث النبويَّ
.)BOLD( دَة ومُسَوَّ

   تكتب الأقوال المنقولة بن علامتي تنصيص : " ... " وبنفس مقاس خط المتن.

أرقام الحواشي بن  )NO BOLD(، وتوضع  مُسوَد  السُفليّة: )12( غير    مقاس خط الحواشي 
قوسن؛ هكذا: )1(، ولكل صفحة من البحث حاشيتها المستقلّة.

اً )BOLD(، اسم المؤلف أو    التوثيقات في حواشي البحث مختصرة هكذا: )اسم الكتاب مسوَدَّ
اسم الشهرة غير مُسوَد )NO BOLD(،  ويوضع الجزء والصفحة ، مثل: الوجوه والنظائر، 

للعسكري، )ص212( أو )415/1(.

اً )BOLD(، اسم    التوثيقات في قائمة المصادر والمراجع تكون كاملة، هكذا: )اسم الكتاب مسودَّ
المؤلف غير مُسوَد )NO BOLD(، اسم المحقق إن وجد غير مُسوَد )NO BOLD(، دار النر 

غير مُسوَد )NO BOLD(كهذا المثال: 

المنتهى، لأبي الفضل محمد جعفر الخزاعي الجرجاني )ت:408هـ(، تحقيق: محمد شفاعت رباني، 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الريف - المدينة المنورة، ط1، 1434هـ -2012م. 

وترتب المصادر ترتيباً هجائياً بحسب عناوين الكتب.

  الالتزام بمنهجية علميّة موحدة في بقيّة التوثيقات وغيرها.

م الباحث نسختن من بحثه وفق المواصفات الفنية الآنفة الذكر:   يقدِّ
.)word( نسخة إلكترونية بصيغة وورد - 

رة بصيغة )pdf(، وترسل عى بريد المجلَّة الإلكتروني:  - ونسخة أخرى مصوَّ
mjallah.wqf@gmail.com
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P

الصفحةالموضـــــــــوع

14كلمة المشرف العام

17مقدمة التحرير

أثر التماثل الصوتي في تفسير القرآن الكريم دراسة تطبيقية على آيات من جزء عم
21د. فيصل بن حمود بن حشاش المخيمر الشمري

الأجوبة الَجليَِّة عن الأسئلة الَخفِيَّة في تفسير الآيات القرآنية لـِعَلي بن محمد المصري 
)ت: نحو 1127هـ( سورة الفتح -دراسةً وتحقيقاً -

د. بكر بن محمد بن بكر عابد
59

آية العز في القرآن الكريم _دراسة موضوعية_
101 د. فهد بن فرج أحمد الجهني

ال في التفسيرمن خلال كتابه )النكت في القرآن الكريم( منهج ابن فضَّ
139د. سلطان بن بدير بن بدر العتيبي

التّشابه اللّفظيّ والمعنويّ في دورة حياة النبّات وخَلْقِ الإنسان في القرآن الكريم
201د.هبة الله بنت صادق بن سعيد أبو عرب

اَلِاتّسَاقُ وَالِانسِجَامُ فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ 
245 د. نور بنت عويض عبد الرحيم الرفاعي

دلالة عبارات خوف وقوع الوهم في صحيح ابن خزيمة جمعا ودراسة 
285د. عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الخريجي

الجرح المقيّد وأثره على مرويات الراوي - تطبيق على نماذج من مرويات الإمام  عبد 
الرزاق الصنعاني

شياء بنت خالد حامد النمري
343
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الحمد لله رب العالمن، والصلاة والسلام عى سيد المرسلن وعى من اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى 

يوم الدين. 

أما بعد
فيسرني وزملائي الكرام اصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التحرير تقديم هذا الاصدار الخامس عر 

من هذه المجلة العلمية المحكمة المباركة بإذن الله تعالى، وبه تدخل في عامها الثامن ولله الحمد والمنة، وهذا 

لم يكن ليتحقق لولا فضل الله وتوفيقه وعونه ثم تضافر الجهود إشرافًا وهيئة تحرير وإدارة وتقنية واعلام 

وعلاقات وتواصل مثمر بناء وثقة متبادلة مع الباحثن والباحثات أساتذة وطلاب دراسات عليا فجزى 

الله الجميع خير الجزاء  ونفع بهم ورفعهم ژ بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تيژ ]المجادلة: 11[، 

والحمد لله عى ما اكرمنا به سبحانه من مزيد نعمه وفضله ونحن في هذه البلاد المباركة المملكة العربية 

السعودية بلاد الحرمن الريفن مجمع العلم والعلاء ومهوى الأفئدة وملتقى المسلمن من كل مكان، 

الشكر  الوحين بعد شكر الله تعالى أسمى عبارات  الكريمة أرفع ومنسوبو وقف تعظيم  المناسبة  وبهذه 

والتقدير والعرفان لولاة امرنا الكرام خادم الحرمن الريفن وولي عهده الامن عى ما يوليانه من رعاية 

للعلم والعلاء وتيسير سبل العلم والمعرفة في شتى المجالات العلمية وبمختلف الوسائل التقنية فجزاهم 

الله عنا وعن المسلمن خير الجزاء ونصر الله بهم الحق واهله وزادهم توفيقًا ورفعة في الدارين.

ويتضمن هذا العدد البحوث التالية:  

أثر التماثل الصوتي في تفسير القرآن الكريم )دراسة تطبيقية عى آيات من جزء عم(، للدكتور فيصل - 

بن حمود بن حشاش المخيمر الشمري.

المصري                                                                      -  محمد  بن  لـِعَلي  القرآنية  الآيات  تفسير  في  الَخفِيَّة  الأسئلة  عن  الَجليَِّة  الأجوبة   

)ت: نحو 1127هـ( سورة الفتح – دراسةً وتحقيقاً -، للدكتور بكر بن محمد بن بكر عابد.
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 آية العز في القرآن الكريم - دراسة موضوعية - ، للدكتور فهد بن فرج أحمد الجهني.- 

ال في التفسير من خلال كتابه )النكت في القرآن الكريم(، للدكتور سلطان بن بدير -   منهج ابن فضَّ

بن بدر العتيبي.

النّبات وخَلْقِ الإنسان في القرآن الكريم )دراسة وصفية، -  التّشابه اللّفظيّ والمعنويّ في دورة حياة   

مقارنة(، للدكتورة هبة الله بنت صادق بن سعيد أبو عرب.

 اَلِاتّسَاقُ وَالِانسِجَامُ فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ، للدكتورة نور بنت عويض عبد الرحيم الرفاعي.- 

  دلالة عبارات خوف وقوع الوهم في صحيح ابن خزيمة جمعا ودراسة، للدكتورة عبد الله بن عبد - 

الرحمن بن عبد العزيز الخريجي.

الرزاق -  عبد  الإمام   مرويات  من  ناذج  عى  تطبيق   - الراوي  مرويات  على  وأثره  المقيّد  الجرح    

الصنعاني-،  للطالبة شياء بنت خالد حامد النمري.                   

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن

                                                                     الأمين العام لوقف تعظيم الوحيين

                                                                    أ.د. عماد بن زهير حافظ
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الحمد لله ولي المؤمنن والصلاة والسلام عى سيد المرسلن وعى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أما بعد

فهــذا المقــال يتبــع المقــال الســابق: أثــر التفســير النبــوي في اســتنباط التفســير بالــرأي الصحيــح، 

لأن التفســير بالــرأي ينقســم إلى قســمن: الصحيــح والضعيــف، والتفســير بالــرأي الصحيــح محــدود 

ــا التفســير بالــرأي الضعيــف فمجالــه كبــير وكثــير. ومعــدود، أمَّ

ومــن التفســير النبــوي فقــد ورد في قصــة الاسراء والمعــراج صفــة شــجرة )ســدرة المنتهــى(:» وإذا 

ورقهــا كآذان الفيلــة، وإذا ثمرهــا كالقلال)1(«.

وهــذا التشــبيه قمــة البلاغــة في وصــف هــذه الشــجرة، فقــد ذكــر لنــا جــزءاً مــن أجزائهــا وتــرك 

وصــف اجزائهــا الأخــرى.

وبالقيــاس عــى هــذا الجــزء المذكــور، يعطينــا تصــور الأجــزاء الأخــرى وهــي قــوة الأغصــان 

التــي تحمــل هــذه الثــار، وامتــداد ظلالهــا، وكثــرة خضارهــا، ووفــرة ثارهــا، وكثافــة أوراقهــا، ثــم 

ضخامــة الجــذع الــذي يمــل هــذه الأغصــان الفارغــة، فينتــج لدينــا تصــور كامــل عــن عظمــة هــذه 

الشــجرة.

ــل إلى المــرف العــام عــى وقــف  ــان الجمي ــل والعرف ــكر الجزي ــدم الش ــام أن أق ــب لي الخت ويطي

تعظيــم الوحيــن الأســتاذ الدكتــور عــاد بــن زهــير حافــظ، الــذي يدعــم المجلــة باهتامــه للارتقــاء 

بهــا، كــا أشــكر جميــع أعضــاء هيئــة التحريــر عــى جهودهــم في التحكيــم للمرحلــة الأولى، والشــكر 

ــمَاوَاتِ وَفَــرْضِ  اءِ برَِسُــولِ اللهِ   إلَِ السَّ سَْ )1(  صحيــح مســلم، )145/1( ح)162(، كتــاب الإيــمان، - بــابُ الْإِ
ــث،  ــب الحدي ــة في غري ــل". النهاي ــع وتحم ــل، أي ترف ــا تق ــة لأنه ــميت قل ــير: "س ــن الأث ــال اب ــة. ق ــع قل ــلال جم ــوَاتِ، والق لَ الصَّ

ــرة.  ــذه الثم ــة ه ــلى ضخام ــدل ع ــذا ي )104/4(. وه
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موصــول إلى الباحثــن الذيــن أثــروا هــذا العــدد.

                                   وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.

                                                                                   رئيس التحرير
                                                                         أ.د. حكمت بن بشير ياسين
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21

 أثر التماثل الصوتي في تفسير القرآن الكريم
دراسة تطبيقية على آيات من جزء عم

د. فيصل بن حمود بن حشاش المخيمر الشمري
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة حائل بكلية الشريعة والقانون

 بقسم الدراسات الإسلامية  بجامعة حائل بحائل – المملكة العربية السعودية

fasel04@hotmail.com
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 موضوع البحث: 

 . دراسة أثر التاثل الصوتي في تفسير القرآن الكريم، عى آيات من جزء عمَّ

 هدف البحث:

 .  بيان مدى تأثير التاثل الصوتي عى تفسير القرآن الكريم في جزء عمَّ

 أهمية البحث: 

ثراء قصار الصور بالتاثل الصوتي الذي له دور بارز في المعاني.

عدم وجود دراسة خاصة بالتاثل الصوتي في قصار السور.

 مشكلة البحث: 

قصار السور غنية بالماثلة الصوتية، الأمر الذي يقتضي دراسة هذه الظاهرة

 منهج البحث: 

ــا،  ــة واصطلاحً ــوتي لغ ــل الص ــوم التاث ــن مفه ــث ع ــع الحدي ــلي، م ــي التحلي ــج الوصف المنه

وتوضيــح التاثــل الصــوتي الناقــص الإبــدال، والتاثــل التــام الإدغــام، والتاثــل الصــوتي والإعــلال، 

ــة.  ــوتي والإمال ــل الص التاث

 أهم النتائج: 

توصل الباحث في دراسته إلى عدة نتائج من أهمها:
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التماثل الصوتي هو: التعديلات التكييفية للصوت بسبب مجاورته لأصوات أخرى.

من دلالات التاثل في قصار السور المبالغة والتوكيد.

هناك علاقة بن التاثل والإبدال، حيث يؤثر الصوت اللاحق في الصوت السابق.

يهدف الإعلال إلى تحقيق الانسجام الصوتي عن طريق التاثل.

تدف الإمالة إلى خلق ضرب من التاثل بن الصوتيات، والتاس الخفة في النطق.

 أهم التوصيات:

عمل دراسة حول التاثل في سورة الرعد.

عمل دراسة حول التاثل في جزء تبارك.

الة( المفتاحية:   الكلمات )الدَّ

  . أثر، تماثل، صوتي، تفسير، جزء عمَّ
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F
ــه  ــى آل ــد وع ــيدنا محم ــلن، س ــى أشرف المرس ــلام ع ــلاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم

ــلم. ــه وس وصحب

أما بعد:

ــذ  ــه الأرض، ومن ــى وج ــاب ع ــن كت ــغ وأحس ــو أبل ــالى، وه ــم كلام الله تع ــرآن الكري ــإن الق ف

ــم في  ــاء أعاره ــى العل ــد أفن ــه، ولق ــة إلي ــة متوجه ــم والعناي ــرآن الكري ــزول الق ــة الأولى لن اللحظ

ــة في  ــب في النهاي ــي تص ــا، والت ــة أو غيره ــة الصوتي ــن الناحي ــواء م ــا، س ــق به ــي تتعل ــات الت الدراس

خدمــة القــرآن الكريــم، حيــث إن دراســة الأصــوات تعــد مــن العوامــل الأساســية في دراســة المعــاني، 

ــا في  ــير بعضه ــوات، وتأث ــجام الأص ــدث لانس ــوتي ي ــل الص ــا، فالتاث ــا، وتحديده ــة فهمه ــن ناحي م

ــل الصــوتي في تفســير  ــر التماث ــوان: )أث ــة الموضــوع، جــاءت الدراســة تحــت عن بعــض، ونظــرًا لأهمي

.) ــات مــن جــزء عــمَّ ــة عــلى آي ــم: دراســة تطبيقي القــرآن الكري

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

ثراء قصار الصور بالتاثل الصوتي الذي له دور بارز في المعاني.

عدم وجود دراسة خاصة بالتاثل الصوتي في قصار السور.

 أهداف البحث:

بيان مفهوم التاثل الصوتي.- 

الوقوف عى التاثل الصوتي الناقص الإبدال.- 

توضيح التاثل الصوتي التام الإدغام.- 
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إبراز التاثل بالإمالة.- 

توضيح التاثل بالإعلال.- 

 الدراسات السابقة:

الدراسة الأول:

ــم:  ــة في القــرآن الكري ــر المســتوي الصــوتي في تشــكيل الدلال  النهــاري، صالــح عــلي محمــد، )أث

ــة، )8(، 2019م. ــة الوطني ــة الجامع ــا(، مجل ــات أنموذجً ــورة النازع س

ــات،  ــورة النازع ــة في س ــكيل الدلال ــوتي في تش ــتوي الص ــر المس ــة إلي أث ــذه الدراس ــت ه هدف

واعتمــدت الدراســة عــى )المنهــج الوصفــي التحليــلي، والمنهــج الإحصائــي(، وقــد توصلت الدراســة 

ــات،  ــبرة عــن معانيهــا في ســورة النازع ــوات الكلــات مع ــا: جــاءت أص ــج أهمه ــن النتائ ــد م للعدي

وذلــك في الكلــات: النازعــات، الناشــطات، الســابحات، الراجفــة، قلــوب، واجفــة، خاشــعة، طغى، 

الطامــة، وإن الأصــوات المهيمنــة في ســورة النازعــات هــي الأصــوات الجهريــة، لمــا تتمتــع بــه هــذه 

الأصــوات مــن جهريــة عاليــة، ووضــوح ســمعي كبــير، بحيــث يرتســم معهــا مشــهد القيامــة بصخبــه 

وهولــه وشــدته، وإن الأصــوات المــؤازرة في الســورة هــي الأصــوات الرخــوة والمهموســة بمضاعفــة 

ــا  ــة، ك ــة احتكاكي ــة صوتي ــن وسوس ــوات م ــذه الأص ــه ه ــاز ب ــا تمت ــورة، لم ــت في الس ــدة التصوي ح

قامــت برســم مشــهد الــذل والانكســار والخــوف والوجــل، وإن الأصــوات الشــديدة الانفجاريــة في 

ســورة النازعــات قامــت بإبــراز مشــهد التزلــزل والارتجــاف. 

الدراسة الثانية:

ــدلالي  ــا ال ــة وأثره ــة الصوتي ــم آدم، )المماثل ــحاق، إبراهي ــم، وإس ــان إبراهي ــن عث آدم، عبدالرحم

ــوراه غــير منشــورة[. جامعــة أم درمــان  ــة(، ]رســالة دكت ــة تطبيقي ــم: دراســة وصفي في القــرآن الكري

ــلامية، 2018م. الإس
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هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى الماثلــة الصوتيــة التامــة بالتطبيــق عــى روايتــي الــدوري 

وورش، وأن يتعــرف الــدارس عــلي قانــون الماثلــة الصوتيــة التامــة، والمخالفــة، واعتمــدت الدراســة 

عــى )المنهــج الوصفــي التطبيقــي(، وتوصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج أهمهــا: الماثلة تعالــج تأثير 

الأصــوات المتجــاورة في الكلــات، والجمــل، وتقــود إلى عمليــة الانســجام الصــوتي، وهنــاك علاقــة 

ــوات  ــم للأص ــو، في تناوله ــاء النح ــوات، وعل ــاء الأص ــة، وعل ــراءات القرآني ــاء الق ــن عل ــة ب وثيق

اللغويــة بمناهجــه المتعــددة، ووســائله المختلفــة، وإن معرفــة حقيقــة الأصــوات العربيــة معرفــة دقيقة، 

وإدراك مخارجهــا الصحيحــة، وصفاتــا المميــزة، وطريقــة نطقهــا النطــق القديــم، يصعــب معرفتهــا إلا 

مــن خــلال الاســتاع للقــرآن الكريــم مــن أفــواه المجيديــن، وظلــت أصــوات اللغــة العربيــة محتفظــة 

بخصائصهــا دون ســائر أصــوات اللغــات الأخــرى، لارتباطهــا بالقــرآن الكريــم الــذي اعتمــد عــى 

الروايــة المتواتــرة. 

الدراسة الثالثة:

عبــد الجبــار، ســارة محمــد، )المماثلــة الصوتيــة وتطبيقهــا في ســورة الشــعراء(. مجلــة كليــة التربيــة 

ــات، 26(2(، 2015م. للبن

هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى ظاهــرة الماثلــة الصوتيــة وتطبيقهــا في ســورة الشــعراء، 

وقــد توصلــت الدراســة للعديــد مــن النتائــج أهمهــا: أنَّ تماثــل بعــض الأصــوات والكلــات أســهم 

في زيــادة الســياق الجميــل للســورة، فضــلًا عــن تناســق هــذه الأصــوات، وتلــك الكلــات مــع الجــو 

الــذي تطلــق فيــه ووظيفتهــا التــي تؤديهــا في كل ســياق، وأن الهــدف مــن الإدغــام والإعــلال والإبدال 

والإمالــة هــو: تيســير النطــق والاقتصــاد في الجهــد العضــلي دون أن يشــعر بــه المتكلــم. 
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الدراسة الرابعة:

ــم: ســورة )ق( أنموذجًــا(،  ــة في القــرآن الكري ــة الصوتي ــد بريمــة يوســف، )المماثل مرجــب، خال

ــة، )21(، 2022م. ــزم العلمي ــة القل مجل

هدفــت هــذه الدراســة إلى تنــاول ظاهــرة الماثلــة الصوتيــة تنــاولًا مــزج بن قديــم هذه الدراســات 

ــج  ــى )المنه ــة ع ــذه الدراس ــدت ه ــد، واعتم ــن التجدي ــدًا م ــة ومزي ــة الإضاف ــك بغي ــا وذل وحديثه

الوصفــي التحليــلي(، وتوصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج أهمهــا: "الماثلــة الصوتيــة وســيلة مــن 

وســائل الانســجام الصــوتي في اللغــة"، وعــن طريقهــا يقــل الجهــد العضــلي المبــذول أثنــاء الــكلام، 

ــك  ــة، وذل ــة في اللغ ــة الصوتي ــرة الماثل ــن ظاه ــث ع ــبق في الحدي ــل الس ــرب فض ــة الع ــاء اللغ ولعل

ــة الــدلالات  ــة عنــصر أســاسيٌّ في معرف ــة الصوتي تحــت مســميات أخــرى كالإدغــام وغــيره، والماثل

واســتنباط المعــاني في الــكلام، وظاهــرة الماثلــة الصوتيــة مــن الظواهــر الصوتيــة التــي تتوافــر عليهــا 

الألفــاظ القرآنيــة. 

الدراسة الخامسة:

ــير  ــير الكب ــة في التفس ــراءات القرآني ــة للق ــة الصوتي ــد، )المماثل ــد محم ــن أحم ــلاء الدي ــة، ع الغرابي

ــة الآداب، )46(، 2008م. ــة كلي ــة(، مجل ــة تحليلي ــة وصفي ــراني: دراس للط

هدفــت هــذه الدراســة إلى دراســة مماثلة الصوتيــة للقــراءات القرآنية في )التفســير الكبــير( للطبراني 

مــن وجهــة نظــر علــم النظــم الصــوتي، واعتمــدت الدراســة عــى )المنهــج الوصفــي التحليــلي(، وقــد 

توصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج وأهمهــا: لقــد اتفــق الطــبراني وعلــاء اللغــة القدمــاء والمحدثــن 

ــا  ــا مطابقً ــر صوتً ــوت المتأث ــدو الص ــه أن يغ ــل في ــرج، فالأص ــرب المخ ــو ق ــام ه ــاس الإدغ في أن أس

للصــوت المؤثــر صفــة ومخرجًــا، وأدرك الطــبراني أن مظاهــر الماثلــة لا تقتــصر عــى الصوامــت دون 

ــراءة  ــح الق ــد توضي ــة بقص ــن الأمثل ــددًا م ــا ع ــير منه ــوع الأخ ــذا الن ــه ضرب له ــل إن ــت، ب الصوائ
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ــوم  ــد أدرك مفه ــبراني ق ــر أن الط ــد الناظ ــة يج ــن الأمثل ــبق م ــا س ــوء م ــي ض ــا، فف ــا صوتيً وتعليله

ظاهــرة الماثلــة بــن الصوائــت وعلتهــا، مــن حيــث إن هــذا التقريــب يقــق الانســجام بينهــا هروبــا 

مــن الجهــد العضــلي المبــذول أثنــاء النطــق بتلــك الصوائــت المختلفــة، وأشــار الطــبراني إلى العلاقــة 

الصوتيــة التــي تربــط الأصــوات الصائتــة الطويلــة منهــا بالقصــيرة، كــا عــرف مفهومــي التجانــس 

ــلات  ــة وتعلي ــراءات القرآني ــة للق ــه الصوتي ــن تعليلات ــير م ــبراني في كث ــق الط ــا، واتف ــر بينه والتناف

القدمــاء مــن قبلــه. 

 مشكلة البحث:

قصــار الســور غنيــة بالماثلــة الصوتيــة، الأمــر الــذي يقتــضي دراســة هــذه الظاهــرة، وقــد جــاء 

البحــث؛ لحــل هــذه المشــكلة بالإجابــة عــن الأســئلة التاليــة:

أسئلة الدراسة:

ما مفهوم التاثل الصوتي؟- 

ما دلالة التاثل الصوتي الناقص الإبدال؟- 

كيف يؤثر التاثل الصوتي التام الإدغام في المعنى؟- 

ما تأثير التاثل بالإمالة في قصار السور؟- 

كيف يؤثر التاثل بالإعلال في الدلالة في قصار السور؟- 

 منهج البحث:

ــع  ــرة، وجم ــف الظاه ــلال وص ــن خ ــك م ــلي(، وذل ــي التحلي ــج الوصف ــي )المنه ــت في بحث اتبع

المعلومــات وتحليلهــا؛ مــن خــلال بيــان مــدى تأثيرهــا في الألفــاظ والتراكيــب القرآنيــة؛ للوصــول إلى 

نتائــج حياديــة موضوعيــة.
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 خطة البحث:

المبحث الأول: مفهوم التاثل الصوتي لغة واصطلاحًا.

المبحث الثاني: التاثل الصوتي الناقص الإبدال.

المبحث الثالث: التاثل التام الإدغام.

المبحث الرابع: التاثل الصوتي والإعلال.

المبحث الخامس: التاثل الصوتي والإمالة.

الخاتمة، وفيها:النتائج والتوصيات.

فهرس المصادر والمراجع.
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 المبحث الأول:
     مفهوم التماثل الصوتي لغة واصطلاحًا



 "إنَّ نظــم الســور القصــار كلــه يــكاد يكــون عــى نســق واحــد مؤتلــف النغــم متآخــي الألفــاظ 

ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      ٺ   ــه تع ــرأ قول ــه، اق ــم في نظم متلائ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ     چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ژ ]الشــمس: 1-15[، وإنــك لــترى النغــم 

متحــدًا، والفواصــل متحــدة، والتــلاؤم بــن ألفاظهــا منهاجــه واحــد، وكأنهــا لقصرهــا لا تتغــير فيهــا 

الأنغــام ولا مقاطــع الــكلام"(1(.

ــى  ــان معن ــة القصــيرة؛ تــدف إلى بي ــات قصــيرة كذلــك، والآي "وتشــتمل هــذه الســور عــى آي

واحــد أو عــدة معــان سريعــة التصــور والإدراك، وهــي بذلــك ليســت مجــالًا لذكــر الأفــكار الطويلــة 

التــي تحتــاج إلى إطالــة بنــاء الجملــة أو الآيــة التــي تصورهــا، ومــن هنــا فــإن الفكــرة الأساســية تتطلب 

انتظــام جميــع الألفــاظ؛ لتأديــة تلــك الفكــرة الخاطفــة الموجــزة"(2(.

والتماثل لغة:

ــيء  ــرة ال ــى مناظ ــدل ع ــح ي ــل صحي ــلام، أص ــاء وال ــم والث ــل( المي ــارس: ")مث ــن ف ــال اب ق

ــوا مثيــل كشــبيه.  ــا قال ــال في معنــى واحــد. ورب للــيء. وهــذا مثــل هــذا، أي نظــيره، والمثــل والمث

ــن  ــد ع ــن البع ــن الأحس ــه كان م ــام"، لعل ــم"، و"الأنغ ــه: "النغ ــرة، )ص239(. وقول ــو زه ــد أب ــرآن، لمحم ــرى الق ــزة الك )1(  المعج
اســتعال مثــل هــذه الكلــات "أنغــام"، "نغــم" وذلــك لارتباطهــا في الأذهــان بالغنــاء والألحــان، وكلام الله أعــز وأجــل مــن ذلــك 

والله أعلــم.
)2(  خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، لعبد العظيم المطعني، )242/1(.
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تقــول العــرب: أمثــل الســلطان فلانــا: قتلــه قــودا، والمعنــى أنــه فعــل بــه مثــل مــا كان فعلــه. والمثــل: 

المثــل أيضــا، كشــبه وشــبه. والمثــل المــضوب مأخــوذ مــن هــذا، لأنــه يذكــر مــورى بــه عــن مثلــه في 

ــى"(1(.  المعن

الصوت لغة:

ــى  ــت بمعن ــو صائ ــا فه ــوتُ صوتً ــاتَ يصُ ــاه، وص ــا أي: دَع ــلان تصويتً ــلانٌ بف تَ ف ــوَّ "صَ

ــل  ــد. ورج ــوت زي ــذا ص ــال: ه ــامع، يق ــر في أذن الس ــا وق ــكل م ــس ل ــوت: "جن ــح"(2(، والص صائ

صيــت، إذا كان شــديد الصــوت"(3(، وصــوت بفــلان، أي دعــاه، وصائــت، بمعنــى صائــت. ورجــل 

ــيره(5(. ــان وغ ــوت الإنس ــوت، ص ــديده(4(، والص ــوت ش ــن الص ــت: حس صائ

الصوت اصطلاحًا:

عرفــه ابــن جنــي، فقــال: "الصــوت عــرض يــرج مــن النفــس مســتطيلا متصــلا، حتــى يعــرض 

لــه في الحلــق والفــم والشــفتن مقاطــع تثنيــه عــن امتــداده واســتطالته، فيســمى المقطــع أينــا عــرض 

لــه حرفًــا"(6(.

وفي المعجم الوسيط: "والأثر السمعي الذي تحدثه التموجات الناشئة من اهتزاز جسم ما"(7(.

وعرف بأنه: "اللفظ الذي يصدر من الجهاز الصوتي للفقاريات، وخاصة عند الإنسان"(8(.

وعــرف القســطلاني الصــوت أنــه: "الحاصــل مــن دفــع الرئــة الهــواء المحتبــس بالقــوة الدافعــة، 

)1( مقاييس اللغة، لابن فارس، )296/5(. 
)2(  العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، )146/7(. 

)٣(  مقاييس اللغة، لابن فارس،  )319/3(. 
)4(  العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، )146/7(؛ لسان العرب، لابن منظور، )57/2(. 

)5(  تهذيب اللغة، للأزهري، )156/12(. 
)6(  س صناعة الإعراب، لأبي الفتح ابن جني، )19/1(. 

)7(  المعجم الوسيط، لمجموعة من المؤلفن، )527/1(. 
)8(  معجم اللغة العربية المعاصرة، لـ/د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، )1330/2(. 
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فيتمــوج؛ فيصــدم الهــواء الســاكن؛ فيحــدث الصــوت مــن قــرع الهــواء بالهــواء المندفــع مــن الرئــة"(1(.

التماثل الصوتي:

 التاثــل الصــوتي عبــارة عــن: "أن صوتــا كلاميــا معينــا، قــد ياثــل صوتًــا كلاميًــا ثانيًــا، في بعــد 

واحــد، أو أكثــر، بينــا يتلــف عنــه، وياثــل غــيره في بعــد واحــد أو أكثــر"(2(.

ــوات  ــه لأص ــبب مجاورت ــوت بس ــة للص ــلات التكييفي ــه: "التعدي ــوتي بأن ــل الص ــرف التاث وع

ــرى"(3(. أخ

وعــرف أنــه: "تداخــل أو ذوبــان فونيــم في فونيــم آخــر حتــي يصــير في فونيــم واحــد في ســياق 

صــوتي معــن"(4(.

)1(  لطائف الإشارات، للقسطلاني، )382/1(. 
)2(  اللغة وعلم اللغة، جون ليونز، )ص 118(. 

)٣(  الدلالة الصوتية للتماثل الصامتي في صيغة يتفعل في القرآن الكريم، لأشواق محمد إساعيل، )ص 53(.
ــو:  ــم ه ــاعيل، )ص53(. والفوني ــد إس ــواق محم ــم، لأش ــرآن الكري ــل في الق ــة يتفع ــي في صيغ ــل الصامت ــة للتماث ــة الصوتي )4(  الدلال
أصغــر وحــدة صوتيــة ليــس لهــا معنــى، ويتغــير معنــى الكلمــة بتغيرهــا، وقــد تكــون حرفــا أو حركــة. ينظــر: معجــم اللغــة العربيــة 

المعــاصرة، لأحمــد مختــار، )1755/3(.
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المبحث الثاني: 
التماثل الصوتي الناقص الإبدال

الإبدال لغة:

لَ بِــه، واسْــتَبْدَلَه، واسْــتَبْدَلَ بــهِ،  ءَ، وتَبَــدَّ لَ الــيَّ )بَــدَلُ الــيء، وبَدِيلُــهُ(: خلــف منــه(1(، وتَبَــدَّ

ــل شيء  ــيء، وإن لم يجع ــير ال ــل: تغي ــدلًا(2(، والتبدي ــه ب ــذه من ــه: اتخ ــه من ــيره، وبدل ــه بغ ــه من وأبدل

ــيره"(4(. ــكان غ ــل م ــذي يجع ــيء ال ــل: "ال ــكان شيء(3(، والبدي ــل شيء م ــدال: جع ــه، والإب مكان

ــدًا، والدليــل عــى هــذا قــول العــرب: هــذا  ــدًا، أي إن مكانــك زي قــال ســيبويه: "إن بدلــك زي

لــك بــدل هــذا، أي هــذا لــك مــكان هــذا"(5(.

الإبدال اصطلاحًا:

الإبدال: "إبدال حرف مكان حرف، في كلمة واحدة والمعنى واحد"(6(. 

وعــرف الإبــدال أنــه: "تبــدل الهمــزة حــرف مــد محــض ليــس يبقــى منــه شــائبة مــن لفــظ الهمــز 

فتكــون "ألفــا أو واوا أو يــاءً ســاكنن أو متحركــن"(7(.

 وعــرف الإبــدال أنــه: "هــو إقامــة الألــف والــواو واليــاء مقــام الهمــزة عوضًــا عنهــا أي: إبــدال 

الهمــزة حــرف مــد مــن جنــس حركــة مــا قبلهــا، فتبــدل بعــد الفتــح ألفًــا، وبعــد الكــسر يــاءً"(8(.

وعــرف الإبــدال أنــه: "قلــب الهمــزة حــرف مــدّ مــن جنــس حركــة مــا قبلهــا، )وأصــل الإبــدال 

)1(  جمهرة اللغة، لابن دريد، )300/1(. 
)2(  المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده المرسي، )338/9(. 

)٣(  تهذيب اللغة، للأزهري، )93/14(؛ لسان العرب، لابن منظور، )48/11(. 
)4(  الفروق اللغوية، الحسن العسكري، )ص 380(. 

)5(  الكتاب، لسيبويه، )143/2( .
)6(  الكنز في القراءات العشر، لعبد الله بن عبد المؤمن بن المبارك، )60/1(. 
)7(  ساج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي، لابن القاصع، )ص75(. 

)8(  القراءات روايتا ورش وحفص دراسة تحليلية مقارنة، لحليمة سال، )ص47(. 
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ــاء  ــسر ي ــد ك ــاكنة بع ــدل الس ــأْسِ وتب ــو: الْبَ ــا نح ــح ألف ــد فت ــاكنة بع ــدل الس ــاكنة(؛ فتب ــزة الس للهم

نحــو: لَبئِْــسَ وتبــدل الســاكنة بعــد ضــم واوا نحــو مُؤْمِــنٌ، وتبــدل الهمــزة المتحركــة حســب حركــة 

نٌ وتبــدل المفتوحــة بعــد كــسر يــاء نحــو: مِــنَ  مــا قبلهــا، فتبــدل المفتوحــة بعــد ضــم واوا نحــو: مُــؤَذِّ

ــاءِ آيَــةً، وتبــدل المفتوحــة بعــد الفتــح ألفــا مثــل: مِنسَْــأَتَهُ"(1(. السَّ

قــال الفــارسي: "ومــن ســنن العــرب إبــدال الحــروف وإقامــة بعضهــا مقــام بعــض، ويقولــون: 

"مدحــه، ومدهــه" و"فــرس رفــل. ورفــن"(2(.

قــال عبــد الصبــور شــاهن: "الصوتــان الُمبْــدَلُ أحدُهمــا مــن الآخــر، لا يمكــن إلا أن يكونــا عــى 

ــة  ــن أمثل ــا م ــا لدين ــلًا لم ــع تعلي ــتطيع أن نض ــة نس ــذه العلاق ــة، وفي ضــوء ه ــة ووصفي ــة مخرجي علاق

ــةَ مجــالٌ للقــول بالإبــدال، بــل يكــون كل منهــا أصــل لغــوي  حــدث فيهــا إبــدال؛ فــإذا انتفــت فَثَمَّ

بذاتــه فمثــال مــا كانــت بــن الصوتــن فيــه علاقــة مخرجيــة: مــا روتــه المعاجــم مــن أن: "كل جــريء 

ــدَةِ واختــلاف  سَــبَندَْى وسَــبَنتَْى"(3(؛ فبــن -الــدال والتــاء- وَحْــدَةٌ في المخــرج، واتفــاقٌ في صفــة الشِّ

ــن إلى الآخــر عــى ألســنة الناطقــن  ــة تســمح بانتقــال أحــد الصوت ــسِ، وهــذه العلاق ــرِ والهمَْ بالجَهْ

ــلًا؛ لأن  ــادًا كام ــنِْ اتح ــن الُمبْدَلَ ــن اللفظ ــى ب ــاد المعن ــارة إلى ضرورة اتح ــي الإش ــا ينبغ ــة. ك باللغ

اختلافــه يــدل عــى انعــدام الصلــة بينهــا غالبــا، وعــى اســتقلال كل منهــا بوضعــه"(4(.

ومن الأمثلة عى ذلك: 

قال تعالى: ژ ٹ   ٹ  ٹ    ژ ]الفاتحة: 6[.

)1( مقدمات في علم القراءات، لمحمد أحمد القضاة، أحمد خالد شكرى، حمد خالد منصور، )ص 133(. 
)2( الصاحبي في فقه اللغة العربية، لابن فارس، )ص 154(. 

)٣(  أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، لابن العلاء، تحقيق عبد الصبور شاهن، )ص 269(
)4(  أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية تاج العروس نموذجًا، لعبد الرازق القادوسي، )ص98(.
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قــرئ الــصراط بالصــاد، والــسراط بالســن(1(، وقيــل أن الأصــل: )الــسراط( الجــادّة، مــن سرط 

الــيء إذا ابتلعــه؛ لأنــه يســترط الســابلة إذا ســلكوه، وهــو مــن إبــدال الســن صــادًا لأجــل الطــاء، 

ويذكــر ويؤنــث كالطريــق والســبيل، والمــراد طريــق الحــق وهــو ملة الإســلام(2(، أبــدل الســن بالصاد؛ 

لتناســبها مــع الطــاء في الإطبــاق فيحســنان في الســمع(3(.

ــن  ــع م ــق يبتل ــلاع، كأن الطري ــى الابت ــتراط بمعن ــسراط الاس ــل في ال ــرة: "الأص ــو زه ــال أب ق

يســلكه لاتســاعه، وأنــه جــادة متســعة، لَا يبــن ســالكها، وقــد وصــف بأنــه المســتقيم لأن المســتقيم 

ــوة"(4(. ــة المرج ــل للغاي ــرب موص ــو أق ــن، فه ــن نقطت ــط ب ــرب خ أق

قال تعالى: ژ ې  ې   ې    ژ ]الغاشية: 22[.

قــرئ )مصيطــر ومســيطر(، وأصلــه الســن مشــتق مــن الســطر؛ لأن معنــى الســطر هــو الّــذي لا 

يــرج عــن الــيء؛ لأنــه قــد منــع مــن ذلــك. ويقــال: تســيطر إذا تســلّط وتبــدل مــن الســن صــاد؛ 

ــةِ(6(. لأن بعدهــا طــاء(5(، وذلــك للمجانســة قصــد الِخفَّ

قرأ ابن ذكوان "بمسيطر" بالسن، وقرأ الباقون بالصاد، وأشمها "زاي" حمزة(7(.

قــال أبــو حيــان: "قــرأ الجمهــور: )بالصــاد وكــسر الطــاء(، وابــن عامــر في روايــة، ونطيــق عــن 

قنبــل، وزرعــان عــن حفــص: )بالســن( وحمــزة في روايــة: )بإشــام الــزاي( وهــارون: )بفتــح الطــاء(، 

وهــي لغــة تميــم. وســيطر متعــد عندهــم ويــدل عليــه فعــل المطاوعــة وهــو تســطر، وليــس في الــكلام 

عــى هــذا الــوزن إلا مســيطر ومهيمــن ومبيطــر ومبيقــر، وهــي أســاء فاعلــن مــن ســيطر وهيمــن 

وبيطــر" .

)1(  معالم التنزيل، للبغوي، )75/1(.
)2(  الكشاف، للزمخري، )15/1(.

)٣(  المحرر الوجيز، لابن عطية الأندلسي، )74/1(.
)4(  زهرة التفاسير، لمحمد أبو زهرة، )68/1(.

)5(  إعراب القرآن، لأحمد بن يونس المرادي، )133/5(.
)6(  اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي الدمشقي، )543/6(.

)7(  الكنز في القراءات العشر، لعبد الله بن المبارك، )714/2(.
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المبحث الثالث: 
التماثل التام الإدغام

 الإدغام لغة:

ــض(1(،  ــا في بع ــروف بعضه ــام الح ــه إدغ ــه، ومن ــه في ــرس، إذا أدخلت ــام في في الف ــت اللج أدغم

ــال. ــوي: الإدخ ــاه اللغ ــام معن ــرف(2(، فالإدغ ــرف في ح ــال ح ــام: إدخ والإدغ

الإدغام اصطلاحًا:

قــال التهانــوي: "هــو في اللغــة إدخــال الــيء في الــيء. وهــو إمــا مصــدر مــن بــاب الإفعــال 

ــدّال كــا ذهــب  ــه بتشــديد ال ــاب الافتعــال عــى أنّ ــه الكوفيــون، وإمــا مصــدر مــن ب كــا ذهــب إلي

ــارات  ــن عب ــديدها م ــن وبتش ــارات الكوفي ــن عب ــدّال م ــف ال ــة بتخفي ــون. وبالجمل ــه البصري إلي

ــن"(3(. البصري

عرفه القسطلاني، فقال: "الإدغام: أن تأتي بحرفن ساكن فمتحرك من مخرج، واحد بلا فصل"(4(.

وعرفه ابن الجزري، فقال: "اللفظ بحرفن حرفا كالثاني مشددًا"(5(.

وعرفــه الســخاوي أنــه: "أن تصــل حرفًــا ســاكناً بحــرف متحــرك مماثــل لــه يرتفــع العضــو عنهــا 

ــدة"(6(. ارتفاعة واح

وعرفــه المالقــي، فقــال: "إدخــال الحــرف في الحــرف، ودفنــه فيــه حتــى لا يقــع بينها فصــل بوقف 

ولا بحركــة؛ ولكنــك تعمــل العضــو الناطــق بهــا إعــالا واحــدًا فيكــون الحاصــل منهــا في اللفــظ 

حرفًــا واحــدًا مشــددًا"(7(.

)1(  جمهرة اللغة، لابن دريد، )670/2(. 
)2(  المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، )472/5(. 

)٣(  موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، لمحمد بن علي ابن القاضي، )129/1(. 
)4(  لطائف الإشارات، للقسطلاني، )672/2(. 

)5(  النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، )274/1(. 
)6(  جمال القراء وكمال الإقراء، لعلي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني، )ص583(. 

)7(  الدر النثير والعذب النمير، للالقي، )9/2(. 
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أنواع الإدغام:

الإدغام نوعان:

 1-الإدغــام الكبــير: وهــو مــا كان أول الحرفــن فيــه محــركا ثــم يســكن للإدغــام(1(، فهــو مــا كان 

المدغــم والمدغــم فيــه متحركــن، ويكــون في المثلــن، والمتقاربــن، والمتجانســن(2(.

شروط الإدغام الكبير:

ــرة: 77[، أو )لا(  ــو: ژ  ٻ  پ  ژ ]البق ــا(؛ نح ــا )لفظ ــواء التقي ــا(، س ــان )خط ــي الحرف 1-أن يلتق

فدخــل؛ نحــو: ژ بح  بخ  ژ ]البقــرة: 73[(3(.

ــو:                           ــل نح ــة ليدخ ــن كلم ــرف إن كان م ــن ح ــر م ــه أكث ــه( كون ــم في ــترط في )المدغ 2-ويش

.)4)"]7 ژ ]الانفطــار:  ژڦ   و   ،]231 ژ ]طــه:  ۈۇٴ   ژ  نحــو:  ويــرج   ]1 پژ ]النســاء:  ژ 

الإدغام الصغير:

ــون إلا في  ــركا، ولا يك ــه( متح ــم في ــاكنا( و)المدغ ــم )س ــا كان المدغ ــو م ــير: ه ــام الصغ الإدغ

ــن(5(. ــن، والمتجانس المتقارب

وهو نوعان:

الأول: "إدغــام )حــرف( مــن كلمــة في )حــروف( متعــددة مــن كلــات متفرقــة، وينحــصر في: إذ، 

وقــد، وتــاء التأنيــث الســاكنة، وهــل، وبل".

ــه  ــبر عن ــو المع ــع، وه ــث وق ــن( حي ــة أو كلمت ــن )كلم ــرف( م ــرف في ح ــام )ح ــاني: "إدغ  الث

)1(  شرح طيبة النشر في القراءات العشر، للنويري، )317/1(. 
)2(  الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، لعبد الفتاح القاضي، )ص53(. 

)٣( النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، )278/1(؛ شرح طيبة النشر في القراءات العشر، للنويري، )323/1(. 
)4(  النــشر في القــراءات العــشر، لابــن الجــزري، )278/1(؛ لطائــف الإشــارات، للقســطلاني، )681/2(؛ إتحــاف فضــلاء البــر في 

القــراءات الأربعــة عــر، للبنــا، )ص31(. 
)5(  الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، لعبد الفتاح القاضي، )ص53(. 
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ــن"(1(. ــاكنة والتنوي ــون الس ــكام الن ــق أح ــا(، ويلح ــت مخارجه ــروف قرب بـ)ح

ويذكــر ابــن جنــي ســبب الإدغــام، فيقــول: "والمعنــى الجامــع لهــذا كلــه )تقريــب الصــوت مــن 

ــاكنَ الأولَّ في الثــاني حتــى نَبَــا اللســان  ــعَ" ونحــوه، قــد أخفيــت السَّ الصــوت(، ألا تــرى أنــك في "قَطَّ

ــكَ  ــرى أَنَّ ــر، أَلا ت ــهُ في الآخ ــو أَدْغَمْتَ ــون في الأولِّ ل ــي تك ــةُ الت ــتِ الوقف ــدةً، وزال ــوَةً واح ــا نَبْ عنه

ــمْتَ لهــا وقفــةً عليهــا تمتــاز مــن شــدة ممازجتهــا للثانيــة  لــو تكلفــتَ تــرك إدغــام الطــاء الأولى لَتَجَشَّ

بهــا -كقولــك: قَطْطَــعَ، سَــكْكَرَ-، وهــذا )إنــا تحكمــه المشــافهة بــه(، فــإن أنــت أزلــت تلــك الوقيفــة 

والفــترة عــى الأول خلطتــه بالثــاني فــكان قربــه منــه، وإدغامــه فيــه أشــد لجذبــه إليــه، وإلحاقــه بــه"(2(.

قال تعال: ژ ٱ   ٻ  ژ ]الطارق: 1[.

الطــارق: "الــذي يَطْــرُقُ لَيْــلًا"(3(، والطــاء المشــددة هي حرفــان: الأول: ســاكن والثــاني: متحرك، 

ــف  ــال: "التضعي ــام، فق ــيبويه الإدغ ــك س ــل ذل ــدًا، وعل ــا واح ــارا حرفً ــاني، وص ــم الأول والث فأدغ

يثقــل عــى ألســنتهم، وأن اختــلاف الحــروف أخــف عليهــم مــن أن يكــون مــن موضــع واحــد". ألا 

ــلٌ  ــلٌ ولا فَعُلَّ ــبٍ ولم يجــئ فَعَلَّ بَّ تــرى أنهــم لم يجيئــوا بــيءٍ مــن الثلاثــة عــى مثــال الخمســة نحــو: )ضَرَ

إلا قليــلا(، ولم يبنوهــن عــى )فعالــل( كراهيــة التضعيــف؛ وذلــك لأنــه يثقــل عليهــم أن يســتعملوا 

ــا عليهــم أن يُدارِكــوا في موضــع  ألســنتهم مــن موضــع واحــد ثــم يعــودوا لــه، فلــا صــار ذلــك تعبً

واحــد ولا تكــون مهلــةٌ، كرهــوه وأدغمــوا، لتكــون رفعــةً واحــدة، وكان أخــف عــى ألســنتهم ممــا 

ذكرت لــك"(4(.

فعندمــا يغنــي أحــد الصوتــن المتجاوريــن في الآخــر لتحقيــق مــن التجانــس وذلــك بتأثــير أحــد 

الصوتــن في الآخــر، وتقريبــه مــن خصائصــه، وإدغامــه منــه بحيــث ينطــق بالصوتــن صوتــا واحــدًا، 

)1(  شرح طيبة النشر، للنويري، )532/1(؛ الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، )328/1(. 
)2( الخصائص، لأبي الفتح بن جني، )142/2(. 

)٣(  الُمنَجِد في اللغة، لعلي بن الحسن الُهنائي الأزدي، )ص249(.
)4(  الكتاب، لسيبويه، )417/4(.



40

فــإذا أثــر الصــوت الأول في الثــاني حصــل التاثــل المدبــر في الإدغــام، وقــد يتحقــق التاثــل المدبــر في 

الإدغــام بتأثــير الصــوت الثــاني في الأول(1(.

وقال تعال: ژ ۀ  ۀ      ہ  ہ    ژ ]التكاثر: 7[.

والنون هنا هي: نون التوكيد، وهي عبارة عن )نونن( الأولى ساكنة، والثانية متحركة(2(.

"وهــذا تأكيــد للجملــة قبلهــا، وزاد التوكيــد عليــه بقولــه: )عــن اليقــن( نفيــا لتوهــم المجــاز في 

الرؤيــة الأولى"(3(.

قال تعال: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ژ ]العصر: 3[.

ــبْر: )باِلْفَتْــح( "تــرك  الأصــل: الصْصَــبر: فأدغمــت الصــاد في الصــاد، فصــارت حرفــن، والصَّ

الشــكوى مــن الألم لغــير الله تَعَــالَى لَا إلَِيْــهِ تَعَــالَى، بــل لَا بُــدَّ للْعَبــد مــن إظِْهَــار ألمــه وعجــزه ودعائــه 

ــل  ــالَى وَدَعــوى التَّحَمُّ ــعَ الله تَعَ ــلاَّ يكــون كالمقاومــة مَ ــهُ؛ لئَِ ــالَى فِي كشــف الــضّ عَن ــه ســبحانه وتَعَ ل

لمشــاقه"(4(.

قال تعال:  ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ژ ]الهمزة: 2[. 

دَهُ ژ ]الهمزة:2[ مشــددة  ــذِي جَمَّــعَ مَــالا وَعَــدَّ قــرأ أبــو جعفــر وابــن عامــر وحمــزة والكســائي وخلــف ژالَّ

خفيفة الميــم(5(. ــذِي جَمَــعَ مَــالا ژ  الميــم، وقــرأ ابــن كثــير ونافــع وأبــو عمــرو وعاصــم ويعقــوب ژالَّ

)1(  التماثل الصوتي عند سيبويه، لموسى حسن الموسوي، )ص 94(.
)2(  الجدول في إعراب القرآن الكريم، لمحمود بن عبد الرحيم صافي، )397/30(.

)٣(  البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان الأندلسي، )537/10(.
)4(  جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد، )167/2(.

)5(  المبسوط في القراءات العشر، لأحمد بن الحسن النيسابورىّ، )ص477(.
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وقــراءة الإدغــام: )جمَّــع(، يــدل عــى: تكــرار الفعــل ومداومــة الجمــع، وأما )جمــع( بــدون إدغام، 

دَهُ( أي:  فمعنــاه: جمــع واحــد لمــال واحــد(1(، "فالإدغــام للتكثــير(2(، وهــو -أوفق بقولــه تعــالى- )وَعَــدَّ

عــده مــرة بعــد أخــرى، حبا لــه وشــغفا بــه"(3(.

وقال تعال: ژ  ڤ   ڤ  ڦ    ژ ]الماعون: 2[.

)شــدد العــن(، بإدغــام الحــرف المتحــرك في الســاكن، حتــى صــارا حرفًــا واحــدًا، للدلالــة عــى 

الدفــع والمنــع، بخــلاف يــدعُ بــدون إدغــام، فمعنــاه الــترك(4(، وهــو يمــل معنــى الإهانــة لــه(5(، وأمــا 

بالتخفيــف ففيــه معنــى الجفــاء، وعــدم الإحســان إليــه(6(.

ــدال  ــح ال ــدَعُ( بفت ــرئ: )يَ ــن، وق ــديد الع ــدال وتش ــم ال ــى ض ــور ع ــذاني: "والجمه ــال الهم ق

ــه"(7(. ــا ل ــه اطِّراحً ــلا يراعي ــه ف ــى: يترك ــى معن ــن، ع ــف الع وتخفي

وقال تعال: ژ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ژ ]الماعون: 3[.

ب في فعِْلِه(8(.  حَضَّ أصله: حضض، أدغم الثاني في الأول؛ أي حَث عليه، ورَغَّ

ــون  ــضّ( لا يك ــير، )والح ــوق وس ــون بس ــثّ( يك ــثّ"؛ إلا أنّ )الح ــض كالح ــضّ: "التحري والح

بذلــك(9(، )ولا يــض( إشــارة إلى أنــه هــو: )لا يطعــم إذا قــدر(، وهــذا مــن بــاب الأولى؛ لأنــه إذا لم 

يــض غــيره بُخــلا؛ فــلأن يــترك هــو ذلــك فعــلا أولى وأحــرى"(10(.

)1(  الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، )ص375(.
)2(  معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي، )530/8(.

)٣(  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي، )461/15(.
)4(  تأويلات أهل السنة، لأبي منصور الماتريدي، )130/10(. 

)5(  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، )187/5(.
)6(  البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان، )552/10(.

)7(  الكتاب الفريد، للمنتجب الهمذاني، )474/6(.
)8(  الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، لابن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي، )277/2(.

)9(  المفردات في غريب القرآن، للراغب، )ص241(.
)10(  البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان، )552/10(.
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وقال تعال: ژ ڱ   ڱ  ڱ    ژ ]المسد: 4[.

ــام  ــف، والإدغ ــد الأل ــم بع ــة" المي ــة: "حامل ــو قلاب ــرأ أب ــام، وق ــة بالإدغ ــور: "حَمَّال ــرأ الجمه  ق

الصغــير لــه )حــرف واحــد( وهــو "الميــم"، "فــإذا وقــع بعــد الميــم الســاكنة ســواء كان معهــا في كلمــة 

أو كان في كلمتــن وجــب إدغــام الميــم الســاكنة في الميــم المتحركــة، ويســمى إدغــام مثلــن صغــيًرا مــع 

الغنــة"(1(.

ــا  ــان(2(، وأم ــة والض ــي: الكفال ــام ه ــدون إدغ ــة": ب ــة، "فالحال ــة، والحَاَل ل ــن الحَاَّ ــة ب وفرق

الــة الحديــث الماشــية بالنَّميمــة(3(، وهــذا الإدغــام يــدل عــى كثــرة فعلهــا لذلــك، وأنــه  "حّمالــة"؛ أي: نقَّ

مــن عادتــا وطبعهــا نقــل الحديــث، والإفســاد بــن النــاس.

قال تعال: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ ]الفلق: 4[.

ــاحرات اللائــي )ينفثــن( في عقــد الخيــط حن يرقــن عليهــا"(4(، والتشــديد: )يدل  النفاثــات: "السَّ

عــى أنهــن احترفــن ذلــك، واعتــادوا عــى فعلــه(، فالنفاثــات في العقــد -بالتشــديد-: "الســواحر عــى 

مــراد تكــرار الفعــل والاحــتراف بــه، والنفاثــات: تكــون للدفعــة الواحدة مــن الفعــل ولتكــراره"(5(.

قال الشوكاني: "النفاثات جمع: نفاثة عى المبالغة"(6(.

)1(  هداية القاري إل تجويد كلام الباري، لعبد الفتاح المرصفي، )197/1(.
)2(  التفسير البسيط، للواحدي، )449/21(.

)٣(  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للواحدي، )ص1240(.
)4(  اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل، )573/20(.

)5(  النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، )465/7(.
)6(  فتح القدير، للشوكاني، )640/5(.
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المبحث الرابع: 
التماثل الصوتي والإعلال

الإعلال لغة:

ــةُ،  ــةُ والعُلالَ ــةُ والعَلَّ ــرض(2(، والتَّعِلَّ ــبر أو م ــن ك ــف م ــل: الضعي ــرض(1(، والع ــة: م ــل عل ع

ــلُ بــه(3(، وهــو: ")جعــل الــيء ذا علــة(، واعتــل تمســك بحجــة ومنــه إعــلالات  بالضــم: مــا يُتَعَلَّ

ــم"(4(. ــاء واعتلالات الفقه

اصطلاحًا:

الإعلال: "هو تخفيف )حرف العلة( بالإسكان والقلب والحذف"(5(.

قال تعالى: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ہ  ہ  ژ ]التكاثر: 7-6[.

تــرون: "فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعه ثبــوت النــون المحذوفــة لتــوالي الأمثــال، - وأصله 

ــواو  ــكون ال ــكونها وس ــت لس ــا، وحذف ــت ألف ــا قلب ــا قبله ــح م ــاء وانفت ــت الي ــا تحرك ــون- فل لترأي

ــم  ــراء، وحذفــت لثقلهــا، ث ــي هــي عــن الكلمــة- عــى ال ــم ألقيــت حركــة الهمــزة - الت بعدهــا، ث

دخلــت النــون المشــددة -التــي هــي للتوكيــد- فحذفــت نــون الرفــع -لتــوالي الأمثــال- كــا قدّمنــا 

وحرّكــت الــواو بالضــم - لالتقــاء الســاكنن - ولم تحــذف؛ لأنهــا لــو حذفــت لاختــلّ الفعــل بحــذف 

عينــه ولامــه وواو"(6(.

)1(  كتاب الأفعال، لابن القوطية، )ص187(. 
)2(  مقاييس اللغة، لابن فارس، )14/4(. 

)٣(  القاموس المحيط، للفيروزآبادى، )ص 1035(. 
)4(  التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي، )ص56(. 

)5(  الكليات، للكفوي، )ص150(. 
)6(  إعراب القرآن وبيانه، لمحيي الدين بن أحمد مصطفى درويش، )569/10(.
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قال تعالى: ژ ی  ئج  ئح  ئم        ژ ]الأعى: 41[.

ــواو، وقعــت  ــن، حذفــت إحداهمــا للتخفيــف، وهــو تزكــو بال تزكــى: أصلهــا )تتزكــى(، بتاءي

الــواو متطرفــة بعــد ثلاثــة أحــرف، فقلبــت، يــاء، تحركــت اليــاء وانفتــح مــا قبلهــا، فصــارت ألفًــا(1(، 

فهــذا مضــارع عــى حــذف التاءيــن(2(، أي يزكــي نفســها بالإيــان بــالله تعــالى(3(.

قال تعالى: ژ ڄ  ڄ  ڃ    ژ ]الضحى: 2[.

يْــل وَغَيره، يســجو سُــجُوا وسَــجْوا:  ســجا: فعــل مــاضٍ معتــل الــلام، أصلــه ســجو، )وســجا اللَّ

سكن((4(.  إذِا 

 فيه إعلال بالقلب، أصله: "سَجَوَ واوي اللام، تحركت الواو وفُتح ما قبلها فقلبت ألفًا"(5(.

قال تعالى: ژ ژ  ڑ     ژ ]التكاثر: 1[.

ألهــى: "فعــل مــاضٍ عــى وزن أفعــل، ولَهـَـوْتُ عنــه أَلْهـُـو، أي شــغلت(6(، تحركــت اليــاء وفتــح مــا 

قبلهــا، فقلبــت ألفًــا".

قال تعالى: ژ ٱ  ٻ    ژ ]قريش: 1[.

إيلاف: الأصل: "إألاف بهمزنن، الأولى همزة )إفعال(، والثانية فاء الكلمة، فقلبت ياء"(7(.

قــال الشــاطبي: " )إيــان( و)إيــلاف( تقــول في جمعــه: )أَوَامــن وأَوَاليــف(، وكذلــك كل )أفعال( 

)1(  كتاب الأفعال، لعلي بن جعفر السعدي، )105/2(؛ إيجاز التعريف في علم التصريف، لمحمد ابن مالك، )ص74(.
)2(  الألغاز النحوية، للسيوطي، )ص81(.

)٣(  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، )81/24(؛ معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي، )328/8(.
)4(  جمهرة اللغة، لابن دريد، )476/1(.

)5(  تفسير حدائق الروح والريحان، لمحمد الأمن الهرري، )101/32(.
)6(  العين، للخليل بن أحمد، )87/4(؛ المنتخب من غريب كلام العرب، لعلي بن الحسن الُهنائي، )ص555(.

)7(  شرح التعريف بضروري التصريف، لابن إيّاز، )ص125(. 
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ــردَّ إلى  ممــا الفــاء فيــه همــزة، فالأصــل: إأِْلاف وإأِْمَــان، أُبدلــت يــاءً لأجــل الهمــزة، فلــا جمعوهــا لم تُ

أصلهــا؛ لبقــاء موجــب الإبــدال وهــو اجتــاع الهمزتــن"(1(.

قال تعالى: ژ ڈ   ڈ    ژ ]الناس: 3[.

)أَلــهَ بالفتــح إلِاهَــةً(، أي: )عبــد عبــادة(، وأصلــه )إلاه( عــى )فعَِــال(، بمعنى مفعــول، أي: مألوه 

أي: معبــود، )أَلــه يألــه إذِا تحــير(، كَأَن الْقُلُــوب تألــه عِنْــد التفكــر فِي عَظمَــة الله(2(، وأصــل إلاه وِلاه. 

فقلِبــت الْــوَاو همــزَة، وإلاهــة أيضــا: )اســم للشــمس( غــير مــصروف بــلا ألــف ولام، وربــا صرفــوه 

ــا عَبَدُوهــا: )إلاهــة(،  ت العــربُ الشــمسَ لّم ــوا: الإلاهــة، وسَــمَّ ــه الألــف والــلام فقال ــوا في وأدخل

وَكَانَــت العَــرَب فِي جَاهِلِيَّتهَــا يَدعُــون مَعبُوداتــم مــن الْأصَْنـَـام والأوْثــان )آلِهـَـة(، وَهِــي جمــعُ إلاهــة، 

قَــالَ الله جــلّ وعــزّ: ژ ڱ  ڱں  ژ ]الأعــراف: 127[، وَهِــي: "أصنــامٌ عَبَدهــا قــومُ فرِْعَــوْن مَعَــه"، 

ــى  ــودًا وَحَتَّ ــون معب ــى يك ــا حَتَّ ــون إلاهً ــه لا يك ــرازي(3(: "أن ــد ال ــن يزي ــد ب ــم خال ــو الهيث ــرى أب وي

ــإلاه، وإنِ  ــسَ ب ــدِرًا، فمــن لم يكــن كَذَلِــك، فَلَيْ ــه مُقت ــرًا، وعلي ــا، ومدبِّ ــا، ورازقً ــده خَالقًِ يكــون لعاب

ــن  ــذ م ــا اتخُّ ــهُ: الله ، وكل مَ ــد(5(، "والِإل ــه: التعب ــوقٌ ومُتعبَّدٌ"(4(،والتأل ــوَ مخل ــل هُ ــاً، ب ــد ظُلْ عُبِ

ــةُ: الْعِبَــادَة"(6(. دونــه معبــودا إلاهٌَ عِنْــد متخــذه، والإلاهَــة، والألُوهَــة، والألُُوهِيَّ

ــاس رضي اللهَّ  ــنُ عب ــرأ اب ــه ق ــدَ، ومن ــةً( أي: عَبَ ــا )إلَِاهَ ــح فيه ــهُ باِلفت ــهَ( يَألَ ــرازي: ")أَلَ ــال ال ق

عنهــا "وَيَــذَرَكَ وَ )إلَِاهَتَــكَ("(7( -بكــسر الهمــزة- أي وَعِبَادَتَــكَ وكان يقــول: إنَّ فرعــون كان يُعبــد، 

ــوهٌ أي معبــودٌ، و)إلَِاهَــةُ(  ــالٍ( بمعنــى )مَفْعُــولٍ(؛ لأنــه مَأْلُ ومنــه قولنــا: اللهَُّ وأصلــه )إلاهٌ( عــى )فعَِ

)1(  المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية )شرح ألفية ابن مالك(، لأبي إسحاق الشاطبي، )363/7(.
)2( غريب الحديث، لابن قتيبة، )728/3(؛ الصحاح، للجوهري، )2223/6-2224(؛ مجمل اللغة، لابن فارس، )ص101(. 

)٣(  هــو: خالــد بــن يزيــد الــرازي أبــو الهيثــم اللغــوي، كان أوحــد زمانــه في علــم اللغــو والعربيــة، وكان مــن أئمــة اللســان، تــوفي ســنة 
(270هـــ(. ينظر: تاريخ الإســلام، للذهبــي، )323/6(. 

)4( تهذيب اللغة، للأزهري، )223/6(. 
)5(  الغريبين في القرآن والحديث، لأبي عبيد، )95/1(. 
)6(  المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، )358/4(. 

)7(  أخرجــه ابــن جريــر في تفســيره، (39/13- 40( رقــم )14968( مــن طريــق عبــدالله بــن صالــح، عــن معاويــة، عــن عــلي بــن أبي 
طلحــة، عــن ابــن عبــاس بــه.  
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اســم للشــمس غــير مــصروفٍ بــلا ألــفٍ ولامٍ، وربــا صرفــوه وأدخلــوا فيــه الألــف والــلامَ فقالــوا: 

ــام  ــةُ( الأصن ــم إياهــا، و)الْآلِهَ ــةَ لتعظيمهــم لهــا وعبادتِ وها إلَِاهَ ــةُ اســم صنــم، وكأنهــم ســمَّ لَاهَ الْإِ

ــه الــيء في  ــعُ اعتقاداتــم لا مــا علي ــاَؤُهُمْ تتب ــقُّ لهــا وَأَسْ ــادة تَحِ وا بذلــك؛ لاعتقادهــم أنَّ العب ــمُّ سُ

ــدُ"(1(. ــكُ وَالتَّعَبُّ ــهُ: التَّنسَُّ ــدُ، والتَّأَلُّ ــهُ: التَّعبي نفســه، والتَّأْليِ

قال تعالى: ژ ۉ  ۉ     ې  ې     ژ ]البينة: 7[.

ــرة  ــت لكث ــزة خفف ــز، الهم ــةُ( بالهم يئَ ــومٌ )البَرِ ــرأ ق ــد ق ــز، وق ــير هم ــة " بغ يَّ ــراء؛ " الْبَرِ ــر الق أكث

ــتراب(2(. ــو ال ا وه ــبَرَ ــن ال ــتقاقها م ــون اش ــز أن يك ــتعال، وجائ الاس

قــال ابــن زنجلــة: "قَــرَأَ نَافـِـع وَابْــن عَامــر )خــير البريئــة، وَشر البريئــة( "باِلْهمَْــز" وحجتهــا: أَنــه 

مــن بــرأَ الله الْخلــق يبرؤهــم بــرءا، وَالله البــارئ، والخلــق يــبرؤون، والبريئــة: فعيلــة بمَِعْنــى مفعولــة، 

ــرَأَ الْبَاقُــونَ ژ ې  ې     ژ ]البينــة: 7[ "بغَِــيْر همــز" وَهُــوَ مــن بــرأَ الله  كَقَوْلِــك قَتيِــل بمَِعْنــى مقتــول، وَقَ

ــة وَإنِ كَانَ  ــة وَشر الْبَريَّ ــذَا خــير الْبَريَّ ــونَ: هَ ــتعِْاَل، يَقُولُ ــرَة الِاسْ الْخلــق إلِاَّ أَنهــم خففــوا الْهمــزَة لكَِثْ

الأصَْــل الْهمَْــز"(3(.

قــال ابــن عطيــة: "و"البريــة" جميــع الخلــق؛ لأن الله تعــالى برأهــم أو أوجدهــم بعــد العــدم، وقــرأ 

ــة" بشــد  ــرأ، وقــرأ الباقــون والجمهــور: "البريّ ــة" بالهمــز مــن ب ــن عامــر والأعــرج: "البريئ نافــع واب

اليــاء بغــير همــز عــى التســهيل، والقيــاس الهمــز إلا أن هــذا ممــا تــرك همــزه كالنبــي والذريــة، وقــرأ 

بعــض النحويــن: "البريــة" مأخــوذ مــن الــبراء وهــو الــتراب، وهــذا الاشــتقاق يجعــل الهمــز خطــأ 

وغلطــا وهــو اشــتقاق غــير مــرضي"(4(.

)1(  مختار الصحاح، للرازي، )ص20(. 
)2(  معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )136/1(، )350/5(.

)٣(  حجة القراءات، لابن زنجلة، ) ص769(.
)4(  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، )508/5(.
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المبحث الخامس: 

التماثل الصوتي والإمالة

الإمالة لغة: 

الميــل: "العــدول إلى الــيء والإقبــال عليــه"، وكذلك الميــلان(1(، قــال تعــالى: ژ چ  چ  چ  

ــاء: 921[. ڇ       ڇ  ڇڇ  ژ "]النس

قــال ابــن فــارس: "الميــم واليــاء والــلام كلمــة صحيحــة تــدل عــى انحــراف في الــيء إلى جانــب 

منــه. مــال يميــل ميــلًا، فــإن كان خلقــة في الــيء فميــل. يقــال مــال يميــل ميــلا"(2(. 

الإمالة اصطلاحًا:

ــد،  عرفهــا ســيبويه فقــال: "فالألــف تمــال إذا كان بعدهــا حــرف مكســور، وذلــك قولــك: عاب

ــا، أرادوا أن  ــي بعده ــسرة الت ــا للك ــا أمالوه ــل، وإن ــر، وهابي ــح، وعذاف ــاجد، ومفاتي ــالم، ومس وع

ــا"(3(. ــا منه يقربوه

الإمالة ميل الألف ناحية الياء إذا كان بعدها حرف مكسور(4(.

عرفهــا نشــوان الحمــيري أنهــا: "أن تمــال فتحــة الحــرف الــذي قبــل الألــف إلِى الكــسرة، والألــفُ 

إلِى اليــاء في الأســاء والأفعــال، فأمــا في الحــروف فشــاذة، وهــي لغــة بنــي تميــم ومَــنْ جاورهــم"(5(.

وعرفهــا ابــن البــاذش أنهــا: "معنــى الإمالــة أن تنتحــي بالفتحــة نحــو الكــسرة انتحــاء خفيفــا، 

كأنــه واســطة بــن الفتحــة والكــسرة، فتميــل الألــف مــن أجــل ذلــك نحــو اليــاء، ولا تســتعلي كــا 

)1(  لسان العرب، لابن منظور، )636/11(. 
)2(  مقاييس اللغة، لابن فارس، )290/5(. 

)٣(  الكتاب، لسيبويه، )117/4(. 
)4(  ينظر: شرح شافية ابن الحاجب، للرضي الأستراباذي، )4/3(. 

)5(  شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، لنشوان الحميري، )6426/9(. 
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كانــت تســتعلي قبــل إمالتــك الفتحــة قبلهــا نحــو الكــسرة، والغــرض بهــا أن يتشــابه الصــوت مكانهــا، 

ولا يتبايــن"(1(.

ــع  ــرة ترج ــي ع ــوا: ه ــال: "قال ــرة، فق ــا ع ــة اثن ــباب الإمال ــزري إلى أن أس ــن الج ــب اب وذه

إلى شــيئن: )أحدهمــا( الكــسرة. )والثــاني( اليــاء، وكل منهــا يكــون متقدمــا عــى محــل الإمالــة مــن 

الكلمــة، ويكــون متأخــرا، ويكــون أيضــا مقــدرا في محــل الإمالــة، وقــد تكــون الكــسرة واليــاء غــير 

موجودتــن في اللفــظ ولا مقدرتــن محــل الإمالــة، ولكنهــا ممــا يعــرض في بعــض تصاريــف الكلمــة، 

وقــد تمــال الألــف، أو الفتحــة لأجــل ألــف أخــرى، أو فتحــة أخــرى ممالة، وتســمى هــذه إمالــة لأجل 

ــتعال  ــرة الاس ــبب كث ــا بس ــال أيض ــت(: وتم ــة )قل ــف المال ــبيها بالأل ــف تش ــال الأل ــد تم ــة، وق إمال

وللفــرق بــن الاســم والحــرف فتبــع الأســباب اثنــي عــر ســببًا"(2(.

قال تعالى: ژ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ      ژ ]الغاشية: 5[.

ژ ڄ   ڃ  ڃ      ژ  أمال الهمزة من ژ ڃ      ژ  هشام (3(.

ــة،  ــدر بالإمال ــح وينح ــع بالفت ــان يرتف ــك أن اللس ــظ، وذل ــهولة اللف ــو س ــة ه ــدة الإمال "وفائ

ــرب"(4(. ــن الع ــال م ــن أم ــال م ــذا أم ــاع، فله ــن الارتف ــان م ــى اللس ــف ع ــدار أخ والانح

ــن  ــا م ــد اختلف ــف، فق ــا في وص ــاء وإن تقارب ــف والي ــث إن الأل ــب، حي ــا التناس ــود به "والمقص

ــوا بالألــف  ــوا بينهــا ومال ــاء مــن حــروف الفــم، فقارب حيــث إن الألــف مــن حــروف الحلــق، والي

ــاء"(5(. ــة الي ناحي

)1(  الإقناع في القراءات السبع، لابن الباذش، )ص115(. 
)2(  النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، )32/2(. 

)٣(  تحبير التيسير في القراءات العشر، لابن الجزري، )ص611(.
)4(  الــدر النثــير والعــذب النمــير، للالقــي، )161/3(؛ النــشر في القــراءات العــشر، لابــن الجــزري، )35/2(؛ لطائــف 

الإشــارات، للقســطلاني، )1038/3(.
)5(  لطائف الإشارات، للقسطلاني، )1038/3(.
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قــال كــال الديــن الأنبــاري: "فــإن قيــل: فَلِــمَ أُدخلــت الإمالــةُ الــكلام؟ قيــل: طلبًــا للتشــاكل؛ 

لئــلا تختلــف الأصــوات فتتنافــر، وهــي تختــص بلغــة أهــل الحجــاز، ومــن جاورهــم مــن بنــي تميــم 

وغيرهــم؛ وهــي فــرع عــى التفخيــم؛ والتفخيــم هــو الأصــل؛ بدليــل أن الإمالــة تفتقــر إلى أســباب 

توجبهــا، وليــس التفخيــم كذلــك"(1(.

قال تعالى: ژ ڄ  ژ ]الضحى: 1[.

ــل،  ــة رؤوس الآي قب ــبب إمال ــا بس ــا إنه ــا وتلاه ــوى وضحاه ــى والق ــة والضح ــل في إمال " قي

ــة" (2( . ــة للإمال ــن الإمال ــت م ــد فكان وبع

)1(  أسار العربية، للأنباري، )ص279(.
)2( النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، )34/2(.
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A

الحمــد عــى مــا هــدى وأعــان، والحمــد لله عــى التــام، الحمــد لله الــذي بفضلــه تــم هــذا البحث، 

وفي الختــام فإنــه قــد تلخــص للباحــث عــدد مــن النتائــج والتوصيات:

 أهم النتائج:

التاثل الصوتي هو: التعديلات التكييفية للصوت بسبب مجاورته لأصوات أخرى.- 

من دلالات التاثل في قصار السور المبالغة والتوكيد.- 

هناك علاقة بن التاثل والإبدال، حيث يؤثر الصوت اللاحق في الصوت السابق.- 

يهدف الإعلال إلى تحقيق الانسجام الصوتي عن طريق التاثل.- 

تدف الإمالة إلى خلق ضرب من التاثل بن الصوتيات، والتاس الخفة في النطق.- 

 ومن أهم التوصيات:

هناك قلة في الدراسات الموجهة نحو التاثل في القرآن الكريم.- 

ومن الموضوعات المقترحة عمل دراسة حول التاثل في سورة البقرة.- 

التوصية بعمل دراسة حول التاثل في سورة الرحمن.- 

التوصية بعمل دراسة حول التاثل في سورة الرعد.- 

ــة -  ــاج إلى دراس ــورة تحت ــذه الس ــارك. فه ــزاء تب ــل في ج ــول التاث ــة ح ــل دراس ــة بعم التوصي

ــوتي.  ــل الص ــب التاث ــث في جان وبح
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وأختــم بــا بــدأت بــه مــن حمــد الله  عــى مــا مــن بــه عــلي مــن إتمــام هــذه الرســالة، فلــه 

الحمــد أولًا وآخــرًا، وأســأله تعــالى أن أكــون قــد وُفقــت فيهــا، وأن يجعــل هــذا العمــل خالصًــا لوجــه 

الكريــم، ويغفــر لي الخطــأ والزلــل. 
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ــير . 1 ــوراة غ ــالة دكت ــا ]رس ــروس نموذج ــاج الع ــة ت ــة المعجمي ــة في الصناع ــراءات القرآني ــر الق أث

منشــورة[، لعبــد الــرازق بــن حمــودة القــادوسي، )1431هـــ-2010م(. ، قســم اللغــة العربيــة - 

ــوان. ــة حل ــة الآداب - جامع كلي

ــلاء، . 2 ــن الع ــرو ب ــو عم ــار أب ــلاء ع ــن الع ــان ب ــربي، زب ــو الع ــوات والنح ــراءات في الأص ــر الق أث

ــة الخانجــي.  ــور شــاهن، )ط1(، مكتب ــد الصب ــق: عب (1408هـــ(، تحقي

ــش )1415هـــ(، )ط4(، دار . ٣ ــى دروي ــد مصطف ــن أحم ــن ب ــي الدي ــه،  محي ــرآن وبيان ــراب الق إع

ــورية. ــص – س ــة - حم ــئون الجامعي ــاد للش الإرش

  إعــراب القــرآن، للنحــوي أحمــد بــن محمد بن إســاعيل بــن يونــس المــرادي )1421هـــ(، )ط1(، 4. 

ــب العلمية. دار الكت

الألغــاز النحويــة، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــلال الديــن الســيوطي، )1422هـــ-2003م(، . 5

ــتراث. ــة لل ــة الأزهري المكتب

 إيجــاز التعريــف في علــم التصريــف، لجــال الديــن محمــد بــن عبــد الله ابــن مالــك الطائــي الجيــاني 6. 

أبــو عبــد الله، )1422هـــ-2002م(، )ط1(، عــادة البحــث العلمــي بالجامعة الإســلامية - المدينة 

المنــورة، المملكــة العربية الســعودية. 

البحــر المحيــط في التفســير، للأندلــسي، محمــد بــن يوســف بــن عــلي بــن يوســف بــن حيــان أثــير . 7

الديــن، )1420هـــ(، دار الفكر.

تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهير الأعــلام، لمحمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي، )1423هـــ(، . 8

تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، )ط1(، دار الغــرب الإســلامي. 

ــور، )1426هـــ-. 9 ــو منص ــود أب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــدي محم ــنة، للاتري ــل الس ــلات أه تأوي



أثر التماثل الصوتي في تفسير القرآن الكريم دراسة تطبيقية على آيات من جزء عمَّ

53

العلميــة. الكتــب  دار  )ط1(،   2005م(، 

تحبــير التيســير في القــراءات العــشر، لشــمس الديــن أبــو الخــير ابــن الجــزري بــن يوســف، محمد . 10

بن محمــد )1421هـــ-2000م(، )ط1(، دار الفرقان.

تفســير حدائــق الــروح والريحــان في روابي علــوم القــرآن، لمحمــد الأمــن بــن عبــد الله الأرمــي . 11

العلــوي الهــرري الشــافعي، )1421هـــ-2001م(، )ط1(، دار طــوق النجــاة.

تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، )2001(، )ط1(، دار إحيــاء الــتراث . 12

العــربي.

التوقيــف عــلى مهــمات التعاريــف، لزيــن الديــن محمــد عبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن بــن . 1٣

عــلي بــن زيــن العابديــن الحــدادي المنــاوي، )1410هـــ-1990م(، )ط1(، عــالم الكتــب )38( 

عبــد الخالــق ثــروت.

جامــع العلــوم في اصطلاحــات الفنــون، للقــاضي عبــد النبــي بــن عبــد الرســول الأحمــد نكــري، . 14

(1421هـــ-2000م(، )ط1(، دار الكتب العلمية.

الجــدول في إعــراب القــرآن الكريــم، لمحمــود بــن عبــد الرحيــم صــافي، )1418م(. )ط4(، دار . 15

الرشــيد، دمشــق - مؤسســة الإيــان، بــيروت.

جمــال القــراء وكــمال الإقــراء، لعــلي بــن محمــد بــن عبــد الصمــد الهمــداني المــصري الشــافعي . 16

ــتراث -  ــون لل ــن )1418ه-1997م(، )ط1(، دار المأم ــم الدي ــن، عل ــو الحس ــخاوي، أب الس

ــيروت. ــق – ب دمش

جمهــرة اللغــة، لأبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي، )ط1(، دار العلــم للملايــن، . 17

1987م.

حجة القراءات، لابن زنجلة عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة، دار الرسالة.. 18
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الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه الحسن بن أحمد )1401هـ(، )ط4(، دار الروق.. 19

خصائــص التعبــير القرآني وســماته البلاغيــة، للمطعني، عبــد العظيــم إبراهيــم محمد)1413هـ-. 20

ــة وهبة. 1992م(،  )ط1(، مكتب

الخصائص، للموصلي أبو الفتح عثان بن جني، )ط4(، الهيئة المصرية العامة للكتاب.. 21

الــدر النقــي في شرح ألفــاظ الخرقــي، للدمشــقي الصالحــي يوســف بــن حســن بــن عبــد الهــادي . 22

الحنبــلي )1411هـــ-1991م(، )ط1(،  دار المجتمــع للنــر والتوزيع.

ــد . 2٣ ــواق محم ــم، لأش ــرآن الكري ــل في الق ــة يتفع ــي في صيغ ــل الصامت ــة للتماث ــة الصوتي الدلال

إســاعيل، )2016م(، مجلــة كليــة العلــوم الإســلامية)45(.

ــن . 24 ــن محمــود ب ــاني، للألــوسي شــهاب الدي ــم والســبع المث روح المعــاني في تفســير القــرآن العظي

ــة. ــب العلمي ــيني )1415م(، )ط1(، دار الكت ــد الله الحس عب

زهرة التفاسير، لمحمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، دار الفكر العربي.. 25

س صناعــة الإعــراب، للموصــلي أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي، )1421هـــ-2000م(، )ط1(، . 26

دار الكتــب العلميــة.

ــد الله     . 27 ــن عب ــاز ب ــن أي ــدر ب ــن ب ــن ب ــاز حس ــن إي ــف، لاب ــضروري التصري ــف ب شرح التعري

ــع، 1422هـــ – 2002م. ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع )ت: 681هـــ(، ط1، دار الفك

ــيوطي . 28 ــرآن، للس ــوم الق ــان في عل ــر يالإتق ــشر، للنوي ــراءات الع ــشر في الق ــة الن شرح طيب

عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــلال الديــن، )1394هـــ-1974م(، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب.

ــن . 29 ــد ب ــرازي أحم ــا، لل ــرب في كلامه ــنن الع ــائلها وس ــة ومس ــة العربي ــه اللغ ــي في فق الصاحب

ــة. ــب العلمي ــي، )1418هـــ-1997م(،  )ط1(، دار الكت ــا القزوين ــن زكري ــارس ب ف
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الصحــاح، للفــارابي إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري، )1407هـــ-1987م(، )ط4(،   دار العلــم . ٣0
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ــن يعقــوب، )1426هـــ-. ٣7 ــو طاهــر محمــد ب ــن أب ــادى مجــد الدي القامــوس المحيــط، للفيروزآب

ــع. ــر والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس 2005م(، )ط8(، مؤسس
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 موضوع البحث: 

يتنــاول هــذا البحــث دراســة وتحقيــق إحــدى مخطوطــات القــرن الحــادي عــر، وهــو عبــارة عن 

تفســير ســورة الفتــح مــن كتــاب )الأجوبــة الجليــة عــن الأســئلة الخفيــة في تفســير الآيــات القرآنيــة( 

يــن المــصري )المتــوفى نحــو ســنة 1127هـــ(.  لعــلي بــن محمــد عــلاء الدِّ

 أهداف البحث:

تحقيق جزء من المخطوط، مع دراسة المؤلف.- 

دراسة المسائل التي ذكرها المؤلف وإحالة ما نقله عن أهل العلم إلى كتبهم.- 

 مشكلة البحث:

في كونِ الكتاب مخطوطًا، وسيكون مدار البحث حول الإجابة عى الإشكالات التالية:

مــن مؤلــف الكتــاب؟ ومــا أبــرز محطــات حياتــه العلميــة؟ وما صحــة نســبة المخطــوط للمؤلف؟ 

ومــا اســم الكتــاب؟ ومــا الأســئلة والأجوبــة القرآنيــة المتعلقة بســورة الفتــح؟ ومــا قيمتهــا العلمية؟

 منهج البحث: 

ــة،  ــخ الخطي ــن النس ــة ب ــف بالمقارن ــا أراده المؤل ــوط ك ــن المخط ــق م ــزء المحق ــص الج ــراج ن إخ

ــث،  ــج الأحادي ــم، وتخري ــل العل ــوال أه ــق أق ــق، بتوثي ــزء المحق ــواردة في الج ــائل ال ــة المس ــع دراس م

ــان مــن مســائل. ــاج إلى بي ــان مــا يت والأشــعار، مــع بي
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 نتائج البحث: 

فــات القــرن الحــادي عــر، والتــي  مــن أهــم نتائــج البحــث تســليط الضــوء عــى نــوعٍ مِــن مؤلَّ

ــي التدبــر. تقــوم عــى منهــج الســؤال والجــواب في التفســير، وهــو منهــج مميــز، يُثْــرِي التفســير، ويُنمَِّ

الة( المفتاحية:  الكلمات )الدَّ

 الأجوبة، الأسئلة، سورة الفتح، علي بن محمد المصري.
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F

ــيئات  ــن س ــنا وم ــن شرور أنفس ــالله م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد لله، نحم إن الحم

أعالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده 

ــوله. ــده ورس ــدًا عب ــهد أن محم ــه، وأش ــك ل لا شري

ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ژ ]آل عمران:102[.

ٹ    ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺٿ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ 

]النســاء:1[. ژ  ڦ  ڤ  ڤ        ڤ  ٹٹ ڤ 

ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ   ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  

ۈ ۇٴ ژ ]الأحــزاب:71-70[(1(.

ا بعد: أمَّ

ــة  ــواء خدم ــل ل ــالى بحم ــارك وتع ــه الله تب ف ــن شرَّ ــرآن م ــزول الق ــذ ن ــرن من ــزل في كل ق ــم ي فل

كتابــه الكريــم، والعنايــة بعلومــه ومعانيــه وأحكامــه وقراءاتــه وتجويــده، وقدوتــم في ذلــك وإمامهــم 

رســول الله ، ثــم لحــق بركابــه أصحابــه مــن بعــده حــن اتســع العــالم الإســلامي، فكانــوا 

ــم  ــون وأتباعه ــك التابع ــم في ذل ــع نهجه ــار، واتب ــك الأمص ــى في تل ــح دج ــدى، ومصابي ــاعل ه مش

ــه،  ــن خلق ــاء م ــن ش ــه م ف ب ــه، وشرَّ ــظ كتاب ــده بحف ــالى وع ــارك وتع ــق الله تب ــذا، فحق ــا ه إلى يومن

فجعلهــم مــن حملتــه ومــن أهلــه، واصطفاهــم لخدمتــه.

)1(  هــذه خطبــة الحاجــة، أخرجهــا أبــو داود في ســننه، في كتــاب النــكاح، بــاب في خطبــة النــكاح، )238/2، ح2118(؛ وابــن ماجــه 
في ســننه، في أبــواب النــكاح، بــاب في خطبــة النــكاح، )88/3، ح1892(، والإمــام أحمــد في مســنده، )272/5، ح3721(، قــال 
ــن نضلــة  ــن مالــك ب ــق الأحــوص عــوف ب ــدة ضعيــف لانقطاعــه، ومــن طري ــق أبي عبي الشــيخ أحمــد شــاكر: "إســناده مــن طري
ــعَ الشــيخ الألبــاني -- طرقهــا وألفاظهــا مــن  صحيــح لاتصالــه". وصححهــا الشــيخ الألبــاني عــى شرط مســلم، وقــد تتبَّ

مختلــف كتــب الســنة المطهــرة. انظــر: خطبــة الحاجــة، للألبــاني، )ص8(.
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ــوا بكتــاب الله تعــالى: الشــيخ عــلاء الديــن عــلي بــن محمــد  وإن مــن أولئــك العلــاء الذيــن عن

المــصري )ت: 1127هـــ تقريبًــا(، مــن خــلال كتابــه الــذي يُعــدُّ مــن الــتراث الــذي لم يســبق تحقيقــه 

)الأجوبــة الجليــة عــن الأســئلة الخفيــة في تفســير الآيــات القرآنيــة( وهــو كتــاب مُشــتَمِلٌ عــى أســئلة 

تتعلَّــق بتفســير الآيــات ومــا يتعلــق بــه، أجــاب عليهــا المؤلــف  ، ففيــه نفــع عظيــم، وفوائــد جمــة.

وقد اخترتُ من هذا الكتاب سورة الفتح لتُِناسِب قدْرَ هذا البحث المختصر.

 أهداف البحث:

- المســاهمة في نــر تــراث أحــد علــاء التفســير مــن القــرن الحــادي عــر، وهــو الإمــام عــلي بــن 

محمــد عــلاء الديــن المــصري.

- لفــت النظــر إلى أســلوب الســؤال والجــواب في الــدرس التفســيري، وذلــك مــن خــلال تحقيــق 

هــذا الجــزء مــن الكتــاب، وأنــه أحــد الأســاليب المســتخدمة في كتــب التفســير.

ــن  ــا، إلى العَلَ ــه مخطوطً ــة كون ــن جه ــاء م ــز الخف ــن حَيِّ ــة م ــب المخطوط ــد الكت ــراج أح - إخ

ــره.  ــه ون بطباعت

 أهمية الموضوع:

- إبــراز أســلوب التســاؤل في عــرض تفســير القــرآن الكريــم، وهــو أســلوب مميــز يعمــل عــى 

إثــراء التفســير، وفهــم الآيــات بعمــق، وهــو أســلوب مســتخدم في الكتــاب والســنة، ولكنــه لم يقــع 

ــز هــذا الكتــابُ بهــذا الأســلوب.  كثــيًرا في كتــب التفســير، فتميَّ

- المساهمة في إبراز التراث التفسيري، والذي منه هذا المخطوط. 

ٍ من مفسري القرن الحادي عر والثاني عر الهجرين.  - تسليط الضوء عى تراث مُفَسرِّ
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 أسباب اختياره:

- الرغبة في إخراج هذا المخطوط النفيس للعلن، وسبق الباحثن إليه. 

- الأسلوب المميز والمبدع الذي تميَّز به التفسير من خلال السؤال والجواب. 

- شــمولية التفســير لــكل أنــواع التفســير ومــا يتعلــق بــه مــن قــراءات ولغــة، ممــا ينــدر وجــوده 

في كتــب التفســير المتأخــرة. 

- حسن ترتيب المؤلف في عرض الإجابة التفسيرية، وانتظام المسائل والأدلة. 

 مشكلة البحث:

ــة"،  ــئلة الخفي ــن الأس ــة ع ــة الجلي ــوط "الأجوب ــن مخط ــزءٍ م ــق ج ــيكون في تحقي ــث س ــذا البح ه

ــة: ــكالات التالي ــى الإش ــة ع ــول الإجاب ــث ح ــدار البح ــيكون م وس

1- من مؤلف الكتاب؟ وما أبرز محطات حياته العلمية؟

2- ما صحة نسبة المخطوط للمؤلف؟

3- ما اسم الكتاب؟

4- ما الأسئلة والأجوبة القرآنية المتعلقة بسورة الفتح؟ وما قيمتها العلمية؟

 حدود البحث:

ــق بتحقيــق ســورة الفتــح مِــن كتــاب (الأجوبــة الجليــة عــن الأســئلة الخفيــة  هــذا البحــث يتعلَّ

في تفســير الآيــات القرآنيــة(، للشــيخ عــلي بــن محمــد المــصري، المتــوفى في حــدود ســنة )1127هـــ(، 

ــق ولم يُنــرَ مِــن قبــل. وهــذا الجــزء مــن المخطــوط لم يَُقَّ
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 الدراسات السابقة:

ــن  ــاب، لك ــذا الكت ــن ه ــح م ــورة الفت ــق س ــن حَقَّ ــى مَ ــي ع ــي واطلاع ــدِّ بحث ــى حَ ــف ع لم أق

قــت بعــضَ الســور منــه، وقــد اســتفدت منهــا في قســم الدراســة مــن هــذا  وقفــت عــى أبحــاثٍ حَقَّ

البحــث منهــا: 

1- )تحقيــق ســورة الفاتحــة مــن هــذا الكتــاب(، تحقيــق: عــاد جمــال أحمــد الجبــوري، واحــتراس 

شــاكر فنــدي الكبيــسي، وهــو منشــور في مجلــة جامعــة الأنبــار للعلــوم الإســلامية بالعــراق، العــدد 

ــام 2019م. ــد )10(، ع (40(، المجل

ــبيعي،  ــان الس ــن سرح ــد ب ــن محم ــراج ب ــق: ف ــاب(، تحقي ــن الكت ــن م ــورة الرحم ــق س 2- )تحقي

ــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الريعــة والدراســات الإســلامية بمكــة المكرمــة، العــدد  منشــور في مجل

(91(، ديســمبر 2022م.

 3- )تحقيــق ســورتي الأعــراف والأنفــال مــن الكتــاب(، تحقيــق: محمــد فضــل ربي عــادل، رســالة 

ماجســتير ســجلت في كليــة القــرآن الكريــم والدراســات الإســلامية، قســم التفســير وعلــوم القــرآن، 

الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، 1444هـ.

4- )دراســة وتحقيــق ســورة الزخــرف(؛ لـــلدكتور عــادل بــن ســعد بــن خليــل الجهنــي، بحــث 

ــنة  ــعودية، س ــة الس ــة العربي ــن، المملك ــم الوحي ــة تعظي ــم: مجل ــة التحكي ــور، جه ــير منش ــم غ محك

(1444هـ(.

 الإضافة العلمية:

تتمحور الإضافة العلمية التي يُضِيفُها تحقيقُ هذا الكتاب في أمرين:

الأمــر الأول: إبــراز الأســئلة القرآنيــة التــي تتنــاول ســورة »الفتــح«، وإظهــار أجوبتهِــا؛ ليكــون 

معينًــا فيــا بعــدُ للمدرســن والمعلمــن كــي يتناولــوا هــذه الســورة شرحًــا لطلابهــم بطريقــة الأســئلة 
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والأجوبــة. 

الأمــر الثــاني: أنَّ هــذا الكتــاب إنــما فَــرَّ القــرآن عــلى روايــة )أبي عمــر الــدوري(، وهــي إحــدى 

الروايــات في القــراءات الســبع المتواتــرة، غــير الشــائعة في أكثــر بــلاد الإســلام في عصرنــا؛ ممــا يعطــي 

رًا عــن كيفيــة تفســير القــرآن بروايــة غــير الروايــة المعتــادة في التفســير؛ كروايــة حفــص. تصَــوُّ

 خطة البحث:

ينقسم البحث إلى مقدمة، وقسمين، وخاتمة.

ــكلة  ــاره، ومش ــباب اختي ــوع، وأس ــة الموض ــث، وأهمي ــداف البح ــى: أه ــتمل ع ــة تش المقدم
ــه. ــه، ومنهج ــث، وخطت ــة للبح ــة العلمي ــابقة، والإضاف ــات الس ــدوده، والدراس ــث، وح البح

القسم الأول: الدراسة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: دراسة المؤلِّف. وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته. -

المبحث الثاني: مولده. -

المبحث الثالث: نشأته وحياته العلمية. -

المبحث الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلاء عليه. -

المبحث الخامس: عقيدته، ومذهبه الفقهي. -

المبحث السادس: مصنفاته. -

المبحث السابع: وفاته. -

الفصل الثاني: دراسة الكتاب. وفيه خمسة مباحث:
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 المبحث الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف. -

 المبحث الثاني: مصادر الكتاب من خلال القسم المحقق. -

 المبحث الثالث: منهج الكتاب وطريقة تصنيفه.- 

 المبحث الرابع: أهمية الكتاب. -

المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية، وناذج مصورة منها. -

القسم الثاني: النص المحقق. 

الخاتمة. وفيها: النتائج، والتوصيات. 

 منهج البحث:

يتلخص منهج البحث فيا يأتي:

1- الابتــداء بنســخ الجــزء المــراد تحقيقــه مــن المخطــوط؛ وذلــك باعتبــار قواعــد علــم الإمــلاء 

الحديــث، مــع الالتــزام بعلامــات الترقيــم، وضبــط وتشــكيل الكلــات التــي تحتــاج إلى ذلــك.

2- الاعتــاد عــى نســخة مكتبــة الفاتــح بمكتبــة إســتانبول رقــم )97( أصــلًا للنســخ؛ لكونهــا 

الأوضــح، ثــم قابلــت بقيــة النســخ عليهــا، مــع ذكــر أهــم الفــروق. 

3- إذا ورد في الأصــل مخالفــةٌ للصــواب أو ســقطٌ، فــإني أثبــت الصــواب بــن معقوفتــن في المتــن 

هكــذا ]...[، مــع الإشــارة إلى ذلــك في الحاشــية. 

ــع  ــف، م ــا المؤل ــي اعتمده ــة الت ــا الرواي ــدوري؛ لأنه ــر ال ــة أبي عم ــات برواي ــت الآي 4- كتب

ــة. ــم الآي ــورة ورق ــم الس ــارة إلى رق الإش

5- وثَّقت القراءات من كتب القراءات المعتمدة. 
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ــد في  ــن إن وُجِ ــا بالصحيح ــة، مكتفيً ــا الأصيل ــن مصادره ــة م ــث النبوي ــت الأحادي ج 6- خرَّ

ــا. ــن غيرهم ــث م ــى الأحادي ــكام ع ــم في الأح ــل العل ــوال أه ــل أق ــا، وبنق أحدهم

7- وثَّقت الأقوال والنقولات من مصادرها الأصيلة.

8- علَّقت باختصار عى ما يتاج إلى تعليق؛ من ألفاظٍ غريبةٍ، ونحو ذلك.
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الفصل الأول: 
دراسة المؤلِّف
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المبحث الأول: 
اسمه ونسبه ولقبه

هو علي بن محمد المصري، الملقب بعلاء الدين، والشهير بالمصري(1(.

وقد جاء خطأً في بعض المخطوطات أن اسمه: أحمد بن محمد المصري(2(. 

المبحث الثاني: 
مولده

لم تذكر المصادر التي ترجمت له تاريًا لولادته، ولا مكانًا لولادته.

ــه، وهــو مــصر، ويــدلُّ عــى ذلــك أيضًــا مــا  ولكــن مــن اســمه )المــصري( يفهــم أصــل موطن

ــأته.  ــيأتي في نش س

ولعــلَّ ولادتــه في أواســط القــرن الحــادي عــر، حيــث جــاء في النســخة الأصــل: "تــم الفــراغُ 

مــن تأليــف هــذا الكتــاب في آخــر يــوم الجمعــة المباركــة، الخامــس عــر مــن شــهر جمــادى الأولى، 

الــذي هــو مــن شــهور ســنة ثــلاث وســتن بعــد الألــف الهجــري"(3(.

)1(  الأعلام، للزركلي، )15/5(؛ وهدية العارفين، للبغدادي، )773/1(؛ ومعجم المؤلفين، لكحالة، )233/7(.
)2(  كا ورد عى نسخة )تحفة الأكياس في حسن الظن بالناس(. فهرس مخطوطات مركز الملك فيصل، )674/24(.

)٣(  اللوحة رقم )284(.
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المبحث الثالث:
نشأته وحياته العلمية

لم تتحفنــا المصــادر التــي ترجمــت لــه بــيء ممــا يتعلــق بنشــأته العلميــة، ولا بذكــر شــيوخه الذيــن 

أخــذ عنهــم.

إلا أنها ذكرت أنه كان مقياً بمصر بمدينة اسمها: )مِنيَْة ابن الخصيب((1(.

ومِــن تلاميــذه الذيــن ذكرهــم ابــن المحــب: عيســى بــن محمــد بــن محمــد بــن حســن المعــروف 

بابــن ســعد الديــن الجبــاوي الصــوفي(2(.

المبحث الرابع:
 مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

لم تــر المصــادر التــي ترجمــت لــه إلى شيء يــدل عــى مكانتــه العلميــة، وقــد جــاءت بوصفــه أنــه 

كان فقيهًــا واعظًــا(3(.

وممــن أثنــى عليــه ابــن المحــب الــذي قــال فيــه: "الشــيخ العــارف بــالله تعــالى، الــورع، الزاهــد، 

المشــهور الولايــة، العظيــم القــدر، الجامــع بــن الريعــة والحقيقــة، صاحــب التصانيــف"(4(.

ويتضح من مصنفاته أنه متمكنٌ من العلوم الرعية؛ العقلية منها والنقلية.

ــاس  ــا الن ــد عمره ــة ق ــا قري ــت بأنه ــل، وُصِفَ ــن الني ــة م ــة الرقي ــى الضف ــصر، ع ــد م ــدن صعي ــدى م ــب: إح ــن الخصي ــة اب )1(  مني
ــا  ــنة، وإليه ــة حس ــى طريق ــت ع ــد بني ــا ق ــيرة، ومبانيه ــاب كث ــب وأعن ــت قص ــات ملئ ــن جن ــا م ــا حوله ــا ب ــل عمرانه ــى اتص حت
ــة  ــصر. نزه ــا( في م ــوم بـ)المني ــة الي ــة المعروف ــي المدين ــية(، وه ــث القدس ــنية بالأحادي ــات الس ــب )الإتحاف ــمُناوي صاح ــب الـ يُنس
المشــتاق، للإدريســـي، )124/1(. والمنيــا: هــي عاصمــة إقليــم شــال الصعيــد في مــصر، مــن أهــم محافظــات صعيــد مــصر، تبعــد 
عــن القاهــرة العاصمــة مــا يقــارب 240 كيلومــتًرا جنوبًــا، عــن أســيوط 125 كيلومــتًرا شــالًا. انظــر: محافظــة المنيــا، للرقــاوي، 

)ص3(.
)2(  خلاصة الأثر، للمحبي، )239/3(.

)٣(  الأعلام، للزركلي، )15/5(.
)4(  خلاصة الأثر، للمحبي، )242/3(.



72

المبحث الخامس:
 عقيدته، ومذهبه الفقهي.

لم أجــد في الجــزء المحقــق )ســورة الفتــح( مــا يُبــنُ عــن عقيــدة المؤلــف ولا عــن مذهبــه الفقهــي، 

كــا لم أقــف عــى شيء مــن هــذا في الكتــب التــي ترجمــت لــه.

فِ، أحدهمــا: )تحفــة الأكيــاس في حســن الظــن  لكــن للمؤلــف في بــاب الســلوك كتابــان في التصــوُّ

بالنــاس(، والثــاني: )كشــف القنــاع عــن ألفــاظ شــبهة الســماع(، وســتأتي الإشــارة إليهــا في مبحــث 

مؤلفاتــه.

وفي النقــل الســابق عــن ابــن المحــب في الثنــاء عليــه فيــه مــن العبــارات مــا يُشْــعِر بــأنَّ المؤلــف 

، وذلــك في قولــه: "العــارف بــالله تعــالى"، و"الجامــع بــن الريعــة والحقيقــة". صاحــب اتجــاهٍ صــوفيٍّ

ــنة  ــل الس ــب أه ــة لمذه ــائل مخالف ــة في مس ــن المتصوف ــل ع ــه النق ــض كتب ــد في بع ــه وج ــا أن ك

والجاعــة، خاصــة في كتابــه: )تحفــة الأكيــاس في حســن الظــن بالنــاس(، فقــد نقــل عنهــم ولم يتعقبهــم 

ــم.  أو ينتقده

ــافعية  ــب الش ــر مذه ــث يذك ــافعيًا حي ــه كان ش ــر أن ــي: فالظاه ــه الفقه ــق بمذهب ــا يتعل ــا م وأم

ــة(1(.  ــورة الفاتح ــملة في س ــى البس ــه ع ــا في كلام ــة ك ــائل الفقهي ــره للمس ــد ذك ــم عن ــض كتبه وبع

ن عــى كتابــه )تحفــة الأكيــاس في حســن الظــن  وقــد نُسِــب إلى المذهــب الحنفــي خطــأً؛ حيــث دُوِّ

بالنــاس( أن اســم مؤلفــه: )أحمــد بــن محمــد المــصري الحنفــي((2(، وهــو خطــأ في تســمية المؤلــف كــا 

ســبقت الإشــارة إلى ذلــك عنــد التعريــف باســمه.

)1(  انظر: تحقيق سورة الفاتحة من هذا الكتاب، لعاد جمال أحمد واحتراس شاكر أفندي، )ص49(.
)2(  فهرس مخطوطات مركز الملك فيصل، )674/24(.
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المبحث السادس:
 مصنفاته:

فاته(1(: الذي وقفت عليه من مؤلَّ

)الأجوبة الجلية عن الأسئلة الخفية في تفسير الآيات القرآنية( (2(.

)الأجوبة الغالية عن المسائل الخافية((3(.

)أرجوزة، ويقال: الأرجوزة اللامية((4(.

  )المورد العذب بشرح وصية الكسب((5(.

  )النفائس العزيزة على الوصية الوجيزة((6(.

الــة، )233/7(؛ وأعــلام علــماء  )1(  الأعــلام، للــزركلي، )15/5(؛ وهديــة العارفــين، للبغــدادي، )773/1(؛ ومعجــم المؤلفــين، لكحَّ
مــصر ونجومهــا، لنبيــل أبي القاســم، )ص543(؛ وفهــرس مخطوطــات المكتبــة القاســمية – زاويــة الهامــل بــو ســعادة - الجزائــر- 
ــام )24800،  ــت الأرق ــل، تح ــك فيص ــز المل ــات مرك ــرس مخطوط ــام )592، 312، 131(؛ وفه ــت الأرق )ص15، 28، 49( تح

.)108179 ،107082 ،107068 ،88000 ،30863
ــو  ــوان ه ــذا العن ــاس"، وه ــة" إلى "الن ــم من"الفاتح ــرآن الكري ــير الق ــو في تفس ــق، وه ــة والتحقي ــراد بالدراس ــوط الم ــو المخط )2(  ه
ــرة– يجــد أن بعضهــا نــص عــى  ــف –وهــي قليلــة ومتأخِّ المثبــت عــى نســخ المخطــوط. والناظــر في المصــادر التــي ترجمــت للمؤلِّ
ــف اســمه )الأجوبــة الغاليــة عــن الأســئلة الخافيــة(،  كتــاب الأجوبــة الجليّــة، وبعضهــا لم ينــص عليــه، وإنــا ذكــر كتابًــا آخــر للمؤلِّ
ــير  ــه غ ــن أن ــاً تب ــة( مخطوط ــة الغالي ــاب )الأجوب ــى كت ــوف ع ــد الوق ــه بع ــداً، إلا أن ــاً واح ــا كتاب ــض فظنه ــى البع ــتبه ع ــد اش وق
ــل في تحقيــق عنــوان  كتــاب )الأجوبــة الجليــة(، إذ المســائل التــي فيــه تختلــف عــن المســائل التــي في هــذا الكتــاب. ســيأتي بيانــه المفصَّ

الكتــاب.
ــت  ــا ليس ــة، ولكنه ــئلة وأجوب ــن أس ــارة ع ــي عب ــم: )36(، وه ــوع رق ــن مجم ــا، ضم ــلي بتركي ــج ع ــة كلي ــات مكتب ــن مخطوط )٣(  م
ــين،  ــم المؤلف ــزركلي، )15/5(، ومعج ــلام، لل ــر: الأع ــابق. انظ ــع الس ــر: المرج ــتى. وينظ ــة ش ــائل علمي ــا في مس ــير، وإن في التفس

ــم، )ص543(. ــل أبي القاس ــا، لنبي ــصر ونجومه ــماء م ــلام عل ــة، )233/7(، وأع لكحال
)4(  توجــد منــه نســختان: إحداهمــا: نســخة مكتبــة مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية، الريــاض، المملكــة العربيــة 
ــرس  ــر: فه ــم: )1227(. انظ ــرب؛ برق ــاط، المغ ــة، الرب ــة العام ــة الخزان ــخة مكتب ــرى: نس ــم: )10675(، والأخ ــعودية برق الس

ــم الشــاملة(. مخطوطــات مركــز الملــك فيصــل، )594/106 بترقي
)5(  توجــد منــه نســختان؛ إحداهمــا: نســخة المكتبــة الأزهريــة للــتراث بمــصر، ضمــن مجمــوع رقــم: )966/33600(، والأخــرى: 
ف. انظــر: فهــرس مخطوطــات مركــز  نســخة مكتبــة فيــض الله التركيــة، ضمــن مجمــوع رقــم: )1227(، وهــي أيضــاً في فــنِّ التصــوُّ

الملــك فيصــل، )607/106 بترقيــم الشــاملة(.
)6(  توجــد منــه ثلاثــة نســخ خطيــة؛ وهــي: نســخة المكتبــة الأزهريــة للــتراث بمــصر تحــت رقــم: )973/33607(، وعــدد لوحاتــا: 
(45(، ونســخة مكتبــة فيــض الله، اســطنبول بتركيــا، ضمــن مجمــوع رقــم: )1227(، ونســخة مكتبــة معهــد المخطوطــات العربيــة، 

فــة. باكــو، أذربيجــان برقــم )6685(، وهــي في فــنِّ الوعــظ والإرشــاد للمتصوِّ
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)تحفة الأكياس في حسن الظن بالناس((1(.

)رسالة الأنوار((2(. 

)رسالة في أحكام الصحبة وما يتعلق بها((3(.

)كشف القناع عن ألفاظ شبهة السماع( )تعليق عى وصية الأدب((4(.

)مشارق الأنوار في بيان فضل الورع((5(.

)مشكاة الأنوار في لطائف الأخبار((6(.

)منظومة المباحث في الصرف مع شرحها((7(.

وهذه المؤلَّفات تشير إلى أنه كان له معرفة في علوم مختلفة، ويعد من علاء زمانه.

المبحث السابع:
 وفاته:

توفي -- في حدود سنة 1127هـ، والموافق لنحو 1715م(8(.

ــد  ــد عب ــور أحم ــتاذ الدكت ــه الأس ــوع، حقق ــو مطب ــوف، وه ــل التص ــن أه ــالكن م ــن، والس ــا في آداب المريدي ــاب أيض ــذا الكت )1(  وه
ــايح والمستشــار توفيــق عــلي وهبــة، النــاشر: مكتبــة الثقافــة الدينيــة تحــت المكتبــة الصوفيــة، القاهــرة، مــصر، الطبعــة  حيــم السَّ الرَّ

الأولى، عــام: 1426هـــ/2006م.
)2(  ذكرها ابن المحب في خلاصة الأثر، )242/3(، وهي غير )مشارق الأنوار( فإنه ذكرهما كتابن.

)٣(  توجــد منــه ثلاثــة نســخ خطيــة، وهــي: نســخة المكتبــة الأزهريــة بمــصر، ضمــن مجمــوع رقــم: )966/33600(، ونســخة معهــد 
المخطوطــات العربيــة، أذربيجــان برقــم )6685(، ونســخة مكتبــة مكــة المكرمــة برقــم )54(، وهــي في فــن التصــوّف.

)4(  هــذا الكتــاب في آداب المريديــن والســالكن مــن أهــل التصــوف وغيرهــم، وهــو مطبــوع، حققــه بشــير برمــان، النــاشر: مكتبــة 
كتــاب نــاشرون، بــيروت، لبنــان.

)5(  توجــد منــه ثــلاث نســخ خطيــة؛ وهــي: نســخة مكتبــة دار الكتــب المصريــة برقــم )1/358(، ونســخة المكتبــة الآصفيــة، الهنــد 
ــم: )942/33576(. ــت رق ــصر تح ــة بم ــة الأزهري ــخة المكتب ــم )1/388(، ونس برق

)6(  توجــد منــه ســت نســخ خطيــة؛ وهــي: نســخة مكتبــة مركــز الملــك فيصــل، الريــاض، برقــم: )11614(، ونســخة مكتبــة المتحــف 
ــم  ــد برق ــة،  الهن ــة الآصفي ــخة المكتب ــم )1058(، ونس ــا برق ــا، تركي ــليم أغ ــة س ــخة مكتب ــم )941(، ونس ــيا برق ــيوي، روس الأس

ــة، تونــس برقــم )7629(. ــة الأحمدي ــة الآداب، كويــت برقــم )56(، ونســخة المكتب ــة كلي (1/388(، ونســخة مكتب
)7(  من مخطوطات المكتبة الأزهرية للتراث بمصر تحت رقم )327/10661( وهي في فن النحو.

)8(  خزانة التراث، )897/40(.
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الفصل الثاني: 
دراسة الكتاب
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المبحث الأول: 
اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف

اسم الكتاب: 

)الأجوبة الجلية عن الأسئلة الخفية(. وصاحبه: )علاء الدين علي بن محمد المصري(.

والدليل عى هذا الاسم أمور: 

 أنه قد كتب ذلك في الصفحة الأولى من مخطوطات الكتاب.

نَــصَّ عــى نســبته إليــه بعــض كتــب الفهــارس؛ كالفهــرس الشــامل للــتراث العــربي الإســلامي 

المخطــوط(1(، وكذلــك خزانــة الــتراث الصــادر عــن مركــز الملــك فيصــل(2(.

نصَّ عى هذا الاسم بعضُ المترجمن للمؤلف، كا سبق ذلك عند الحديث عن مؤلفاته. 

مــا وُجِــد مــن تطابــق بن أســلوب المؤلــف في هــذا الكتــاب وأســلوبه في كتبــه الأخــرى، ككتاب: 

)التعليــق على كشــف القنــاع(، وكتــاب )الأجوبة الغاليــة((3(.

ــة((4(،  ــئلة القرآني ــن الأس ــة ع ــة الجلي ــا: )الأجوب ــرى؛ منه ــاء أخ ــه أس ــاب ل ــك فالكت ــع ذل وم

ــة((5(. ــات القرآني ــير الآي ــة في تفس ــئلة الخفي ــن الأس ــة ع ــة الجلي و)الأجوب

)1(  الشامل/ مخطوطات التفسير وعلومه، )750/2(.
)2(  خزانة التراث ، )59/21(.

)٣(  انظر ما كتبه د. عادل الجهني في تحقيقه لسورة الزخرف من هذا المخطوط، )ص11-12(، فقد أطال وأفاد.
)4(  وهو المثبت في النسخة الأزهرية.

)5(  وقد ورد عى اللوحة الأولى في بعض النسخ.
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المبحث الثاني:
 مصادر الكتاب

للمؤلــف اعتــادٌ عــى عــدة مصــادر، ظهــر تأثيرهــا في كتابــه هــذا، مــن أهمهــا: تفســير مقاتــل، 

وتفســير الطــري، وتفســير الثعلبــي، والوســيط للواحــدي، وتفســير البغــوي، وتفســير الجلالــين.

المبحث الثالث:

 منهج الكتاب وطريقة تصنيفه
من خلال النظر في الجزء المحقق يمكن أن يوصف منهج الكتاب وطريقته با يلي:

أن الكتــاب جــارٍ عــى طريقــة الســؤال والجــواب؛ فقــد سُــئِل المؤلــف عــن بعــض الآيــات إمــا 

عــن معنــى آيــة أو عــن إعــراب كلمــة أو جملــة أو عــن إشــكال في آيــة ونحــو ذلــك، فيجيــب عــى مــا 

ورد عليــه مــن ســؤال. ويبتــدئ الســؤال بعبــارة: "سُــئِل عفــا الله عنــه أو  عــن كــذا، فأجــاب".

أن المؤلف لم يُفَسرِّ جميع آيات القرآن، وإنا فَسرَّ المواطن التي سُئِل عنها فحسب.

أنَّ الكتاب مرتب عى ترتيب السور، وعى ترتيب الآيات في السورة نفسها.

ها المؤلف في سورة الفتح سبعة أسئلة. بلغ عدد الأسئلة التي فَسرَّ

اهتم المؤلف بالمسائل اللغوية مِن نحو وصرف وبلاغة وشعر ونحو ذلك.

ــن ســبقه مــن المفسريــن؛ كابــن جريــر الطــبري، ومقاتــل، والبغــوي،  اعتنــى المؤلــف بالنقــل عمَّ

والقرطبــي، وغيرهــم. 

جاءت الإجابات عى طريقة الإيجاز والاختصار، ولكن دون إخلالٍ بالمقصود.
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المبحث الرابع:
 أهمية الكتاب

جاءت أهمية الكتاب وميزتُه عى غيره من كتب التفسير من الجهات التالية: 

أنــه جــاء عــى طريقــة الجــواب عــن أســئلة وردت إليــه؛ فهو ســؤال وجــواب، وهــي طريقــةٌ مميزةٌ 

ــا تعــن المعلمــن والمتعلمن عــى التدريــس والدراســة، والبيــان والفهم.  كــا لا تخفــى، حيــث إنهَّ

اعتنــاء المؤلــف ببيــان الإشــكالات المتعلقــة بالقــرآن الكريــم، حتــى اعتــبره المؤلفــون في مشــكل 
القــرآن مــن كتــب مشــكل القــرآن التــي دافعــت عنــه مــن هــذا الجانــب(1(.

اهتامه بتوضيح المعاني، والاهتام بالمسائل اللغوية من نحو وإعراب وصرف ونحوها.

كــا تظهــر أهميتــه في نفاســة معلوماتــه وتنوعهــا وغزارتــا، فالمؤلــف  تعــالى مــن العلــاء 

المشــاركن في عــدة علــوم كــا يظهــر مــن واقــع الكتــاب وعناويــن مؤلفاتــه.

)1(  دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم، للمطيري، )ص62(.
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المبحث الخامس: 
وصف النسخ الخطية، ونماذج مصورة منها

اعتمدت في تحقيق هذا المخطوط عى ثلاث نسخ خطية:

النسخة الأول: نسخة مكتبة الفاتح

وهي النسخة التي جعلتها أصلًا لتحقيق هذا المخطوط، وسميتها: )الأصل(.

ــرم  ــقط والخ ــن الس ــلمُها م ــا وأس ه ــخ وأصحُّ ــمُّ النس ــا أت ــو أنه ــلًا ه ــا أص ــلي له ــبب جع وس

ــا.  ــودة تصويره ــا وج ــوح خطه ــةً لوض ــوب، إضاف ــن العي ــا م ــس وغيره والطم

ووصفها كالآتي:

مكان المخطوط: مكتبة الفاتح، إسطنبول، تركيا.

رقم المخطوط: (97/87(.

صفحــة العنــوان: الأجوبــة الجليــة عــن الأســئلة الخفيــة في تفســير الآيــات القرآنيــة، اســم المؤلف: 

ــلي المصري. ع

عدد ألواحها: (285( لوحًا، في كل لوح صفحتان.

متوسط عدد الأسطر في كل صفحة: (23( سطرًا تقريبا.

متوسط عدد الكلمات في كل سطر: (11( كلمة.

نوع الخط: خط النسخ.
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ــاني مــن هــذا الكتــاب في آخــر يــوم الجمعــة  تاريــخ النســخ: كان الفــراغ مــن الجــزء الأول والث

المباركــة الخامــس عــر مــن شــهر جمــادى الأولى، الــذي هــو مــن شــهور ســنة ثــلاث وســتن بعــد 

الألــف الهجــري )1063هـــ(، كــا هــو مكتــوب في آخــر المخطــوط، وقــد كتــب في بدايــة الكتــاب في 

صفحــة العنــوان مــا يــدل عــى أنــه تــم النســخ في حيــاة المؤلــف وهــذه ميــزة لهــذه النســخة.

اسم الناسخ: عبد الجواد بن محمد الصدفي المالكي. 

ــخ  ــام الناس ــى اهت ــدل ع ــات، ت ــدة تصويب ــخة ع ــش النس ــى هام ــع ع ــخة: وق ــات النس تصويب

ــخة.  ــذه النس ــه ه بكتابت

الأختــام: يوجــد عــى الصفحــة الأولى مــا مجموعــه ســتة أختــام، ثلاثــة حديثــة تتبــع مكتبــة الفاتح 

في إســطنبول، وثلاثــة قديمــة؛ أمــا إحداهــا فترجــع للناســخ، وأمــا الثانيــة فترجــع لواقــف النســخة 

والــذي أوقفهــا في الحرمــن الريفــن، ويوجــد توقيــع ثالــث غــير واضــح إلى جــواره. 

أمــا ختــم الواقــف فهــو كالتــالي: "قــد وقــف هــذه النســخة الجليلــة ســلطاننا الأعظــم والخاقــان 

ــن الســلطان، الســلطان  ــن، وخــادم الحرمــن الريفــن، الســلطان ب ــن والبحري المعظــم مالــك البري

ــا لمــن طالــع وتبــصر واعتــبر وتذكــر، أجــزل الله تعــالى  الغــازي محمــود خــان، وقفًــا صحيحًــا شرعيً

ثوابــه وأوفــر، حــرره الفقــير أحمــد شــيخ زاده المفتــش بأوقــاف الحرمــن الريفــن غفــر لهــا".

تلويــن النســخة: أمــا العنــوان فقــد جــاء في ســطرين؛ أحدهمــا باللــون الأســود والآخــر باللــون 

الأحمــر، كــا أنَّ العبــارات الدالــة عــى المؤلــف مــن )( و)عفــا الله عنــه( و)سُــئِل( و)أجــاب( 

جــاءت باللــون الأحمــر غالبًــا، ومــا عــدا ذلــك جــاء باللــون الأحمر، مــا عــدا زينــة الصفحــة وزخرفتها 

فإنهــا باللــون الأحمــر كذلــك.
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النسخة الثانية: النسخة الأزهرية

 ورمزت لها بالرمز )أ(.

ــرآن،  ــر الق ــاب في آخ ــة الكت ــي بنهاي ــاء، وتنته ــورة النس ــن س ــدأ م ــة، تب ــخة ناقص ــي نس وه

ــط. ــة الخ ــكل، واضح ــة الش مضبوط

مكان المخطوط: مصر، المكتبة الأزهرية للتراث.

رقمها: (345(.

متوسط عدد الأسطر في كل صفحة: (23( سطرًا.

متوسط عدد الكلمات في كل سطر: (10( كلات.

كتــب في نهايتهــا بخــط الناســخ: "انتهــت الأجوبــة الجليــة عــن الأســئلة الخفيــة"، ولم يذكــر فيهــا 

اســم المؤلــف، ولا اســم الناســخ، ولا تاريــخ النســخ.

نوع الخط: خط النسخ.

عليها ختم المكتبة الأزهرية في منتصف كل لوحة.

كتــب عــلى الصفحــة الأول مــن النســخة: "أن هــذا الكتــاب قــد تــم وقفــه لله تعــالى في عــام ألــف 

ومئتــن واثنــن مــن الهجــرة".

النسخة الثالثة: نسخة قليج علي باشا

 ورمزت لها بالرمز )ب(.

وهي نسخة تامة، مضبوطة الشكل، واضحة الخط.
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مكان المخطوط: تركيا، مكتبة قليج علي.

رقمها: (36(.

عــدد أوراقهــا: (484( لوحًــا، في كل لــوح صفحتــان، مكونــة مــن جزئــن، الجــزء الأول: أســئلة 

منوعــة في علــوم شــتى، والثــاني: في التفســير.

متوسط عدد الأسطر في كل صفحة: (23( سطرًا.

متوسط عدد الكلمات في كل سطر: (9( كلات.

نوع الخط: خط النسخ.

صفحة العنوان: الأجوبة الجلية عن الأسئلة الخفية، اسم المؤلف: علي بن محمد المصري.

تاريخ النسخ: سنة 1131هـ كا هو مكتوب في غلاف المخطوط.

اسم الناسخ: الشيخ محمد نجم الدين الملطي.

الأختــام: عــى صفحــة العنــوان ختــم يرجــع -والله أعلــم- لمكتبــة قليــج عــلي باشــا كــا كتــب 

بأعــلاه، ثــم كتــب رقــم الإيــداع في المكتبــة. 

والختم الذي في الصفحة الأخيرة هو نفس الختم الذي عى صفحة العنوان. 

التلويــن: جــاءت بعــض الكلــات في عنــوان الكتــاب باللــون الأحمــر، كــا أن بعــض الكلــات 

.)(و ،)الدالــة عــى المؤلــف جــاءت مكتوبــة باللــون الأحمــر؛ كـ)ســئل(، و)أجــاب
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ناذج من النسخ الخطية المعتمدة

صورة اللوحة الأولى من النسخة الأصل في إسطنبول

صورة اللوحة الأخيرة من الأصل
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نموذج من الأصل

نموذج من نسخة )أ(
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اللوحة الأخيرة من نسخة )أ(

صورة اللوحة الأولى من نسخة )ب(
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ــب فيــه: "لقــد وقــف هــذا الكتــاب لمرضــاة الله تعــالى دبــاغ زاده الحــاج  ويظهــر عليــه ختــم كُتِ

ــه 1213" ــع في درســخانة مدرســة قلــج عــلي باشــا در طوبخان ــدي، بــرط أن يطال ــم أفن إبراهي

صورة اللوحة الأخيرة من نسخة )ب(

نموذج من نسخة )ب(
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نموذج آخر من نسخة )ب(
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ق الـمَتنُ الـمُحَقَّ
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أسئلة في سورة الفتح

ــقُ الــلامِ في قولــه تعــالى: ژ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺژ  سُــئل -عفــا الله عنــه-: مــا متعلَّ

]الفتــح:2[؟

ــقُ الــلامِ عنــد بعضهــم بــا قبلهــا، معنــاه: إنــا فتحنــا لــك فتحًــا مبينـًـا لكــي يجتمــعَ  أجــاب: متعلَّ

لــك مــع المغفــرة تمــامُ النعمــة في الفتــح(1(.

ــه: ژ تي ثج      ثم ثىژ  ــردودٌ إلى قول ــو م ــل(2(: "ه ــن الفض ــن ب ــال الحس وق

]محمــد: 19[ ليغفــر الله لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تأخــر، وليدخــل المؤمنــن والمؤمنــات جنــات"(3(.

وقــال محمــد بــن جريــر(4(: "هــو راجــع إلى قولــه تعــالى: ژ ڍڍ ڌڌ ڎ ژ                                                                                         

.)5)"]3 ]النــصر: 

سُئل --: ما معنى ژ ئۈ ئۈ ژ في قوله تعالى: ژ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈژ ]الفتح:15[؟

)1(  وقــال بهــذا القــول الزمخــري والواحــدي وغيرهمــا. انظــر: الكشــاف، للزمخــري، )331/4(، والتفســير الوســيط، للواحــدي، 
.)143/4)

)2(  هــو أبــو عــلي، الحســن بــن الفضــل بــن عُمــير بــن قاســم البجــلي الكــوفي ثــم النيســابوري، كان علامــةً في التفســير والحديــث، 
إمامًــا في اللغــة، ولــد قبــل ســنة )180هـــ(، وتــوفي ســنة )282هـــ(، وهــو ابــن مائــة وأربــع ســنن. انظــر: ســير أعــلام النبــلاء، 

ــداودي، )159/1(. ــن، لل ــات المفري ــي، )414/13(؛ وطبق للذهب
)٣(  انظر: معالم التنزيل، للبغوي، )297/7(.

)4(  هــو أبــو جعفــر، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــبري، اشــتهر بمصنفــن وهمــا: التفســير الكبــير، والتاريــخ المشــهور، ولــد ســنة 
(224هـــ(، كان إمامًــا في علــوم كثــيرة كالتفســير والحديــث والفقــه والتاريــخ وغــير ذلــك، ولــه مصنفــات استحســنها العلــاء في 
فنــون عديــدة تــدُلُّ عــى ســعة علمــه كــا أنــه كان مِــن الأئمــة المجتهديــن، تــوفي -- ببغــداد ســنة )310هـــ(. انظــر: وفيــات 

الأعيــان، لابــن خلــكان، )191/4(؛ ومعرفــة القــراء الكبــار، للذهبــي، )ص 150(.  
)5(  جامــع البيــان، للطــبري، )236/21(. وقــول ابــن جريــر هــذا يتمــل ألا يكــون تفســيًرا لمتعلــق الــلام، بــل يتمــل أن يكون مــرادُه 

أنــه مثلهــا ونظيرتــا في المعنــى، فكأنــه قــال: "هــذه تفــسر هــذه".
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ــد،  ــى مواعي ــة( بمعن ــع )كلم ــائي(2(: جم ــزة(1(، والكس ــلام لحم ــسر ال ــمَ ئۈ ژ بك ــاب: ژ كَلِ أج

ــراد مفردهــا. والم

 وقــرأ الآخَــرون بالألــف(3( بمعنــى وَعْــد، أي ]وَعْــدَ[(4( أهــلِ الحديبيــة، وذلــك أنهــم لمــا انصرفوا 

ــةً عوضًــا عــن غنائــم  منهــا وَعَدَهــم الله فتــحَ(5( خيــبر(6(، وجَعَــلَ غنائمَهــا لمــن شــهد الحديبيــة(7( خاصَّ

مكــة حــن انصرفــوا عنهــم ولم يصيبــوا منهم شــيئًا.

سُــئل عفــا الله عنــه: مــا نَصَــبَ ژ الهــديَ ژ وژ ڦ ژ في قولــه تعــالى: ژ ٹ  ٹ ٹ       

ــولا( في  ــواب )ل ــا ج ــة؟ وم ــى الآي ــا معن ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ژ؟ وم

]الفتــح:25[؟ ڃ  ژ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  قولــه: ژ 

 أجاب: ژ الهدي ژ معطوفٌ عى الكاف مِن ژ صدوكم ژ، أي: وصدوا الهديَ(8(.

ونَصْبُ ژ ڦ ژ عى الحال(9(. 

والمراد بالذين كفروا: كفارُ مكة.

ــة،  ــن الصحاب ــه مِ ــن مع ــي  ولمَِ ــرام للنب ــجد الح ــن المس ــم ژ ع ــير في ژ صدوك والضم

وكــم عــنِ الوصــول إليــه وعــنِ الطــواف بــه.  يعنــي: صَدُّ

)1(  هــو حمــزة بــن حبيــب بــن عــارة بــن إســاعيل، أبــو عــارة الكــوفي التيمــي مولاهــم الزيــات، أحــد القــراء الســبعة، ولــد ســنة 
(80هـــ(، وتــوفي ســنة )156هـــ(. انظــر: غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، لابــن الجــزري، )263-261/1(.

)2(  هــو عــلي بــن حمــزة بــن عبــد الله بــن بهمــن بــن فــيروز الأســدي مولاهــم، وهــو مــن أولاد الفــرس، أبــو الحســن الكســائي، الإمــام 
الــذي انتهــت إليــه رئاســة الإقــراء بالكوفــة بعــد حمــزة الزيــات، وهــو أحــد القــراء الســبعة، تــوفي  ســنة )189هـــ(. انظــر: 

غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، لابــن الجــزري، )540-535/1(.
)٣(  انظر: التيسير في القراءات السبع، للداني، )ص201(.

)4(  ما بن المعقوفتن ساقط من الأصل، والمثبت من )أ( و)ب(.
)5(  في )ب(: بفتح.

)6(  بلــدة معروفــة، تقــع عــى طريــق المتجــه إلى بــلاد الشــام، وتبعــد عــن المدينــة 165 كيــلًا. انظــر: معجــم المعــالم الجغرافيــة، للبــلادي، 
)ص118(؛ والمعــالم الأثيرة في الســنة والســيرة، لــراب، )ص109(.

ــا، يقــع عــى طريــق جــدة القديــم. انظــر: معجــم المعــالم  )7(  مــكان معــروف بهــذا الاســم إلى اليــوم، تبعــد عــن مكــة 22 كيــلًا غربً
ــراب، )ص97(. ــيرة، ل ــالم الأث ــلادي، )ص94(؛ والمع ــة، للب الجغرافي

)8(  انظر: الدر المصون للسمن الحلبي )716/9(.
)9(  المرجع السابق.
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والمراد بـ ژ الهدي ژ: البُدْنُ التي ساقها رسولُ الله ، وكانت سبعن بَدَنَةً(1(.

وژ ڦ ژ بمعنــى: محبوسًــا، يقــال: عكفتُــه عَكْفًــا إذا حبســتَه، وعُكُوفًــا لــلازم(2(، كــا يقــال: 

رَجَــعَ رَجْعًــا ورجوعًــا(3(.

ومعنى(4( ژ ڦ ڦ ڦ ژ أي: مكانَه الذي يُنحَر فيه عادةً، وهو الحرم.

والجوابُ محذوفٌ، تقديره: لأذِن لكم في الفتحِ، لكن لم يُؤْذَن فيه حينئذ(5(.

ــالى: ژ گ گ گ                گ       ڳ ڳ  ــه تع ــى ژ ڳ ڱ ژ  في قول ــا معن ــئل --: م سُ

ــح:26[؟ ڳ ڳ ڱ ژ  ]الفت

ــن الــيء، يقــال: فــلان ذو  ــةُ مِ ــدلٌ مــن ژ ڳ ژ (6(، وهــي: الأنََفَ أجــاب: ژ ڳ ڱ ژ ب

ــة(7(. ــبٍ وأَنَفَ ــة إذا كان ذا غَضَ حَميَِّ

وحميَّةُ الجاهلية عبارةٌ عن صدهم النبي  ومَن معه عن المسجدِ الحرام.

قــال مقاتــل(8(: "قــال أهــل مكــة قــد قتلــوا أبناءَنــا(9( وإخوانَنــا، ثــم يدخلــون علينــا فتتحــدث 

ــة  ــة الجاهلي تِ والعــزى لا يدخلونهــا، فهــذه حمي ــا، والــلاَّ ــا عــى رُغــم أنفن العــرب أنهم دخلــوا علين

التي دخلــت قلوبهــم"(10(.

)1(  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي )ح1318(.  
)2(  في )ب(: اللازم.

)٣(  انظر: تهذيب اللغة، للأزهري، )209/1(، والصحاح، للجوهري، )1406/4(.
)4(  في )أ(: )وهو(، بدل )ومعنى(.

)5(  انظر: الدر المصون، للسمن الحلبي، )717/9(.
)6(  انظر: البحر المحيط، لأبي حيان، )479/9(.

)7(  انظر: تهذيب اللغة، للأزهري، )177/5(، ولسان العرب، لابن منظور، )199/14(.
)8(  هــو أبــو الحســن، مقاتــل بــن ســليان بــن بشــير، ولاؤه لــلأزد، الخراســاني المــروزي، أصلــه مــن بلــخ، انتقــل إلى البصـــرة، كــا 
ث في بغــداد، اشــتهر بــن العلــاء بعلــم التفســير، ولــه تفســير معــروف، تــوفي بالبــصرة ســنة )150ه÷(. انظــر: وفيــات  ــه حــدَّ أنَّ

ــي، )201/7(. ــلاء، للذهب ــلام النب ــير أع ــكان، )255/5(، وس ــن خل ــان، لاب الأعي
)9(  في )أ(: )آباءنا(.

)10(  تفسير مقاتل، لمقاتل بن سليان، )76/4(.
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سُــئل -عفــا الله عنــه-: مــا نَصْــبُ ژ أهلَهــا ژ في قولــه تعــالى: ژ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ 

]الفتــح:26[؟ ژ  ہ  ہ 

 أجــاب: نَصْــبٌ بالعطــف عــى ژ ہ ژ، أي: وكانــوا أهلَهــا في علــم الله؛ لأن الله اختــار لدينــه 

وصُحبــة نبيــه أهــلَ الخــير.

.)1) وقيل: عطفٌ تفسيريٌّ

وأضيفت كلمة التوحيد إليها لأنها سببها(2(.

سُــئل --: هــل قولــه تعــالى: ژ ٻ پ پ پ پ      ڀ ڀ ژ ]الفتــح:29[ خــبُر الاســمِ 

الريــفِ أو لا؟

أجاب: خبُره ژ ٻ ٻ ژ، ژ ٻ پ ژ مبتدأ، خبره ژ پ پ پ  ژ  ژ ڀ ڀژ خبٌر ثانٍ.

ــالى: ژ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ                                   ــه تع ــن( في قول ــل )مِ ــه-: ه ــا الله عن ــئل -عف سُ

ــض أم لا؟ ــح:29[ للتبعي ژ ڑ ژ ]الفت

ــب  ــية لا توج ــة جنس ــا عام ــوم(3(، ولكنه ــة دون ق ــن الصحاب ــومٍ مِ ــةً لق ض ــت مُبعِّ ــاب: ليس أج

اختصاصًــا، ومعناهــا: وَعَــدَ اللهُ الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات مــن هــذا الجنــس )يعنــي جنــس 

الصحابــة كــا قــال تعــالى: ژ ى  ئا ئا ئە ژ ]الحــج: 30[ أي: اجتنبــوا الرجــس مــن 

ــذب،  ــر، والك ــا، وشرب الخم ــا، والرب ــتَّى؛ كالزن ــاسٍ شَ ــن أجن ــعُ مِ ــس يق ــان؛ إذ الرج ــس الأوث جن

)1(  تفسير الجلالين، المحلي والسيوطي، )ص683(.
)2(  انظر: أنوار التنزيل، للبيضاوي، )131/5(، وتفسير الجلالين ، المحلي والسيوطي، )ص683(.

)٣(  والقائلون بأنها تبعيضية هم الرافضة، أعداء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، حيث اتخذوها حجة للنيل من الصحابة الأطهار.
 قــال النســفي -- : "وهــذه الآيــة تــردُّ قــول الروافــض إنهــم كفــروا بعــد وفــاة النبــي ؛ إذ الوعــد لهــم بالمغفــرة 

والأجــر العظيــم إنــا يكــون أن لــو ثبتــوا عــى مــا كانــوا عليــه في حياتــه". مــدارك التنزيــل، للنســفي، )345/3(.
ــالى:                                       ــه تع ــك بقول ــة تمس ــض الزنادق ــاري أنَّ بع ــن الأنب ــف لاب ــاب المصاح ــاري --: "وفي كت ــام الأنص ــن هش ــال اب  وق
ــن  ــب، لاب ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي ــة". مغن ــض الصحاب ــى بع ــن ع ژ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ في الطع

هشــام، )ص421(.
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ــس( (1(. ــا الجن ــد به ــلَ ژئاژيفي فأدخ

ويجوز أن تكون للتوكيد، والمعنى: وعدهم اللهُ كلَّهم مغفرةً وأجرًا عظياً.

وقولــه تعــالى: ژ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ژ ]الإسراء: 82[ معنــاه: وننــزل القــرآنَ شــفاءً؛ إذ 

ــا ببعــضٍ منــه دون بعــضٍ، بــل كلُّ حــرفٍ منــه يَشــفي، فمِــن للتوكيــد. الشــفاءُ ليــس مختصًّ

ومثلــه: ژ ڻ ڻ ۀ  ۀ  ہ ژ ]محمــد: 15[، ژڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱژ ]آل عمــران: 104[ 

معنــاه: وَلْتكونــوا كلُّكــم أُمــةً يدعــون إلى الخــير(2(.

 قال الشاعر:

فَرُ(5( غَائِبِ(3( يُعْطِيهَا وَيُسْأَلـُهَا  .... يَأْبَى الظُّلَامَةَ مِنهُْ(4( النَّوْفَلُ الزُّ أَخُو الرَّ

فَرُ. فـ)منه( (6( للتوكيد، والمعنى يأبى الظُّلَامَةَ النوفلُ الزُّ

فَرُ: حاملُ الأثقالِ ]والـمُؤَنِ[(8( عن الناس(9(.  والنوفلُ: الكثيُر العطايا(7(، والزُّ

)1(  ما بن القوسن ساقط من )ب(.
)2(  انظــر: معــاني القــرآن، للزجــاج، )451/1(. ولكــن ذهــب بعــض المفسريــن إلى أن المــراد بالآيــة: وليكــن منكــم قــومٌ مــن واحــد أو 
اثنــن أو ثــلاثٍ فــا فــوق ذلــك يدعــون إلى الخــير. انظــر: تفســير القــرآن العظيــم، لابــن أبي حاتــم، )726/3(؛ وانظــر الخــلاف في: 

أحــكام القــرآن، للجصــاص، )37/2(؛ والهدايــة إل بلــوغ النهايــة، لمكــي، )1088/2(.
)٣(  في )أ(: )رغائب(.

)4(  في )أ(: )منها(.
)5(  البيت لأعشى باهلة كا في الأصمعيات، )ص90(، والكامل، للمبرد، )51/1(.

)6(  في )أ(: )فمن(.
)7(  انظر: لسان العرب، لابن منظور، )672/11(.

)8(  في الأصل: )الموت(، وهو تصحيف، والمثبت من )أ( و)ب(.
)9(  انظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )452/1(.
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A
وفيها أهم النتائج والتوصيات:

 أولا: أهم النتائج
 ، 1- تبــن مــن خــلال البحــث في ترجمــة المؤلــف شــحة المعلومــات المتعلقــة بترجمــة المؤلف

وقلــة المصــادر التــي ترجمــت لــه؛ حيــث لم يــظَ بترجمــة مفصلــة في كتــب التراجــم.

2- المؤلف هو أحد علاء القرنن الحادي عر والثاني عر الهجرين.

3- تبن من الترجمة أن المؤلف  له مشاركة جيدة في علم التفسير.

ــه  ــرأي؛ فكانــت إجابات ــر، والتفســير بال ــفُ بــن منهجــي التفســير: التفســير بالأث 4- جمــع المؤل

معتمــدةً عــى النوعــن لا عــى أحدهمــا، وفيــه بيــان أهميــة هذيــن النوعــن مــن التفســير.

5- تميَّــز الكتــاب بحســن العــرضِ والترتيــب، مــن خــلال أســلوب التعليــم بالســؤال والجــواب، 

ففيــه أهميــة هــذا النــوع مــن الكتــاب للمعلمــن، لمــا فيــه مــن التشــويق. 

 ثانيًا: أهم التوصيات

1-أوصي الباحثــن بالعنايــة بهــذا الكتــاب وإكــال مــا لم يقــق مــن ســور هــذا الكتــاب، وذلــك 

لمــا فيــه مــن الفوائــد والنفائــس، فهــو إضافــة جيــدة للمكتبــة القرآنيــة.

ــاة  ــن حي ــى شيء م ــوف ع ــسر الوق ــل الله أن يي ــف لع ــصر المؤل ــم ع ــب تراج ــث في كت 2-البح

ــيرته. ــف وس المؤل

ــى  ــاد ع ــيرية، والاعت ــائل التفس ــرح المس ــواب في ط ــؤال والج ــلوب الس ــن أس ــتفادة م 3- الاس

ــذه الطريقــة.  ــاد ه ــا أشــبهه في اعت ــاب وم ــذا الكت ه

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن. 
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أحــكام القــرآن، لأحمــد بــن عــلي الــرازي أبــو بكــر الجصــاص، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد عــلي . 1

شــاهن، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط1، 1415هـــ-1994م. 

ــق: أحمــد محمــد . 2 ــن قريــب الأصمعــي، تحقي ــد الملــك ب ــو ســعيد عب ــات، للأصمعــي أب الأصمعي

ــصر، ط7، 1993م. ــارف، م ــارون، دار المع ــد ه ــلام محم ــد الس ــاكر، وعب ش

ــر . ٣ ــارق للن ــة المش ــم، مكتب ــو القاس ــل أب ــى 1985م، لنبي ــا حت ــصر ونجومه ــماء م ــلام عل أع

2019م. والتوزيــع، 

الأعــلام، لخــير الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــلي بــن فــارس الــزركلي الدمشــقي، دار العلــم . 4

للملايــن، ط15، 2002م.

أنــوار التنزيــل وأسار التأويــل، لنــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــيرازي . 5

ــاء الــتراث العــربي - بــيروت، ط1،  ــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحي البيضــاوي، تحقيــق: محمــد عب

1418هـ.

البحــر المحيــط في التفســير، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــلي بــن يوســف بــن حيــان أثــير . 6

الديــن الأندلــسي )ت: 745هـــ(، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر - بــيروت، 1420هـــ.

تحقيــق ســورة الفاتحــة مــن هــذا الكتــاب، تحقيــق: عــاد جمــال أحمــد الجبــوري، واحــتراس شــاكر . 7

فنــدي الكبيــسي، وهــو منشــور في مجلــة جامعة الأنبــار للعلــوم الإســلامية بالعــراق، العــدد )40(، 

المجلــد )10(، عــام 2019م.

تفســير الجلالــين، لجــلال الديــن محمــد بــن أحمــد المحــلي، وجــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن . 8

أبي بكــر الســيوطي، دار الحديــث - القاهــرة، ط1.
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تفســير القــرآن العظيــم، لابــن أبي حاتــم عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس الــرازي، تحقيــق: . 9

أســعد محمــد الطيــب، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - الســعودية، ط3، 1419هـــ.

ــن،                 . 10 ــود وآخري ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــق: ع ــدي، تحقي ــد الواح ــن أحم ــلي ب ــيط، لع ــير الوس التفس

ــيروت، ط1، 1415هـــ. ــة - ب ــب العلمي دار الكت

تفســير مقاتــل بــن ســليمان، لأبي الحســن مقاتــل بــن ســليان بــن بشــير الأزدي البلخــي                             . 11

ــيروت، ط1، 1423هـــ. ــتراث - ب ــاء ال ــحاته، دار إحي ــود ش ــد الله محم ــق: عب )ت: 150هـــ(، تحقي

تهذيــب اللغــة، لأبي منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري الهــروي، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، . 12

دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــيروت، ط1، 2001م.

التيســير في القــراءات الســبع، لعثــان بــن ســعيد بــن عثــان بــن عمــر أبــو عمــرو الــداني، تحقيــق: . 1٣

أوتــو تريــزل، دار الكتــاب العربي - بــيروت، ط2، 1404هـــ - 1984م.

ــب . 14 ــن غال ــير ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــرآن، لمحم ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي جام

أبــو جعفــر الطــبري، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، بالتعــاون مــع مركــز 

البحــوث والدراســات الإســلامية بــدار هجــر، دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع والإعــلان، 

ط1، 1422هـ -2001م.

ــن . 15 ــاصر الدي ــد ن ــه، لمحم ــا أصحاب ــول الله  يعلمه ــي كان رس ــة الت ــة الحاج خطب

ــارف، ط1، 1421هـــ-2000م. ــة المع ــاني، مكتب الألب

خلاصــة الأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عــشر، لمحمــد أمــن بــن فضــل الله بــن محــب الديــن بــن . 16

محمــد المحبــي الحمــوي الأصــل الدمشــقي )ت: 111هـــ(، دار صــادر - بــيروت. 

ــن       . 17 ــن يوســف ب ــن أحمــد ب ــاب المكنــون، لأبي العبــاس شــهاب الدي ــدر المصــون في علــوم الكت ال

عبــد الدائــم المعــروف بالســمن الحلبــي )ت: 756هـــ(، محقــق: د. أحمــد محمــد خــراط، دار القلم 

- دمشــق. 
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عليهــا،                            . 18 والــرد  الهجــري  عــشر  الرابــع  القــرن  في  الكريــم  القــرآن  في  الطاعنــين  دعــاوى 

لعبــد المحســن بــن زيــن بــن متعــب المطــيري، دار البشــائر الإســلامية - بــيروت ،لبنــان، ط1، 

1427هـــ-2006م.  

ــاء . 19 ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــي، تحقي ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــه، لمحم ــن ماج ــنن اب س

ــة.  ــب العربي الكت

ســنن أبي داود، لســليان بــن الأشــعث السجســتاني، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، . 20

ــة - بــيروت. ــة العصري المكتب

ســير أعــلام النبــلاء، لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي، . 21

تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة 

-بــيروت، ط1، 1405هـــ-1985م.

ــارابي، . 22 ــري الف ــاد الجوه ــن حم ــاعيل ب ــصر إس ــة، لأبي ن ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح

 ــ-1987م. ــيروت، ط4، 1407هـ ــن - ب ــم للملاي ــار، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم تحقي

صحيــح مســلم، لأبي الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري )ت: 261هـــ(، تحقيق: . 2٣

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، مطبعة عيســى البــابي الحلبــي وشركائــه - القاهــرة، 1374هـــ-1955م. 

طبقــات المفريــن، لمحمــد بــن عــلي بــن أحمــد، شــمس الديــن الــداوودي المالكــي، دار الكتــب . 24

العلميــة - بــيروت.

ــف                   . 25 ــن يوس ــد ب ــن محم ــد ب ــير محم ــو الخ ــن أب ــمس الدي ــراء، لش ــات الق ــة في طبق ــة النهاي غاي
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 أهدف البحث: 

ــة العــز،  ــة العــز، وبيــان ســبب نــزول آي ــة بآي يهــدف البحــث إلى بيــان ســبب تســمية هــذه الآي

ودراســة معــاني العــز التــي اشــتملت عليهــا هــذه الآيــة.

 مشكلة البحث :

يســعى البحــث إلى الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة: مــا ســبب تســمية هــذه الآيــة بآيــة العــز؟ ومــا 

ســبب نــزول آيــة العــز؟ ومــا هــي معــاني العــز التــي اشــتملت عليهــا هــذه الآيــة؟

 منهج البحث:

اســتعمل في هــذا البحــث المنهــج التحليــلي الموضوعــي، حيــث درس آيــة العــز، دراســة موضوعية، 

واســتخرج مــا يمــت للموضــوع بصلــة، إمــا وصفًــا، أو بيانًا، وســواء كانــت الدلالــة ظاهــرة، أو تضمناً، 

أو لزومًــا. ورجــع إلى كلام العلــاء والمفسريــن في بيــان الموضــوع وإيضاحــه. ورجــع إلى المصــادر القديمة 

الأصيلــة، والمراجــع الحديثــة التــي لهــا علاقــة بالموضوع.

 نتائج البحث :

توصل البحث إلى نتائج من أهمها: سُميت هذه الآية بآية العز لسببن: 

ــا  ــم له ــيرهم وتلقيبه ــا في تفاس ــن له ــض المفسري ــر بع ــث، وذك ــض الأحادي ــا في بع الأول: وروده

بآيــة العــز. وأن هــذه الآيــة الكريمــة أثبتــت الحمــد لله، ودلــت عــى اختصاصــه بــه، ونفــت عنــه الولــد 

والريــك في الملــك، والــولي مــن الــذل، وأمــرت بتكبــيره وتعظيمــه، وكذلــك أفــادت أن مــن تفــرد بهذه 

الصفــات فهــو القــوي الــذي لا يغالــب، والعزيــز الغالــب. 
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وأن التكبــير: أبلــغ لفظــة للعــرب في معنــى التعظيــم والإجــلال، وهــو دال عــى تعظيــم الله تعــالى. 

وأن نفــى الله عــن نفســه الولــد والريــك لأنــه  المالــك وغــيره مملــوك، وهــو القاهــر وغــيره 

مقهــور وهــو الغنــي بذاتــه مــن جميــع الوجــوه، والمخلوقــون مفتقرون إليــه فقــرًا ذاتيا مــن جميــع الوجوه. 

وأن الله تعــالى المســتحق وحــده للحمــد عــى وجــه الكــال.

الة( المفتاحية:   الكلمات )الدَّ

سورة الإسراء - آية العز - العزيز - تنزيه الله.
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F

ــيئات  ــن س ــنا وم ــن شرور أنفس ــالله م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه، ونس ــده ونس ــد لله نحم إنَّ الحم

أعالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا 

شريــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا عبــد الله ورســوله وصفيــه وخليلــه صــى الله عليــه وعــى آلــه وصحبــه، 

ــا بعــد: والتابعــن لــه بإحســان وســلم تســلياً كثــيًرا إلى يــوم الديــن، أمَّ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ژ  فعنــد قولــه تعــالى: ژ 

]الإسراء: 111[ ؛ وقفــت عــى روايــات وكلام للمفسريــن تلقــب هــذه الآيــة بآيــة العــز، ولفــت انتباهــي 

ــق ، مــن صفــات  ــة للخال ــة المباركــة مــن معــاني عظيمــة وصفــات جليل مــا حملــت هــذه الآي

الكــال والجــلال والعــز والكبريــاء. 

ــأردت أن  ــن هــذه المعــاني العظيمــة، ف ــة العــز، وب ــة بآي ــن تســمية الآي ــط ب ــم تأملــت في الرب  ث

ــذي أســميته: أجــلي ذلــك في هــذا البحــث ال

)آية العز في القرآن الكريم - دراسة موضوعية(

ــه، وأســئلته، وأهدافــه، والدراســات الســابقة، وخطــة  وفيــا يــلي بيــان لحــدود البحــث، وأهميت

البحــث، ومنهجــه.

 أولًا: حدود البحث

البحــث دراســة موضوعيــة لآيــة العــز وهــي قولــه تعــالى: ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ــارك  ــق لله تب ــز المطل ــة معــاني الع ــلال دراس ــن خ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ژ ]الإسراء: 111[. م

وتعــالى في هــذه الآيــة، بالإضافــة إلى بحــث ســبب التســمية وبيانــه.
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ثانيًا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره

. تعلق هذا الموضوع بصفة من صفات الله

. أنَّ آية العز آية اشتملت عى صفات الكال والجلال والعز والكبرياء لله

وجود روايات تصف هذه الآية بآية العز، وورود ذلك في عدد من كتب التفسير.

ثالثًا: أسئلة البحث

ما سبب تسمية هذه الآية بآية العز؟

ما سبب نزول آية العز؟

ما هي معاني العز التي اشتملت عليها هذه الآية؟

رابعًا: أهداف البحث

بيان سبب تسمية هذه الآية بآية العز.- 

بيان سبب نزول آية العز.- 

دراسة معاني العز التي اشتملت عليها هذه الآية.- 

خامسًا: الدراسات السابقة

بعــد البحــث والنظــر في المواقــع المختلفــة بشــبكة المعلومــات الدوليــة )الإنترنــت(، وفي قواعــد 

ــه بحاجــة إلى  البيانــات المختلفــة، والمكتبــات العامــة، تبــن لي أنَّ هــذا الموضــوع لم يــدرس مــن قبــل، وأنَّ

خدمــة ودراســة.
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سادسًا: خطة البحث

تشتمل خطة البحث عى مقدمة، وتمهيد وخمسة مباحث عى النحو التالي:

ــئلة  ــث، وأس ــدود البح ــاره، وح ــباب اختي ــوع، وأس ــة الموض ــن: أهمي ــة: وتتضم المقدم
البحــث، وأهدافــه، والدراســات الســابقة، والجديــد الــذي ســتقدمه الدراســة، وخطــة البحث، 

ومنهجــه.

التمهيد وفيه: سبب التسمية.

المبحث الأول: سبب نزول آية العز. -

- . المبحث الثاني: الكال المطلق لله

- . المبحث الثالث: الغنى المطلق لله

- . المبحث الرابع: العز المطلق لله

- . المبحث الخامس: التعظيم المطلق لله

ثم الخاتمة وفيها: أهم نتائج البحث وتوصياته. 

        

سابعًا: منهج البحث 

سلكت في هذا البحث المنهج التحليلي والاستقرائي، وذلك وفق ما يلي:

دراســة آيــة العــز، دراســة موضوعيــة، واســتخراج مــا يمــت للموضــوع بصلــة، إمــا وصفًــا، أو 

بيانًــا، وســواء كانــت الدلالــة ظاهــرة، أو تضمنًــا، أو لزومًــا.

الرجوع إلى كلام العلاء والمفسرين في بيان الموضوع وإيضاحه.
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الرجوع إلى المصادر القديمة الأصيلة، والمراجع الحديثة التي لها علاقة بالموضوع.

اعتمــدت في تفســير الآيــات عــى مصــادر موثوقــة، وتركــت الرجــوع لكتــب المبتدعــة وتفاســير 

أهــل الأهــواء؛ لأنَّ القصــد إظهــار التفســير الصحيــح للآيــات.

ــا إلى  ــات، وعزوه ــم الآي ــم، وترقي ــن عاص ــص ع ــة حف ــاني برواي ــم العث ــات بالرس ــة الآي كتاب

ــا.  ــة فيه ــور الواقع الس

ــت في  ــإن كان ــة، ف ــا الأصلي ــن مصادره ــث، م ــواردة في البح ــار ال ــث والآث ــرج الأحادي أخ

الصحيحــن أو أحدهمــا يُكتفــى بذلــك، وإن كان في غيرهمــا أُحقــق صحتــه باســتخدام منهــج البحــث 

في دراســة الأســانيد، وقــد يُكتفــى ببيــان درجتــه عــن طريــق نقــل كلام العلــاء المعتبريــن في الحكــم 

ــه. علي

توثيق النقل وعزوه إلى من نُقل عنه.

 لا أترجم للأعلام؛ لما تقتضيه طبيعة البحث من الاختصار.

وضع خاتمة تتضمن أهم النتائج التي يتوصل إليها من خلال البحث.
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وفيه: سبب التسمية: 

العنـــاية بالآيــات الملقبــات، مــن مباحــث علــوم القــرآن النافعــة، ولقــد بــدأ هــذا العلــم في زمــن 

ــنِ كَعْــب : »يــا أبــا المنــذر، أتــدري أي آيــة مــن  النبــوة، ففــي ســؤال النبــي : لأبَُيِّ بْ

كتــاب الله معــك أعظــم؟« قــال: قلــت: الله ورســوله أعلــم. قــال: » يــا أبــا المنــذر أتــدري أي آيــة مــن 

ــضرب في  ــال: ف ــرة: 255[. ق ــت: ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ ]البق ــال: قل ــم ؟« قـ ــك أعظ ــاب الله مع كت

ــذِرِ«(1(. ثــم تتابــع هــذا العلــم حتــى دون في كتــب علــوم  ــا الْمُنْ صــدري، وقــال: »وَاللهِ ليَِهْنِــكَ الْعِلْــمُ أَبَ

القــرآن، ومــن ذلــك مــا أطلــق عليــه الســيوطي في كتـــابه الإتقــان ) مفــردات القــرآن ( والمراد بــه الآيات 

الملقبــة، كأعــدل آيــة في القــرآن وغيرهــا (2(. وتلقيــب الآيــات مفيــد في فهــم الآيــة بشــكل إجمــالي، ومعن 

عــى التدبــر لهــا.

ومــن ذالكــم مــا جــاء في تلقيــب آيــة العــز، والــواردة في قولــه تعــالى: ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ژ ]الإسراء: 111[ وتلقيبـــها بهذا الاســم لســببن: 

الأول: ورودهــا في بعــض الأحاديــث النبويــة فمــن ذالكــم، مـــا جــاء في مســند الإمــام أحمــد: عــن 

ــه قــال: »آيــة العــز: ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ ]الإساء: 111[  ســهل، عــن أبيه، عن النبــي  أنَّ

الآيــة كلهــا«(3(.

)1(  صحيح مسلم، كتاب: صلاة المسافرين باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي، )556/1(.
)2(  انظــر: الإتقــان في علــوم القــرآن، للســيوطي، )148/4(؛ ومعــترك الأقــران في إعجــاز القــرآن، للســيوطي، )358/1(؛ والزيــادة 

والإحســان، لابــن عقيلــة، )418/6(.
)٣(  أخرجــه أحمــد في المســند، (396/24(؛ والطــبراني في كتــاب الدعــاء، )ص492(؛ وضعفــه الألبــاني في سلســلة الأحاديــث الضعيفــة 

والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة، )53/4(؛ وفي ضعيــف الجامــع الصغــير وزيادتــه، )ص5(.
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وفي روايـــة للطــبراني عــن ســهل بــن معــاذ بــن أنــس، عــن أبيــه، عــن رســول الله  أنــه 

كـــان يقول: »آيــة العــزة لله وژ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ژ «(1(.

ــي الله  ــا أن نب ــادة قــال: "ذكــر لن ــل أخــرى منهــا: مــا أخــرج الطــبري عــن قتـ وذكــروا لهــا فضائ

ــة ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ــذه الآي ــه ه ــم أهل  كان يعل
ــير"(2( ــه والكب ــن أهل ــير م ڭۇ ۇ ۆ ژ ]الإسراء: 111[ الصغ

وذكــر ابــن كثــير  حـــديثًا: عــن أبي يعــى مــن حديــث أبي هريــرة  مفــاده: أن قــراءة 

هــذه الآيــة تذهــب الســقم والضـــر(3(، ثــم قــال: إســناده ضعيــف، وفي متنــه نــكارة. والله تعالى أعلــم (4(.

ــي  ــن النب ــت ع ــه ثاب ــند ل ــح، أو لا س ــف لا يص ــا ضعي ــة إمّ ــذه الآي ــواردة في ه ــار ال وكل الآثـ

.)5)  

الثاني: ذكر بعض المفسرين لها في تفاسيرهم وتلقيبهم لها بآية العز(6(.

ــع  ــد ومنب ــع الزوائ ــي في مجم ــال الهيثم ــة، ق ــن لهيع ــناده اب ــم )429(؛ وفي إس ــير، (192/20( رق ــم الكب ــبراني المعج ــه الط )1(  أخرج
الفوائــد، (52/7(: "رواه أحمــد مــن طريقــن، في إحداهمــا رشــدين بــن ســعد وهــو ضعيــف، وفي الأخــرى ابــن لهيعــة وهــو أصلــح 

منــه، وكذلــك الطــبراني".
)2(  أخرجه الطبري في جامع البيان، (138/15(، بسند صحيح.

)٣(  أخرجه أبو يعى الموصلي في مسنده، (23/12( رقم)6671(، وسنده ضعيف.
)4(  تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (5/ 131( 

)5(  انظر: التنوير شرح الجامع الصغير، للصنعاني، (218/1(.
ــدارك  ــي، )345/10(؛ وم ــرآن، للقرطب ــكام الق ــال: أح ــبيل المث ــى س ــر ع ــيرا، انظ ــن تفس ــير عري ــذه التفاس ــن ه ــت م )6(  أحصي
التنزيــل وحقائــق التأويــل، للنســفي، )284/2(؛ وتفســير القــرآن العظيــم، لابــن كثــير، )131/5(؛ وتفســير ابــن رجــب الحنبــلي، 
ــور في  ــدر المنث ــي، )541/11(؛ وال ــور، للبقاع ــات والس ــب الآي ــدرر في تناس ــم ال ــين، )ص379(؛ ونظ ــير الجلال (41/1(؛ وتفس

ــي، )346/2(. ــير، للربين ــراج المن ــيوطي، )352/5(؛ ال ــور، للس ــير بالمأث التفس
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ذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً"(1(.  قال الثعلبي : "آية العزّ وَقُلِ الْحَمْدُ للهَِِّ الَّ

ــث،  ــاء البح ــيأتي في أثن ــا س ــح ك ــا صحي ــندًا إلا أن معناه ــح س ــواردة وإن لم تص ــث ال والأحادي

فهــي أجمــع آيــة تــدل عــى العــز في القــرآن الكريــم، ولــذا تناقلهــا العلــاء مــن المفسريــن وغيرهــم.

)1(  الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )143/6(؛ وانظــر: ذكرهــا أيضًــا في: تفســير البســيط، الواحــدي، )515/13(؛ والجامــع لأحــكام 
القــرآن، للقرطبــي، )345/10(؛ ومــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، للنســفي، )284/2(؛ وتفســير القــرآن العظيــم، لابــن كثــير، 
(130/5(؛ وتفســير ابــن رجــب الحنبــلي، )41/1(؛ ونظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، للبقاعــي )540/11(؛ وجامــع 
ــين،  ــير الجلال ــيوطي، )352/5(؛ وتفس ــور، للس ــير بالمأث ــور في التفس ــدر المنث ــي، )422/2(؛ وال ــرآن، للإيج ــير الق ــان في تفس البي
)ص379(؛ والإتقــان في علــوم القــرآن، للســيوطي، )201/1(؛ والــراج المنــير، للربينــي، )346/2(؛ وفتــح القديــر، للشــوكاني، 
ــي، )111/15(؛  ــير المراغ ــرآن، )471/7(؛ وتفس ــد الق ــان في مقاص ــح البي ــوسي، )185/8(؛ وفت ــاني، للأل (317/3(؛ وروح المع

وأضــواء البيــان، للشــنقيطي، )190/3(؛ وتفســير حدائــق الــروح والريحــان، لمحمــد الأمــن الهــرري، )259/16(.
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المبحث الأول: 
سبب نزول آية العز

ذكــر بعــض المفســـرين أنَّ للآيــة ســببًا في نزولهــا، فقــد أخــرج الطــبري  في تفســيره: قـــال: 

حدثنــي يونــس، قــال: أخبرنــا ابــن وهــب، قــال: أخــبرني أبــو صخــر، عــن القرظــي: أنـــه كان يقــول 

ــوا:  ــارى قال ــود والنص ــال: إنَّ اليه ــة. ق ــة: ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ ]الإسراء: 111[ الآي ــذه الآي في ه

اتخـــذ الله ولــدًا. وقالــت العــرب: لبيــك، لبيــك، لا شـــريك لــك، إلا شريــكًا هــو لــك. وقــال الصابئون 

والمجــوس: لولا أوليــاء الله لـــذل الله، فأنــزل الله: ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ژ ]الإسراء: 111[ (1(. وذكــره الســيوطي أيضــا في لبــاب النقــول في أســباب النــزول (2(. 

وأخــرج ابــن أبـــي حاتــم في تفســيره، قــال: حدثنــا أبــو عبــد الله محمــد بــن حمــاد الطهــراني، أنبــأ 

حفــص بــن عمــر العــدني ثنـــا الحكــم بــن أبــان عــن عكرمــة  قـــال: "قالــت اليهــود: عزيــر ابــن 

الله، وقالــت النصــارى: المســيح ابـــن الله، وقالــت الصابئــة: نحــن نعبــد الملائكــة مــن دون الله. وقالــت 

المجــوس: نحــن نعبــد الشــمس والقمــر مــن دون الله. وقالــت المركــون: نحــن نعبــد الأوثــان مــن دون 

ــا ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ    ہ  ہ  ژ  ــم: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ژ  إلى آخره ــذب قوله ــه ليك ــأوحى الله إلى نبي الله. فـ

الآيــة " (3(. وأنــزل الله ژ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿژ 

)1(  أخرجــه الطــبري في جامــع البيــان، )139/15(، مرســلا؛ وأخرجــه عــن القرظــي أيضــا: ابــن أبي حاتــم في تفســيره،                       
(2661/8( رقــم)14961(، قــال: أخبرنــا يونــس بــن عبــد الأعــى، قــراءة، أنبــأ ابــن وهــب، أنبــأ أبــو صخــر، عــن القرظــي محمــد 

ــح. ــي صحي ــنده إلى القرظ ــر. وس ــب. الأث ــن كع ب
)2(  لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي، )ص 128(

)٣(  أخرجــه ابــن أبي حاتــم في تفســيره، )2478/8(، مرســلا، وســنده ضعيــف؛ لضعــف حفــص بــن عمــر العــدني، قــال الحافــظ في 
تهذيــب التهذيــب، )410/2(: "قــال ابــن حبــان : يــروى عــن مالــك وأهــل المدينــة ، كان ممــن يقلــب الأســانيد، لا يجــوز الاحتجــاج 

بــه إذا انفــرد".
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قــال القرطبــي : "هــذه الآيــة رادة عــى اليهــود والنصــارى والعــرب في قولهــم أفــذاذا: عزيــز 

وعيســى والملائكــة ذريــة الله ســبحانه، تعــالى الله عــن أقوالهــم!" (1(. والــذي يظهــر أنــه تفســير وليــس 

ســببا للنــزول.

)1(  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )345/10(؛ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، )492/3(.
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المبحث الثاني: 
الكمال المطلق لله

دلــت الآيــة الكريمــة عــى الكــال المطلــق لله ، فبــدأت بإثباتــه لــه والأمــر بقولــه، فقــال 

تعــالى: ژ ڻ ۀ ۀ ژ ]الإسراء: 111[  قــال شــيخ الإســلام  في معنــى: )الحمــد(: "هــو الإخبـــار 

بمحاســن المحمــود مــع المحبــة لهــا. فلــو أخــبر مخــبر بمحاســن غــيره مــن غــير محبــة لهــا لم يكــن حامــدا 

ولــو أحبهــا ولم يــبر بهــا لم يكــن حامــدا"(1(.

  ــه ــه بصفــات كال ــار عن ــم : ")الحمــد لله ( الإخب ــن القي ــذه اب ــه تلمي وقـــال عن

مــع محبتــه والرضــاء بــه، فــلا يكــون المحــب الســاكت حامــداً ولا المثنــي بــلا محبــة حامــداً حتــى تجتمــع 

لــه المحبــة والثنــاء (2(. وقــال أيضــا: فــإن كــرر المحامــد شــيئاً بعــد الشـــيء كانــت ثنــاء، فــإن كان المــدح 

بصفــات الجــلال والعظمــة والكبريــاء والملــك كان مجــداً، وقــد جمــع الله تعــالى لعبــده الأنــواع الثلاثــة في 

أول الفـــاتحة، فـــإذا قــال العبــد: ژ پ پ پ پ ژ ]الفاتحــة: 2[، قــال الله تعالى: حمدني عبــدي، وإذا 

قــال: ژ ڀ ڀ ژ ]الفاتحــة: 3[ قـــال: أثنــى عــلّي عبــدي، وإذا قــال: ژ ٺ ٺ ٺ ژ ]الفاتحــة: 4[ قــال: 

مجــدني عبــدي" (3(.

قــال الشــيخ ابــن عثيمــن : "الحمــد هــو وصــف المحمــود بالكــال محبــة وتعظيــاً، ولا يمكن 

.)4) " لأحــد أن يســتحق هــذا الحمــد عــى وجــه الكــال إلا الله

قـــال شــيخ الإســلام : "والحمــد نوعــان: حمــد عــلى إحســانه إل عبــاده، وهــو مــن الشــكر، 

ــه، وهــذا الحمــد لا يكــون إلا عــى مــا هــو في نفســه  ــا يســتحقه هــو بنفســه مــن نعــوت كمال وحمــد لم

)1(  مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )378/8(.
)2(  الوابل الصيب من الكلم الطيب، لابن القيم، )ص88( .

)٣(  الوابــل الصيــب مــن الكلــم الطيــب، لابــن القيــم، )ص 88(؛ والحديــث في صحيــح مســلم، )296/1( مــن حديــث أبي هريــرة 
.

)4(  الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمن، )107/7(.
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مســتحق للحمــد، وإنــا يســتحق ذلــك مــن هــو متصــف بصفــات الكــال، وهــي أمــور وجوديــة فــإن 

الأمــور العدميــة المحضــة لا حمــد فيهــا، ولا خــير ولا كــال"(1(. فالحمــد المطلــق لله وحــده، فهو المســتحق 

لــه المختــص بــه دون ســواه. 

وحمــد الله تعــالى: هــو وصفــه  بصفــات الكــال اللازمــة والمتعديــة، مــع المحبــة والتعظيــم؛ 

ــه المنعِــم بأكــبر النعــم وأعظمهــا. لأنَّ

ــات  ــن صف ــه م ــى مال ــد ع ــا يم ــد، فإن ــا يم ــوم أن كل م ــلام : "ومعل ــيخ الإس ــال ش ق

الكــال، فــكل مــا يمــد بــه الخلــق فهــو مــن الخالــق، والــذي منــه مــا يمــد عليــه هــو أحــق بالحمــد، 

فثبــت أنــه المســتحق للمحامــد الكاملــة، وهــو أحــق مــن كل محمــود بالحمــد والكــال مــن كل كامــل 

ــوب" (2(. ــو المطل وه

قــال ابــن القيــم : "الحمــد يتضمــن مــدح المحمــود بصفــات كالــه، ونعــوت جلالــه، مــع 

محبتــه والرضــا عنــه، والخضــوع لــه، فــلا يكــون حامــدا مــن جحــد صفــات المحمــود، ولا مــن أعــرض 

عــن محبتــه والخضــوع لــه، وكلــا كانــت صفــات كــال المحمــود أكثــر كان حمــده أكمــل، وكلــا نقــص 

مــن صفــات كالــه نقــص مــن حمــده بحســبها، ولهــذا كان الحمــد كلــه لله حمــدا لا يصيــه ســواه، لكــال 

صفاتــه وكثرتــا، ولأجــل هــذا لا يصـــي أحــد مــن خلقــه ثنــاء عليــه، لمــا لــه مــن صفــات الكــال، 

ــار، وعابهــا بســلب أوصــاف  ــي لا يصيهــا ســواه، ولهــذا ذم الله تعــالى آلهــة الكف ونعــوت الجــلال الت

ــا لا تســمع ولا تبــصر، ولا تتكلــم ولا تــدي، ولا تنفــع ولا تــض"(3(. الكــال عنهــا، فعابهــا بأنهَّ

قــال القرطبــي  في تفســيره: "الحمــد في كلام العــرب معنــاه الثنــاء الكامــل، والألــف والــلام 

لاســتغراق الجنــس مــن المحامــد، فهو ســبحانه يســتحق الحمــد بأجمعــه إذ له الأســاء الحســنى والصفات 

)1(  مجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة، )84/6(؛ والرســالة الأكمليــة في مــا يجــب لله مــن صفــات الكــمال، ابــن تيميــة، )ص20(؛ ومجموعة 
الرســائل والمســائل، لابــن تيمية، لرشــيد رضــا، )49/5(.

ــة، )ص20(،  ــن تيمي ــمال، لاب ــات الك ــن صف ــب لله م ــا يج ــة في م ــالة الأكملي ــة، )84/6(؛ والرس ــن تيمي ــاوى، لاب ــوع الفت )2(  مجم
ــا، )49/5(. ــيد رض ــة، لرش ــن تيمي ــائل، لاب ــائل والمس ــة الرس ومجموع

)٣(  مدارج السالكين، لابن القيم، )49/1(.
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العــلا"(1(. فــأول آيــة في كتابه العزيز، قولــه تعــالى: ژ پ پ پ پ ژ ]الفاتحة: 2[، فهــو رب كل شيء 

وخالقــه ومدبــره، فالثنــاء عــى الله بصفــات الكــال وبأفعالــه ســبحانه الدائــرة بــن الفضــل والعــدل، فله 

المحامــد كلهــا ولــه الحمــد المطلق.

ــه  ــه لكتاب ــى إنزال ــده ع ــا حم ــة، فمنه ــة وجليل ــاني عظيم ــم بمع ــرآن الكري ــد في الق ــد ورد الحم وق

الحكيــم، فقــال ســبحانه: ژ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ژ ]الكهــف: 1[ ومنهــا حمده عى خلق 

الســموات والأرض وإرســال الرســل مــن الملائكــة وغيرهــا، قــال تعــالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

ــه ســبحانه: ژ ں ڻ ڻ ڻ  پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺژ ]الأنعــام: 1[، وقول

ــه  ــا ل ــده ب ــر: 1[ وحم ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ژ ]فاط

ســبحانه بــكل مــا في الســموات ومــا في الأرض، و الحمــد لــه في الدنيــا والآخــرة، قــال تعــالى: ژٱ ٻ 

ــاب كثــيرة جــدا،  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ژ ]ســبأ: 1[، والآيــات في الب

فهــو تعــالى المحمــود عــى الــدوام في جميــع الأحــوال.

ومــن أســاء الله تعــالى الحميــد، قــال تعــالى: ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ژ                   

]فاطــر: 15[، الحميــد هــو: المحمــود فـــي جميــع أفعالــه وأقوالــه وشرعــه وقــدره، لا إلــه إلا هــو، ولا رب 

ــواه(2(.  س

قــال الســعدي : "الحميــد مــن أســاء الله تعــالى الجليلــة الــدال عــى أنــه هــو المســتحق لــكل 

حمــد ومحبــة وثنــاء وإكــرام، وذلــك لمــا اتصــف بــه مــن صفــات الحمــد، التي هــي صفــة الجــال والجلال، 

ولمــا أنعــم بــه عــى خلقــه مــن النِّعــم الجــزال، فهــو المحمــود عــى كل حــال" (3( .

وذكــر الحليمــي  أنَّ الحميــد: هــو المســتحق؛ لأن يمــد، لأنــه جــل ثنــاؤه بــدأ فأوجــد، ثــم 

جمــع بــن النعمتــن الجليلتــن، الحيــاة والعقــل، ووالى بــن منحــه، وتابــع آلاءه ومننــه حتــى فاتــت العــد، 

)1(  انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )133/1(.
)2(  انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )699/1(.

)٣(  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص208(.
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وإن اســتُفرِغَ فيهــا الجهُــدُ، فمــن ذا الــذي يســتحق الحمــد ســواه، بــل لــه الحمــد كلــه لا لغــيره، كــا أن 

المــن منــه لا مــن غــيره (1(. 

 . فدل الحمد عى كال الله المطلق وهذا من دلائل العز الثابت لله

ولــذا أمــر نبيــه  وأمتــه بــه في هــذه الآيــة فقــال تعــالى: ژ ڻ ۀ ۀ ژ ]الإسراء: 111[ فلــه 

الكــالات في كل شيء، في فعلــه وفي قولــه وفي وصفــه الــذي يتصــف بــه ، فهــذه الآيــة تتضمن 

أمــره ســبحانه لنبيــه بحمــده لأنــه المســتحق؛ لأنَّ يمــد لمــا اتصــف بــه مــن صفــات الكال.

)1(  انظر: المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي، )202/1(.
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المبحث الثالث: 
الغنى المطلق لله

دلــت الآيـــة الكريمــة عــى الغنــى المطلــق لله ، فهــو الغنــي بذاتــه عــن كل ما ســواه وكل 

مــا ســواه مفتقــر إليــه، فنــزه نفســه عــن الولــد؛ لكــال صمديتــه وغنــاه، ونــزه نفســه عــن الريــك في 

الملــك؛ لانفــراده بالربوبيــة والألوهيــة وصفــات الكــال، فقــال تعــالى: ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

]الإسراء: 111[. ھ ھ ے ے ژ 

ــالى: ژ ۀ ہ ہہ  ــه تع ــا في قول ــي ك ــائه الغن ــن أس ــد فم ــائه الحمي ــن أس ــا أن م  وك

ہ ھھ ھ ھ ے ے ژ ]فاطــر: 15[ ومــا أحســن اقــتران هذيــن الاســمن الكريمــن ژ ے ے ژ !! 

ــه غنــي محمــود، فلــه كــال مــن غنــاه، وكــال مــن حمــده، وكــال مــن اقــتران أحدهمــا بالآخــر (1(.  فإنَّ

وقـــد نفــى الله  اتخــاذه الولــد؛ لأنــه الغنــي: فقــال ســبحانه: ژ ھ ے ے ۓۓ 

ژ  ڭڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئا ئا 

ــالى: ژ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉې ې  ــال تع ــن، فق ــت وح ــذ في كل وق ــره ناف ــا أنَّ أم ــس: 68[. وأيضً ]يون

ې ې ى ى ئا ئا ئە ژ ]مريــم: 35[.

قـــال الطــبري  : في قولــه: ژ ڭ ژ: الله غنــي عــن خلقــه جميعــا، فــلا حاجــة بــه إلـــى 

ولــد، لأن الولــد إنــا يطلبــه مــن يطلبــه ليكــون عونــا لــه في حياتــه وذكــرا لــه بعــد وفاتــه، والله عــن 

كل ذلــك غنــي، فــلا حاجــة بــه إلى معــن يعينــه عــى تدبــيره ولا يبيــد فيكــون بــه حاجــة إلى خلــف 

بعــده. ژ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋژ يقــول تعــالى ذكــره: لله مــا في الســاوات ومــا في الأرض، ملكا 

والملائكــة عبــاده وملكــه، فكيــف يكــون عبــد الرجــل وملكــه لـــه ولــدا ؟ يقــول: أفــلا تعقلــون أيهــا 

)1(  انظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص 208(.
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القــوم خطــأ مــا تقولــون ؟ (1(. 

قـــال الســمعاني : "وأمــا حقيقــة الولــد: فاتخــاذه لا يجــوز، ولأنــه إنــا يتخــذ الولــد ليرثــه 

ملكــه أو ليســـر بــه، أو ليعنــه عــى أمــر، أو ليخلفــه في أمــوره، والله تعــالى منــزه عــن هــذا كلــه، ولا 

يجــوز عليــه، فلــم يجــز اتخــاذ الولــد لـــه. وقولــه تعــالى: ژ ڭ  ڭژ  إشــارة إلى مــا قلنــا مــن عــدم 

الحاجــة(2(. 

ــه جــل وعــزّ، ومــا أجمــل مــا ذكــره  ــزه نفســه عــن اتخــاذ الولـــد بعــد إثبــات الكــال ل فـــالله ن

 : عنــد هــذه الآيــة مــن البراهــن الدالــة عــى كــال غنــاه وصمديتــه. فيقــول  الســعدي

"يقــول تعــالى مخــبًرا عــن بهــت المشـــركن لــرب العالمــن ژ ھ  ے  ے  ۓ ژ  فنــزه نفســه عــن 

ذلــك بقولــه: ژ ۇٴ  ۋ  ژ  أي: تنــزه عــا يقــول الظالمــون في نســبة النقائــص إليــه علــوًا كبــيًرا، ثــم 

برهــن عــى ذلــك، بعــدة براهــن:

أحدهــا: قولــه: ژ ڭ  ڭژ ، أي: الغنــى منحصـــر فيــه، وأنــواع الغنــى مســتغرقة فيــه، فهــو 

الغنــي الــذي لــه الغنــى التــام بــكل وجــه واعتبــار مــن جميــع الوجــوه، فــإذا كان غنيًــا مــن كل وجــه، 

فــلأي شيء يتخــذ الولــد؟

الحاجة منه إلى الولد، فهذا مناف لغناه فلا يتخذ أحد ولدًا إلا لنقص في غناه.

الرهــان الثــاني، قولــه: ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇژ وهــذه كلمــة جامعــة عامــة لا يــرج عنهــا 

موجــود مــن أهــل الســاوات والأرض، الجميــع مخلوقــون عبيــد مماليــك.

ومــن المعلــوم أن هــذا الوصــف العــام ينــافي أن يكــون لــه منهــم ولــد، فــإن الولــد مــن جنــس 

ــافي الــولادة. ــا، تن ــه لمــا في الســاوات والأرض عمومً ــا ولا مملــوكًا. فملكيت ــده، لا يكــون مخلوقً وال

)1(  جامع البيان، للطبري، )229/12(.
)2(  تفسير القرآن، للسمعاني، )395/2(.
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الرهــان الثالــث، قـــوله: ژ ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ېژ أي: هــل عندكــم مــن حجــة وبرهــان 

يــدل عــى أن لله ولــدًا، فلــو كان لهــم دليــل لأبــدوه، فلــا تحداهــم وعجزهــم عــن إقامــة الدليــل، علــم 

بطــلان مــا قالــوه. وأن ذلــك قــول بــلا علــم، ولهــذا قــال: ژ ې  ې  ى  ى    ئا  ئا ژ فــإن هــذا 

مــن أعظــم المحرمــات، ژ ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ژ أي: لا ينالــون مطلوبهــم، 
ــا، قليــلا ثــم ينتقلــون إلى  ولا يصــل لهــم مقصودهــم، وإنــا يتمتعــون في كفرهــم وكذبهــم، في الدني

ــرون. ژ ڃ   ڃ  چ  چ  چ   ــوا يكف ــا كان ــديد ب ــذاب الش ــم الع ــه، فيذيقه ــون إلي الله، ويرجع
چ ژ " (1(.

وقـــد أنــذر الله مــن ادعــى لــه ولــدا فقــال ســبحانه: ژ ی ی ی ی ئج ئح ژ ]الكهــف: 4[، 
ژ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   : وقـــال 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ئې ئې ژ   ]مريــم: 88 - 93 [.

وقوله في آية العز: ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ ]الإسراء: 111[.

ــه  ــد المتضمــن لكــال صمديت ــم : كذلــك حمــده لنفســه عــى عــدم اتخــاذ الول قــال ابــن القي
وغنــاه وملكــه، وتعبــد كل شيء لـــه، فاتخــاذ الولــد ينــافي ذلــك، كــا قــال تعــالى: ژ ھ ے ے ۓۓ 

.)2) ]يونــس: 68[  ڭڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋژ 

قال الماوردي : "قوله تعالى: ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ ]الإسراء: 111[.

 يتمل وجهن: 

أحدهما: أمره بالحمد لتنزيه الله تعالى عن الولد.

الثاني: لبطلان ما قرنه المركون به من الولد(3(".

)1(  تفسير القرآن، للسمعاني، )395/2(.
)2(  تفسير القرآن الكريم لابن القيم، )ص31(.

)٣(  النكت والعيون، الماوردي، )282/3(.
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 فالله سبحانه هو الغني بذاته، وله الغنى المطلق من جميع الوجوه.

وفي تنزيــه الله تعــالى عــن اتخــاذ الولــد رد عــى ثــلاث طوائــف ضالــة، عــى اليهــود الذيــن قالــوا 

ــوا  ــن قال ــرب الذي ــركي الع ــى مشـ ــن الله، وع ــيح اب ــوا المس ــن قال ــارى الذي ــن الله، والنص ــر اب عزي

الملائكــة بنــات الله، وقالــوا في تلبيتهــم: إلا شريــكاً هــو لــك تملكــه. ومــا ملــك، وجعلــوا لله شركاء 

الجــن وغيرهــم، تعــالى الله عــا يقولــون علــوا كبــيرا.

ــه واحــد أحــد لا مثيــل ولا نظــير لــه، فــإن الولــد يكــون مشــابهاً لوالــده،  فــالله ژ ہ     ہ   ہ     ژ ؛ لأنَّ

ــا رب العالمن  ــه يمــوت والولــد يرثه ويقــوم مقامــه، أمَّ والوالــد لا يطلــب الولــد إلا لنقصــه وحاجتــه؛ لأنَّ

فهــو الغنــي بذاتــه عــن كل مــا ســواه.

ثــم نفــى عــن نفســه أيضًــا اتخــاذ الريــك لغنــاه ولكــال ملكــه، ويتضمــن هــذا انفــراده بالربوبيــة 

والألوهيــة وصفــات الكــال والجــلال. فقــال ســبحانه: ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

.]111 ]الإسراء:  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ژ 

قــال الطــبري : "يقــول تعــالى ذكــره لنبيــه محمــد : ژ ڻ ژ يــا محمــد                        

ژ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ فيكــون مربوبًــا لا ربًــا؛ لأنَّ رب الأربـــاب لا ينبغــي أن يكــون له ولــد ژ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ژ فيكــون عاجــزا ذا حاجــة إلى معونــة غــيره ضعيفــا، ولا يكــون إلهــا مــن يكــون محتاجــا إلى 

معــن عــى مــا حــاول، ولم يكــن منفــردا بالملــك والســلطان"(1(.

وقال الماوردي : " ژ ھ ھ ھ ھ ے ے ژ؛ لأنَّـه واحد لا شريك له في ملك ولا عبادة" (2(.

وقــال الشــوكاني : " ژ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ ، أي: مشــارك لــه في ملكــه وربوبيتــه كــا تزعمــه 

الثنويــة ونحوهــم مــن الفــرق القائلن بتعــدد الآلهــة"(3(.

)1(  جامع البيان، للطبري، )137/15(.
)2(  النكت والعيون، للاوردي، )282/3(.

)٣(  فتح القدير، للشوكاني، )315/3(.
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فـــالملك كله لله الـــواحد القهـــار، ليس لأحـــد مـــن الملك شيئا قـــال تعالى: ژ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ ]آل عمــران: 26[ فهــو 

مـــن أوجــده وهــو الــذي يملكــه ملــكا تامــا، أمــا ملــك العبــاد فهــو مؤقت وهبــة منـــه ســبحانه إلى حن 

ثــم يســلبه منهــم ويرجــون مــن الدنيــا كــا دخلــوا فيهــا. فالملــك الحقيقــي له ســبحانه، قـــال تعــالى: ژ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې 

ئى ئىئى ی ی ی ژ ]غافــر: 15 - 16 [.

وقــد ذكــر الله نفيه للشـــريك في موضــع آخــر فقــال تعــالى: ژ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ژ ]الفرقان: 2[.

ــة العــز هــذه أمــر الله ســبحانه بحمــده عــى عــدم اتخــاذه للولــد ولا للشـــريك وهــي مــن  وفي آي

صفــات النقــص. فقــال ســبحانه: ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ژ]الإسراء: 111[.

 قـــال ابــن القيــم : "وحمــد نفســه عــى عــدم الشـــريك، المتضمــن تفــرده بالربوبيــة والإلهيــة، 

وتوحــده بصفــات الكــال التــي لا يوصــف بهــا غــيره، فيكون شريــكا له، فلــو عدمهــا لــكان كل موجود 

أكمــل منــه؛ لأن الموجــود أكمــل مــن المعــدوم. ولهــذا لا يمــد نفســه ســبحانه بعــدم إلا إذ كان متضمنــا 

ثبــوت كــال. كــا حمــد نفســه بكونــه لا يمــوت لتضمنــه كــال حياتــه، وحمــد نفســه بكونــه لا تأخــذه 

ســنة ولا نــوم، لتضمــن ذلــك قيوميتــه وحمــد نفســه بأنــه لا يعــزب عــن علمــه مثقــال ذرة في الأرض ولا 

في الســاء، ولا أصغــر مــن ذلــك ولا أكــبر، لكــال علمــه وإحاطتــه. وحمــد نفســه بأنــه لا يظلــم أحــدا، 

لكــال عدلــه وإحســانه إل أن قــال.. فــكل ســلب في القــرآن حمــد بــه نفســه فلمضادتــه لثبــوت ضــده، 

ولتضمنــه كــال ثبــوت ضــده. فعلمــت أن حقيقــة الحمــد تابعــة لثبــوت أوصــاف الكــال، وأن نفيهــا 

نفــي لحمــده، ونفــي الحمــد مســتلزم لثبــوت ضــده"(1(.

وهذا يدل عى كاله وغناه المطلق، فالكل مفتقر إليه وهو الغني الحميد.

)1(  تفسير القرآن الكريم، لابن القيم، )ص31(.
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المبحث الرابع: 
العز المطلق لله

دلت الآية الكريمة عى العز المطلق لله ، فهو العزيز بذاته سبحانه. 

كا في قوله تعالى: ژ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژ ]الإسراء: 111[.

يقــول الطــبري : "ولم يكــن لــه حليــف حالفه مـــن الــذل الــذي بــه، لأن مــن كان ذا حاجة إلى 

نــصرة غــيره، فذليــل مهــن، ولا يكــون مــن كان ذليــلا مهينــا يتــاج إلى نــاصر إلهــا يطاع.

وذكــر الطــبري بســند صحيــح من طريــق ابــن أبي نجيــح عــن مجاهــد قولــه: ژ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژ 

]الإسراء: 111[، قــال: لم يالــف أحــدا، ولا يبتغي نــصر أحد(1(.

وقال الزجاج : "ژ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژ ]الإسراء: 111[ أي: لم يتج إلى أن ينتصر بغيره"(2(. 

وقيل: ژ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژ ]الإسراء: 111[ لعزته وكبريائه(3(. 

وقال ابن عاشور : قوله )من ( في قوله: من الذل بمعنى لام التعليل.

والــذل: العجــز والافتقــار، وهــو ضــد العــز، أي ليــس لــه نــاصر مــن أجــل الــذل. والمــراد: نفــي 

النــاصر لــه عــى وجــه مؤكــد، فــإن الحاجــة إلى النــاصر لا تكــون إلا مــن العجــز عــن الانتصــار للنفــس. 

ويجــوز تضمــن )الــولي( معنــى )المانــع( فتكــون )مــن( لتعديــة الاســم المضمــن معنــاه (4(. 

وقال الماوردي : ژ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژ ]الإسراء: 111[ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لم يالف أحداً. 

الثاني: لا يبتغي نصر أحد. 

)1(  جامع البيان، للطبري، )138/15(.
)2(  معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )265/3( .

)٣(  انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )345/10(.
)4(  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )239/15(.
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الثالث: لم يكن له وليٌّ من اليهود والنصارى لأنهم أذل الناس(1(.

وقــال الشــنقيطي : "ومعنــى قولــه في هــذه الآيــة: ژ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژ، يعني: أنَّـــه لا يذل 

ــه في  ــه، كــا بين ــز القهــار، الــذي كل شيء تحــت قهــره وقدرت ــه هــو العزي ــه؛ لأنَّ ــاج إلى ولي يعــز ب فيحت

مواضــع كثيرة كقولــه: ژ ئا ئە ئە ئو ژ ]يوســف: 21[ الآية، وقـــوله: ژ ڤ ڦ ڦ ڦ ژ ]البقــرة: 220[، 

والعزيــز: الغالــب، وقولــه: ژ ئم ئى ئي بجژ ]الأنعــام: 18[، والآيـــات بمثــل ذلــك كثــيرة (2(. 

والــذل ضــد العــز ومــن أســائه )العزيــز( وهــو يعــز ويـــذل من يشــاء، فكــا أن الملــك ملكــه فالعزة 

لـــه جميعــا، قــال تعــالى: ژ ۅ ۉ ۉ ې ژ ]النســاء: 139[، ولا تطلــب إلا منــه قـــال تعــالى: ژۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ژ ]فاطــر: 10 [، واختــص أوليائــه بهــا، فقــال تعــالى: ژ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ــون: 8[ . ڳ ڱ ڱ ژ ]المنافق

والعزيــز هــو الــذي لــه العــزة كلهــا: عــزة القــوة، وعــزة الغلبــة، وعــزة الامتنــاع. فـــامتنع أن ينالــه 

أحــد مــن المخلوقــات، وقهــر جميــع الموجــودات، ودانــت لــه الخليقــة وخضعــت لعظمتــه (3(.

: وقال ابن القيم
جنابــه يــرام  فلــن  العزيــز  الســلطان وهــو  ذي  جنــاب  يــرام   أنــى 

لم الغــلاب  القاهــر  العزيــز  صفتــان وهــو  هــذه  شيء   يغلبــه 

بقــوة هــي وصفــه العزيــز  معــان وهــو  ثــلاث  حينئــذ   فالعــز 

(4( وهــي التــي كملــت لــه ســبحانه النقصــان  عــادم  وجــه  كل   مــن 

)1(  النكت والعيون، للاوردي، )282/3(.
)2(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي، )190/3(.

)٣(  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص 946(.
)4(  نونية ابن القيم = الكافية الشافية، )ص205(.



آية العز في القرآن الكريم 

125

فـالعزيز هو المنيع الذي لا يرام جنابه، وهو القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، وهو القوي الشديد. 

ــه  ــن خلق ــدًا م ــولى أح ــالله لا يت ــير، ف ــه ولي أو نص ــون ل ــاج إلى أن يك ــذليل فيحت ــس بـ ــا لي فربن

ليتعــزز بـــه ويعاونــه، بــل هــو خالــق كل شيء وحــده لا شريــك لــه، ومدبــر كل شيء، فهــو الغنــي عن 

الــولي والنصــير وهــو العزيــز الحكيــم.

ــاصر يمنعــه مــن  ــه ن ــس ل ــه: ژ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭژ: أي لي ــا في قول ــة هن ــن نفــي الولاي ــا ع وأم

ــه تعــالى عزيــز لا يفتقــر إلى ولّي يميــه، فنفــى الولايــة عــى هــذا المعنــى لأنــه غنــيّ عنهــا، ولم  الــذل، لأنَّ

ينــف الولايــة عــى وجــه المحبــة والكرامــة لمــن شــاء مــن عبــاده (1(. 

ــم: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ــة به ــم ورحم ــه إليه ــانا من ــاده إحس ــن عب ــاء م ــذ أولي ــالله يتخ ف

.]257 ]البقــرة:  پ پ پژ 

ــه ولي مــن  ــه لــو جــاز علي ــه الــرازي : "أن ــار هــذه الصفــة، فيبين ــا عــن الســبب في اعتب وأمَّ

ــا إذا كان منزهًــا عــن  الــذل لم يجــب شــكره لتجويــز أنَّ غــيره حملــه عــى ذلــك الإنعــام أو منعــه منــه، أمَّ

الولــد وعــن الريــك وكان منزهًــا عــن أن يكــون لــه ولي يــلي أمــره كان مســتوجبا لأعظــم أنــواع الحمــد 

ومســتحقًا لأجــل أقســام الشــكر(2(. 

فقولـــه تعــالى: ژ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژ هــذا قيــد مهــم مــن نفــي اتخــاذ الــولي، حــال كونه مــن الذل، 

فــالله  لــه العــز المطلــق، وليــس بحاجــة لأن يكــون لــه أوليــاء مــن الــذل وينتصـــر بهــم، فــكل شيء 

لــه وكل شيء ملكــه وتحــت تصرفــه ولا يقــع إلا بإذنــه ســبحانه.

 وولايتــه لعبــادة ولايــة إحســان لا تعــزز بهــا، فــلا تنفعــه طاعــة الطائعــن، ولا تضـــره معصيــة 

العاصــن. وهــذا مــن كــال عزتــه وعظمتــه ســبحانه.

)1(  التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، )457/1(؛ وينظر أيضا: المحرر الوجيز، ابن عطية، )493/3(.
)2(  التفسير الكبير، للرازي، )420/21(؛ واللباب في علوم الكتاب، لابن عادل، )413/12(.
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ــأن  ــذانٌ ب ــة إي ــاتِ الجليل ــذه الصف ــدِ له ــاء الحم ــرض في أثن ــعود : "وفي التع ــو الس ــال أب ق

المســتحقَّ للحمــد مَــنْ هــذه نعوتُـــه دون غــيره إذ بذلــك يتــم الكــالُ والقُــدرةُ التامــةُ عــى الإيجــاد وما 

ع عليــه مــن إضافــة أنــواعِ النعــم ومــا عــداه ناقــص مملــوك نعمتــه أو منعــم عليــه"(1(.  يتفــرَّ

)1(  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )201/5(.
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المبحث الخامس:
التعظيم المطلق لله

دلت الآيـة الكريمة عى التعظيم المطلق لله ، فهو الكبير بذاته سبحانه تعالى. 

وقـــد ختــم ربنــا ســبحانه هــذه الآيــة بالتكبــير لــه فقــال : ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ــةً (1(. ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ژ]الإسراء: 111[ فقولــه:  ژ ۇ ۆ ژ: أي: عظِّمــه عظَمَــة تامَّ

قـــال الطــبري : "ژ ۇ ۆ ژ: وعظــم ربــك يــا محمــد بــا أمرنــاك أن تعظمــه بــه مــن قــول 

وفعــل، وأطعــه فيــا أمــرك ونهــاك (2(. ويظهــر تعظيــم الله في شــدة المحافظــة عــى امتثــال أمــره واجتنــاب 

ــرة: 185[،  ــالى: ژ ۅ ۉ ۉ ې ېژ ]البق ــه تع ــه، كقول ــا يرضي ــارعة إلى كل م ــه، والمس نهي

ونحوهــا مــن الآيــات، والعلــم عنــد الله تعــالى"(3(. 

وقـــال أبــو حيــان : "ژ ۇ ۆ ژ: التكبــير: أبلغ لفظة للعــرب في معنى التعظيــم والإجلال، 

وأكــد بالمصــدر تحقيقــا لـــه وإبلاغــا في معنــاه، وابتــدأت هــذه الســورة بتنزيــه الله تعــالى واختتمت بــه (4(. 

وفي معنــى التعظيــم والإجــلال: الله أكــبر، أي صفــه بأنــه أكــبر مــن كل شيء" (5(.

وإذا كان منزهًا عن الولد والريك والولي كان مستوجبًا لجميع أنواع المحامد(6(. 

وقــال ابــن كثــير : " ژ ۇ ۆ ژ ، أي: عظمــه وأجلــه عــا يقــول الظالمــون المعتــدون علــوا 

كبــيرا (7(. وفيــه تنبيــه عــى أن العبــد وإن بالــغ في التنزيــه والتمجيــد واجتهــد في العبــادة والتحميــد ينبغي 

ــي،  ــرآن، القرطب ــكام الق ــع لأح ــير، )62/3(؛ والجام ــم التفس ــير في عل ــاج، )265/3(؛ زاد المس ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق )1(  مع
(345/10(، والتفســير البســيط، )516/13(.

)2(  جامع البيان، الطبري، )138/15(
)٣(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي، )190/3(.

)4(  البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان، )129/7(؛ و المحرر الوجيز، لابن عطية، )493/3(.
)5(  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )345/10(؛ وفتح القدير، للشوكاني، )316/3(.

)6(  انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن، )151/3(.
)7(  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )119/5(.
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أن يعــترف بالقصــور عــن حقــه في ذلــك" (1(.

وفي معنى التكبير هنا: " ژ ۇ ۆ ژ  ذكر الماوردي : فيه ثلاثة أوجه:

 أحدها: صِفه بأنه أكبر من كل شيء. 

الثاني: كبّره تكبيراً عن كل ما لا يجوز في صفته. 

الثالث: عظِّمْه تعظياً (2(.

وقــال الســعدي : "ژ ۇ ۆ ژ أي: عظمــه وأجلــه بالإخبــار بأوصافــه العظيمــة، وبالثنــاء 

عليــه، بأســائه الحســنى، وبتمجيــده بأفعالــه المقدســة، وبتعظيمــه وإجلالــه بعبادتــه وحــده لا شريــك له، 

وإخــلاص الديــن كلــه لــه"(3( .

ــه  ــه، ول ــه وصفات ــاء في ذات ــه الكبري ــذي ل ــو ال ــاء الله ژ ک    ژ و ژ ک    ژ ه ــن أس وم

الكبريــاء في قلــوب أهــل الســاء والأرض(4(. بــل ومــن معانيــه "المجيــد، الكبــير، العظيــم، الجليــل" وهو 

الموصــوف بصفــات المجــد، والكبريــاء، والعظمــة، والجــلال، الــذي هــو أكــبر مــن كل شيء، وأعظــم 

مــن كل شيء، وأجــل وأعــى. ولــه التعظيــم والإجــلال في قلــوب أوليائــه وأصفيائــه، قــد ملئــت قلوبهــم 

مــن تعظيمــه وإجلالــه، والخضــوع لــه والتذلــل لكبريائــه (5(.

ــه،  ــلا شيء مثل ــق ف ــات الخل ــن صف ــبر ع ــم، وتك ــوء وشر وظل ــن كل س ــبر ع ــبحانه تك ــا س فربن

وكل شيء دون جلالــه صغــير وحقــير، وهــو الــذي لــه الكبريــاء في الســاوات والأرض أي: الســلطان 

. ــق ــم المطل ــه التعظي ــالله ل ــة (6(. ف والعظم

)1(  أنوار التنزيل وأسار التأويل، للبيضاوي، )270/3(؛ وإرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )201/5(.
)2(  النكت والعيون، للاوردي، )282/3(.

)٣(  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص 469(.

)4(  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص 652(.
)5(  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص946(.

)6(  النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، لمحمد حمود النجدي، ) 153/1(.
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 قــال الثعلبــي : ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ ]الإسراء: 111[، قــال الحســن بــن الفضــل: "يعني 

لِّ قــال مجاهــد:  يــكٌ فِي الْمُلْــكِ وَلَمْ يَكُــنْ لَــهُ وَلِيٌّ مِــنَ الــذُّ الــذي عرّفنــي أنّــه لم يتخــذ ولــدا وَلَمْ يَكُــنْ لَــهُ شَرِ

هُ تَكْبِــيراً وعظّمــه أن يكــون لــه شريــك أو ولي، قــال عمــر بــن  ْ لم يــذل فيحتــاج الى ولي يتعــزز بــه. وَكَــبرِّ

الخطــاب : "قــول العبــد: "الله أكــبر" خــير مــن الدنيا ومــا فيهــا"(1("(2(. 

 فقــل: الحمــد لله الــذي لم يجعلنــي ممــن يتخــذ لــه ولــدًا، ولم يجعلنــي ممــن يقــول لــه شريــك في الملــك 

ولم يكــن لــه حليــف حالفــه مــن الــذل، وعظمــه تعظيــا، ولا تقــل لــه شريــك، بــل هــو العزيــز الغنــي 

الكبــير الــولي الأحــد الصمــد الــذي لم يلــد ولم يولــد، المســتحق للحمــد كلــه، والمســتحق للعبــادة وحــده 

. نه سبحا

قــال الصنعــاني : "فهــذه الآيــة الكريمــة أثبتــت الحمــد لله، ودلــت عــى اختصاصه بــه، ونفت 

عنــه الولــد والريــك في الملــك، والــولي مــن الــذل، وأمــرت بتكبــيره وتعظيمــه، وكذلــك أفــادت أن من 

تفــرد بهــذه الصفــات فهــو القــوي الــذي لا يغالــب، والعزيــز الغالــب، والمعنــى أن علامــة العــز تفــرده 

تعــالى بالملــك والحمــد والكبريـــاء مــع عــدم اتخــاذه الولــد، ونفــي الريــك عنــه، والــولي، والمراد: الآيـــة 

ــا  ــة، ومــن قــال أن المــراد المــلازم عــى تلاوتــا يصــير قويًّ ــة عــى عــزة الله مــن القــرآن هــذه الآي الدال

شــديدًا، فمعلــوم أنــه غــير المــراد، وأن المقصــود بيــان مــا دلــت عليــه لا بيــان مــا يصــل لتاليهــا، ثــم 

ملازمــة التــلاوة شيء لم تــدل عليــه عبــارة الحديــث ؛ ولأن هــذا المعنــى ممــا لا تســاق لــه الأحاديــث في 

الآيــات"(3(.

ــق  ــز المطل ــق والع ــى المطل ــق والغن ــال المطل ــه الك ــة لله، فل ــات الدال ــز الصف ــة الع ــت آي ــد بين فق

والتعظيــم المطلــق، ولــه كل الكــالات ، فهــي مــن أعظــم مــا يــدل عــى عــزة لله ســبحانه.

)1(  الأثــر لم أقــف لــه عــى إســناد فيــا تيــسر لي مــن المصــادر، وذكــره بعــض أهــل التفســير ومــن أقــدم مــن ذكــره الثعلبــي في نقلــه 
ــرآن، )345/10(. ــكام الق ــي في أح ــابق والقرطب الس

)2(  الكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعلبي، )142/6(.
)٣(  التنوير شرح الجامع الصغير، للصنعاني، )218/1(.
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A

ــم الصالحــات وبفضلــه تكمــل الحســنات، أحمــده ســبحانه عــى مــا  ــه تت الحمــد لله الــذي بنعمت

ــه ومســائله. ــة هــذا البحــث، وطــي مباحث أعــان ويــسر في كتاب

وفي نهاية هذا البحث أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها، وهي كا يلي:

أولًا: النتائج:

سُــميت هــذه الآيــة بآيــة العــز لســببن: الأول: ورودهــا حديــث مرفــوع وهــو ضعيــف، وذكــر 

بعــض المفسريــن لهــا في تفاســيرهم وتلقيبهــم لهــا بآيــة العــز.

ــد  ــه الول ــت عن ــه، ونف ــه ب ــى اختصاص ــت ع ــد لله، ودل ــت الحم ــة أثبت ــة الكريم ــذه الآي أن ه

والريــك في الملــك، والــولي مــن الــذل، وأمــرت بتكبــيره وتعظيمــه، وكذلــك أفــادت أن مــن تفــرد 

ــب. ــز الغال ــب، والعزي ــذي لا يغال ــوي ال ــو الق ــات فه ــذه الصف به

التكبير: أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال، وهو دال عى تعظيم الله تعالى.

ــر  ــو القاه ــوك، وه ــيره ممل ــك وغ ــه  المال ــك لأن ــد والري ــه الول ــن نفس ــى الله ع نف

وغــيره مقهــور وهــو الغنــي بذاتــه مــن جميــع الوجــوه، والمخلوقــون مفتقــرون إليــه فقــرًا ذاتيــا مــن 

ــع الوجــوه. جمي

أن الله تعالى المستحق وحده للحمد عى وجه الكال.

أن الله تعــالى غنــي عــن خلقــه جميعــا، فــلا حاجــة بــه إلى ولــد؛ لأن الولــد إنــا يطلبــه مــن يطلبــه 

ليكــون عونــا لــه في حياتــه وذكــرا لــه بعــد وفاتــه، والله عــن كل ذلــك غنــي، فــلا حاجــة بــه إلى معــن 

يعينــه عــى تدبــيره ولا يبيــد فيكــون بــه حاجــة إلى خلــف بعــده.
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ــن  ــود الذي ــى اليه ــة، ع ــف ضال ــلاث طوائ ــى ث ــد رد ع ــاذ الول ــن اتخ ــالى ع ــه الله تع أن في تنزي

قالــوا عزيــر ابــن الله، والنصــارى الذيــن قالــوا المســيح ابــن الله، وعــى مركــي العــرب الذيــن قالــوا 

الملائكــة بنــات الله، وقالــوا في تلبيتهــم: إلا شريــكاً هــو لــك تملكــه. ومــا ملــك، وجعلــوا لله شركاء 

الجــن وغيرهــم، تعــالى الله عــا يقولــون علــوًا كبــيًرا.

ــن  ــه م ــاصر يمنع ــه ن ــس ل ــه  لي ــان أن ــة؛ لبي ــذه الآي ــة في ه ــي الولاي ــالى نف أن الله تع

ــه. ــر إلى ولّي يمي ــز لا يفتق ــو عزي ــذل، فه ال

ثانيًا: التوصيات:

أوصي الباحثــن بالاهتــام بالآيــات الملقبــات، ودراســتها دراســة تحليليــة تفســيرية؛ ففــي ذلــك 

إبــراز للطائفهــا وخدمــة لكتــاب الله تعــالى.

أوصي المســلمن بتأمــل مــا ورد في هــذه الآيــة مــن صفــات العــز والكــال لله ، ففــي 

هــذه هدايــات تقــوي الإيــان وتزيــد منــه.

أوصي الدعــاة وأئمــة المســاجد بطــرح هــذا الموضــوع في الخطــب والــدروس والمحــاضرات لمــا 

فيــه مــن عمــوم النفــع ونــر الخــير.
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الإتقــان في علــوم القــرآن، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت: 911هـــ(، المحقــق: محمــد . 1
أبــو الفضــل إبراهيــم، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1394هـــ- 1974م.

ــادر . 2 ــد الق ــن عب ــار ب ــد المخت ــن محم ــن ب ــد الأم ــرآن، لمحم ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض ــواء البي أض
الجكنــي الشــنقيطي )ت: 1393هـــ(، دار الفكــر للطباعــة والنر والتوزيــع بيروت - لبنــان، 1415 

هـ - 1995م.

تفســير ابــن جــزي: التســهيل لعلــوم التنزيــل، لأبي القاســم محمــد بــن أحمــد بــن محمــد ابــن جــزي . ٣
الكلبــي الغرناطــي )ت: 741هـــ(، المحقــق: د. عبــد الله الخالــدي، شركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقم 

ــيروت، ط1، 1416هـ. - ب

تفســير ابــن رجــب: روائــع التفســير )الجامــع لتفســير الإمــام ابــن رجــب الحنبــلي(، لزيــن الديــن . 4
ــلي                                                ــقي الحنب ــم الدمش ــدادي ث ــلامي البغ ــن السَ ــن الحس ــب ب ــن رج ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الرحم عب
)ت: 795هـــ( جمــع وترتيــب: أبي معــاذ طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد دار العاصمــة - المملكــة 

ــعودية ط1،  1422هـــ - 2001 م ــة الس العربي

تفســير ابــن عاشــور: التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد، وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير . 5

الكتــاب المجيــد« لمحمــد الطاهــر بــن محمــد، بــن عاشــور التونــسي )ت: 1393هـــ( الــدار التونســية 
للنــر – تونــس، 1984هـ.

تفســير ابــن عطيــة: المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، لأبي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بن . 6
عطيــة الأندلــسي المحــاربي )ت: 542هـــ(، المحقــق: عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب 

العلميــة - بــيروت، ط1، 1422هـ.

تفســير ابــن كثــير: تفــر القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بن كثــير القــرشي البصري . 7
ثــم الدمشــقي )ت: 774هـــ(، المحقــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط2،  

1420هـ - 1999م.
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تفســير أبي حيــان: البحــر المحيــط في التفســير، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن حيــان الأندلــسي . 8

)ت: 745هـــ(، المحقــق: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر- بــيروت، 1420هـــ.

ــادي . 9 ــعود الع ــم، لأبي الس ــاب الكري ــا الكت ــليم إل مزاي ــل الس ــاد العق ــعود = إرش ــير أبي الس تفس

محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى )ت: 982هـــ(، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت.

تفســير الألــوسي: روح المعــاني في تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، لمحمــود بــن  عبــد الله . 10

الألــوسي )ت: 1270هـــ(، تحقيــق: عــلي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة - بــيروت، 

ط1،  1415هـ.

ــن . 11 ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــرآن، لمحم ــير الق ــان في تفس ــع البي ــي جام ــير الإيج تفس

ــيروت،  ــة – ب ــب العلمي ــيني الِإيجــي الشــافعيّ )ت: 905هـــ(، دار الكت ــد الله الحســني الحس عب

ط1، 1424هـــ - 2004م.

التَّفْسِــيُر البَسِــيْط، لعــلي بــن أحمــد الواحــدي )ت: 468هـــ(، تحقيقــه في )15رســالة(، دكتــوراة . 12

ــام، ط1،  ــة الإم ــي بجامع ــث العلم ــادة البح ــاشر: ع ــعود، الن ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم بجامع

1430هـ.

ــد . 1٣ ــن محم ــر ب ــن عم ــد الله ب ــعيد عب ــل، لأبي س ــل وأسار التأوي ــوار التنزي ــاوي: أن ــير البيض تفس

الشــيرازي البيضــاوي )ت: 685هـــ( المحقــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء الــتراث 

العــربي – بــيروت، ط1، 1418هـــ.

تفســير الثعلبــي: الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، لأحمــد بــن محمــد الثعلبــي )ت: 427هـ(، . 14

ــان، ط1،   ــيروت – لبن ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــور، دار إحي ــن عاش ــد ب ــام أبي محم ــق: الإم تحقي

2002م.  - 1422هـ 

ــم . 15 ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــلاء الدي ــل، لع ــاني التنزي ــل في مع ــاب التأوي ــازن: لب ــير الخ تفس

ــاهن، دار  ــلي ش ــد ع ــق: محم ــازن )ت: 741هـــ(، المحق ــروف بالخ ــن المع ــو الحس ــيحي أب الش

ــيروت، ط1، 1415هـــ. ــة – ب ــب العلمي الكت
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تفســير الــرازي: التفســير الكبــير: مفاتيــح الغيــب، لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن . 16

الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، دار إحيــاء 

الــتراث العــربي - بــيروت، ط3،  1420هـ.

تفســير الســمعاني: تفســير القــرآن،لأبي المظفــر، منصــور بــن محمــد المــروزى الســمعاني الحنفــي ثم . 17

الشــافعي )ت: 489هـــ(، المحقــق: يــاسر بــن إبراهيــم، غنيــم بــن عبــاس، دار الوطــن -الرياض، 

السعودية، ط1،  1418هـ- 1997م.

تفســير القــرآن )وهــو اختصــار لتفســير المــاوردي(، لأبي محمــد عــز الديــن عبــد العزيــز                             . 18

ــاء                ــلطان العل ــب بس ــقي الملق ــلمي الدمش ــن الس ــن الحس ــم ب ــن أبي القاس ــلام ب ــد الس ــن عب ب

)ت: 660هـــ( المحقــق: الدكتــور عبــد الله بــن إبراهيــم الوهبــي ، دار ابــن حــزم - بــيروت ط1، 

1416هـــ - 1996م

تفســير القــرآن العظيــم لابــن أبي حاتــم، لعبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس الــرازي                                . 19

ــاز -  ــزار مصطفــى الب ــة ن ابــن أبي حاتــم )ت: 327هـــ(، المحقــق: أســعد محمــد الطيــب، مكتب

ــعودية، ط3،  1419هـــ. الس

ــن . 20 ــن ســعد شــمس الدي ــن أيــوب ب ــن أبي بكــر ب ــم محمــد ب ــن القي تفســير القــرآن الكريــم، لاب

ابــن قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ( المحقــق: مكتــب الدراســات والبحــوث العربيــة والإســلامية 

بــإشراف الشــيخ إبراهيــم رمضــان، دار ومكتبــة الهــلال - بــيروت، ط1،  1410هـــ.

تفســير القــرآن مــن الجامــع، لابــن وهــب أبــو محمــد عبــد الله بــن وهــب بــن مســلم المــصري . 21

القــرشي )ت: 197هـــ( المحقــق: ميكلــوش مــوراني، دار الغــرب الإســلامي ، ط1، 2003م.

تفســير القرطبــي: الجامــع لأحــكام القــرآن، لأبي عبــد الله محمــد بن أحمــد القرطبــي )ت: 671هـ(، . 22

تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة - القاهــرة، ط2، 1384هـــ - 

1964م.
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تفســير المراغــي: لأحمــد بــن مصطفــى المراغــي )ت: 1371هـــ(، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفى . 2٣

البابــى الحلبــي وأولاده بمصر، ط1، 1365 هـــ - 1946 م.

ــن محمــود النســفي . 24 ــن أحمــد ب ــد الله ب ــل(: لعب ــق التأوي ــل وحقائ تفســير النســفي )مــدارك التنزي

)ت: 710هـــ( تحقيــق: يوســف عــلي بديــوي، دار الكلــم الطيــب – بــيروت، ط1،  1419هـــ - 

1998م.

تفســير حدائــق الــروح والريحــان في روابي علــوم القــرآن، للشــيخ العلامــة محمــد الأمــن                                   . 25

بــن عبــد الله الأرمــي العلــوي الهــرري الشــافعي، إشراف ومراجعــة: الدكتــور هاشــم محمــد عــلي 

ــان، ط1، 1421هـــ - 2001م. ــيروت – لبن ــاة، ب ــوق النج ــدي، دار ط ــن مه ــن حس ب

غِــيِر، لمحمــد بــن إســاعيل المعروف بالأمــير الصنعــاني )ت: 1182هـ(، . 26 حُ الَجامِــع الصَّ التَّنويــرُ شَرْ

ــد إبراهيــم، مكتبــة دار الســلام - الريــاض، ط1،  1432 هـــ -  ــد إســحاق محمَّ المحقــق: د. محمَّ

2011م.

ــد الله الســعدي . 27 ــن نــاصر بــن عب ــد الرحمــن ب ــان، لعب ــم الرحمــن في تفســير كلام المن تيســير الكري

)ت: 1376هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــلا اللويــق، مؤسســة الرســالة، ط1،  1420هـــ 

-2000م.

جامــع البيــان في القــراءات الســبع، لعثــان بــن ســعيد، أبــو عمــرو الــداني )ت: 444هـــ(، جامعة . 28

الشــارقة – الإمــارات، ط1،  1428هـ - 2007م.

الدر المنثور، لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي )ت: 911هـ(، دار الفكر - بيروت.. 29

الدعــاء، للطــبراني ســليان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــير اللخمــي الشــامي أبــو القاســم الطــبراني . ٣0

)ت: 360هـــ(، المحقــق: مصطفــى عبــد القادر عطــا، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط1، 1413هـ.

الرســالة الأكمليــة فيــما يجــب لله مــن صفــات الكــمال، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليم . ٣1

ــقي  ــلي الدمش ــراني الحنب ــة الح ــن تيمي ــد اب ــن محم ــم ب ــن أبي القاس ــد الله ب ــن عب ــلام ب ــد الس ــن عب ب

)ت: 728هـــ(، مطبعــة المــدني، المؤسســة الســعودية - القاهرة، مــصر،  1403هـــ - 1983م.
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زاد المســير في علــم التفســير، لجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي . ٣2

)ت: 597هـــ(، دار الكتــاب العــربي – بــيروت، ط1،  1422هـــ.

الزيــادة والإحســان في علــوم القــرآن، لابــن عقيلــة المكــي، تحقيــق كل مــن: محمــد صفاء حقــي، فهد . ٣٣

عــلي العنــدس، إبراهيــم محمــد المحمــود. )التحقيــق رســائل جامعيــة بمرحلــة الماجســتير( إصــدار: 

مركــز البحوث والدراســات، ط1،  1427هـــ - 2006م.

ــن . ٣4 ــمس الدي ــير، لش ــم الخب ــا الحكي ــاني كلام ربن ــض مع ــة بع ــلى معرف ــة ع ــير في الإعان ــراج المن ال

محمــد بــن أحمــد الخطيب الربينــي الشــافعي )ت: 977هـــ(، مطبعــة بــولاق )الأميريــة( – القاهرة، 

1285هـ.

سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني . ٣5

)ت: 1420هـــ(، دار المعــارف- الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1412هـــ - 1992م.

الــشرح الممتــع عــلى زاد المســتقنع، لمحمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن )ت: 1421هـــ(، دار ابن . ٣6

الجــوزي، ط1، 1422هـ - 1428هـ.

٣7 . ، صحيــح مســلم: المســند الصحيــح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إل رســول الله

لمســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن النيســابوري )ت: 261هـــ(، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي،                  

دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــيروت.

ــى . ٣8 ــاني )ت: 1420هـــ( أشرف ع ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــه، لمحم ــير وزيادت ــع الصغ ــف الجام ضعي

ــة. ــدة والمنقح ــددة والمزي ــة: المج ــلامي/ الطبع ــب الإس ــاويش، المكت ــير الش ــه: زه طبع

فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن، لأبي الطيــب محمــد صديــق خــان بــن حســن بــن عــلي ابــن لطــف . ٣9

الله الحســيني البخــاري القِنَّوجــي )ت: 1307هـ(،عنــي بطبعــهِ وقــدّم لــه وراجعــه: خــادم العلــم 

ــة للطبَاعــة والنـّـرْ، صَيــدَا – بَــيروت، 1412هـ  عَبــد الله بــن لإبراهيــم الأنصَــاري، الَمكتبــة العصريَّ

- 1992م.
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فتــح القديــر، لمحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي )ت: 1250هـــ(، دار ابــن . 40

كثــير، دار الكلــم الطيــب - دمشــق، بــيروت، ط1، 1414هـــ.

لبــاب النقــول في أســباب النــزول، لعبد الرحمن بــن أبي بكر جــلال الديــن الســيوطي )ت: 911هـ(، . 41

ضبطــه وصححــه: الأســتاذ أحمــد عبــد الشــافي، دار الكتب العلميــة - بــيروت – لبنان.

اللبــاب في علــوم الكتــاب، لأبي حفــص سراج الديــن عمــر بــن عــلي بــن عــادل الحنبــلي الدمشــقي . 42

النعــاني )ت: 775هـــ(، المحقــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ عــلي محمــد معوض، 

دار الكتــب العلميــة – بــيروت، لبنــان، ط1،  1419هـــ -1998م.

مجمــوع الفتــاوى، لتقــي الديــن أبــو العباس أحمــد بن عبــد الحليم بــن تيميــة الحــراني )ت: 728هـ(، . 4٣

المحقــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الريــف، المدينة 

النبوية، المملكة العربية الســعودية، 1416هـــ - 1995م.

مجموعــة الرســائل والمســائل، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني . 44

)ت: 728هـــ(، لجنــة الــتراث العربي.

مــدارج الســالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين، لمحمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة . 45

ــيروت، ط3،  ــربي – ب ــاب الع ــدادي، دار الكت ــالله البغ ــم ب ــد المعتص ــق: محم )ت: 751هـــ(، المحق

- 1996م. 1416هـ 

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد الله أحمــد بــن حنبــل الشــيباني )ت: 241هـــ(، المحقــق: . 46

ــي،  ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــرون، إشراف: د عب ــد وآخ ــادل مرش ــؤوط - ع ــعيب الأرن ش

مؤسســة الرســالة، ط1، 1421هـــ - 2001م.

معــاني القــرآن وإعرابــه، لإبراهيــم بــن الــسري بــن ســهل الزجــاج )ت: 311هـــ(، عــالم الكتــب - . 47

بيروت، ط1، 1408هـــ - 1988م.
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ــد الرحمــن . 48 ى )إعجــاز القــرآن ومعــترك الأقــران(، لعب معــترك الأقــران في إعجــاز القــرآن، ويُســمَّ

بــن أبي بكــر جــلال الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ(، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، لبنــان، ط1، 

1408هـ - 1988م.

المنهــاج في شــعب الإيــمان، للحســن بــن الحســن بــن محمد بــن حليــم البخــاري الجرجــاني أبو عبــد الله . 49

الَحلِيمــي )ت: 403هـــ(، المحقق: حلمي محمد فــودة، دار الفكر، ط1، 1399هـــ - 1979م.

نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، لإبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــلي بــن أبي بكر . 50

البقاعــي )ت: 885هـــ(، دار الكتاب الإســلامي - القاهرة.

النهــج الأســمى في شرح أســماء الله الحســنى، لمحمــد حمــود النجــدي، طبعــة مكتبــة الإمــام الذهبــي – . 51

الكويــت، 1425هـ.

نونيــة ابــن القيــم: الكافيــة الشــافية، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن . 52

قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(، مكتبــة ابــن تيميــة - القاهــرة ط2، 1417هـــ.

الوابــل الصيــب مــن الكلــم الطيــب، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن . 5٣

قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(، تحقيــق: ســيد إبراهيــم، دار الحديــث – القاهــرة، ط3 ، 1999م.
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 موضوع البحث:

ــب  ــن غال ــلي ب ــن ع ــال ب ــن فَضَّ ــلّي ب ــا ع ــي اتبعه ــة الت ــة العلمي ــث المنهجي ــذا البح ــاول ه يتن

ــت في  ــاب )النك ــلال كت ــن خ ــير، م ــوفى: 479هـــ( في التفس ــن )المت ــو الحس ــيرواني، أب ــعِي الق الُمجَاشِ

ــم(.  ــرآن الكري الق

 أهداف البحث:

تكمن أهداف البحث في النقاط التالية:- 

الوقوف عى منهج ابن فضال في كتابه النكت في القرآن. - 

إبــراز منهجيــة ابــن فضــال مــن حيــث التحليــل والتفريــع والانتخــاب وطريقتــه في تفســيره - 

لآيــات الأحــكام والإيــان والعقيــدة.

الكشف عن منهجية ابن فضال في اللغة من خلال تفسيره.- 

  مشكلة البحث:

ــه  ــا أن نجيــب عــن الســؤال الرئيــس؛ مــا منهــج ابــن فضــال في كتاب نســتطيع مــن خــلال بحثن

ــة كالآتي: ــاؤلات فرعي ــدة تس ــه ع ــق عن ــرآن؟ وينبث ــت في الق النك

 ما منهجية ابن فضال في التفسير من حيث التحليل والتفريع والانتخاب؟- 

 ما منهجيته في نقد الأقوال التفسيرية؟- 

 ما منهجيته وطريقته في تفسيره لآيات العقيدة والأحكام؟- 
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 ما منهجيته في اختياراته التفسيرية المعتمدة عى اللغة؟- 

 منهج البحث: 

ــات  ــع في الدراس ــج المتب ــو المنه ــث ه ــلي؛ حي ــي التحلي ــج الوصف ــذا المنه ــي ه ــت في بحث اتبع

ــه. ــه وتحليل ــك وشرح ــان ذل ــه وبي ــتخراج منهج ــيره لاس ــرد تفس ــوم بج ــة، فأق النظري

 نتائج البحث:

ابــن فضــال -  - مــن أبــرز علــاء القــرن الخامــس الهجــري، وكتابــه "النكــت في القــرآن 

الكريــم" مــن كتــب التفســير المتوســط فــلا هــو بالطويــل ولا المختــصر، فهــو نمــوذج معبر عــن الوعي 

العلمــي لعــصره.

الة( المفتاحية:   الكلمات )الدَّ

ابن فضّال- تفسير القرآن- النكت في التفسير- منهج.
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F
ــد خَاتَــم النبيــن والمرســلن، المبعــوثِ  ــلامُ عــى ســيدنا مُحمََّ الحمــدُ للهِ رب العالمــن والصــلاةُ والسَّ

رحمــةَ للعالمــن وعــى آلــه وصَحْبـِـهِ، ومــن دعــا بدعْوتـِـهِ، واتبــع هُــدَاه بإحْسَــانٍ إلى يــومِ الدّيــنِ.

أما بعد ...

فــإن معرفــة علــم التفســير، ومعرفــة فقهــاء الإســلام الذيــن يرجــع إليهــم في هــذا البــاب مــن 

ــق  ــاس؛ لأن الله ســبحانه خل ــا، وإيضاحهــا للن ــة به ــم العناي ــي ينبغــي لأهــل العل ت الأمــور المهمــة الَّ

الثّقلــن لعبادتــه، ولا يمكــن أن تعــرف هــذه العبــادة إلا بمعرفــة أحــكام الله في كتابــه العزيــز، فضــلًا 

عــن معرفــة أحــكام الإســلام وأدلتــه، ولا يكــون ذلــك إلا بمعرفــة العلــاء الذيــن يعتمــد عليهــم في 

هــذا البــاب مــن التفســير ممــن يُعتمــد قولهــم.

فالعلــاء هــم ورثــة الأنبيــاء، والأنبيــاء لم يورثــوا دينــارًا ولا درهًمــا، وإنــا ورثــوا العلــم، فمــن 

أخــذه أخــذ بحــظ وافــر، ومــن أســباب السّــعادة للعبــد، ومــن علامــات النجــاة والفــوز: أن يفقهــه 

الله في الديــن، ويعلمــه التأويــل، وأن يكــون مفــسًرا مــدركًا وفاهًمــا للنــص القــرآني، بصــيًرا بديــن الله 

 . عــى مــا جــاء في كتــاب الله الكريــم وســنة رســوله الأمــن

ومــن العلــاء الذيــن كان لهــم دور بــارز في خدمــة كتــاب الله وعلومــه: الإمــام المفــسر النحــوي 

ــام:  ــوفى ع ــن )المت ــو الحس ــيرواني، أب ــعِي الق ــب الُمجَاشِ ــن غال ــلي ب ــن ع ــال ب ــن فَضَّ ــلّي ب ــوي ع اللغ

479هـــ(، حيــث يعــد مــن علــاء الأمُــة الذيــن ظهــرت خدمتهــم لكتــاب الله تعــالى مــن خــلال مــا 

ــاب، كــا دلــت عــى علــو قــدره في  ــه مــن فهــم معــاني الكت صنــف مــن مصنفــاتٍ دلــت عــى تمكن

اللغــة والنحــو والبلاغــة؛ التــي تعتــبر مداخــل لتفســير القــرآن وتأويــل معانيــه، خدمــة لكتــاب الله 

تعــالى.
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ــف  ــسّر المصنّ ــغ المف ــوي البلي ــوي النح ــو اللغ ــال، وه ــن فضَّ ــخصية اب ــة ش ــت دراس ــذا كان ول

المجتهــد في فهــم لغــة القــرآن الكريــم، ودراســة كتابــه: )النكــت في القــرآن الكريــم (، كأحــد المصنفات 

البــارزة في القــرن الخامــس الهجــري، ومــن خــلال هــذا الكتــاب وقــدر صاحبــه؛ نــدرك أهميــة تلــك 

ــال في التفســير مــن خــلال كتابــه: »النكــت في القــرآن  الدراســة التــي هــي بعنــوان: )منهــج ابــن فضَّ

الكريــم«(.

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

ــتور  ــو دس ــذي ه ــم ال ــرآن الكري ــه بالق ــة لارتباط ــات المهم ــن الموضوع ــوع م ــذا الموض ــد ه يع

الأمُــة الإســلامية، ومــن ثــم فهــو متعلــق بعلــوم القــرآن والتــي تتــم بالقضايــا القرآنيــة، ويكتســب 

ــة،  ــة الراقي ــة العلمي ــال المكان ــذي ن ــال، وال ــن فضَّ ــل اســمه اب ــه لارتباطــه بعــالم جلي الموضــوع أهميت

ــار. ــة الكب ــام، والأئم ــاء العظ ــن العل ــث كان م حي

وتظهر أهمية الموضوع في الأسباب التالية:

اهتــام الباحثــن بالقضايــا والمباحــث التــي لهــا علاقــة وصلــة بالقــرآن الكريــم؛ إذ شرف العلــم 

بــرف المعلــوم.

ــة،  ــون مختلف ــن فن ــال م ــن فض ــاب اب ــا كت ــتمل عليه ــي اش ــد الت ــزارة الفوائ ــار غ ــة لإظه الحاج

ــول. ــة والأص ــه واللغ ــث والفق ــاً والحدي ــير خصوص كالتفس

ــام ببعــض الواجــب نحــو هــذا  ــاب الله تعــالى، والقي ــة الجــادة في الإســهام في خدمــة كت المحاول

ــالى. ــاب الله تع ــة كت ــير، وخدم ــة التفس ــهم في خدم ــم، وأن أضرب بس ــاب الكري الكت
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 الدراسات السابقة: 

ــة  ــى دراس ــف ع ــث لم أق ــركات البح ــة مح ــص ومطالع ــل التخص ــؤال أه ــث وس ــد البح  بع

ــى  ــت ع ــي وقف ــم(، لكن ــرآن الكري ــت في الق ــه: )النك ــال في كتاب ــن فضَّ ــج اب ــت منه ــة تناول أكاديمي

ــة  ــاول النقط ــت في تن ــال، واختلف ــن فض ــير اب ــة تفس ــا دراس ــت في تناوله ــاث قارب ــات وأبح دراس

ــد كالآتي: ــتي إلى الأبع ــرب لدراس ــن الأق ــة م ــات مرتب ــاءت الدراس ــة، وج البحثي

ــد الله  ــور: عب ــق الدكت ــعِي بتحقي ــال الُمجَاشِ ــن فَضَّ ــلي ب ــة ع ــرآن( للعلام ــت في الق ــاب )النك  كت

ــنة: 2007م. ــيروت، س ــة، بب ــب العلمي ــدار الكت ــور ب ــة الأولى، منش ــل، الطبع ــادر الطوي ــد الق عب

ــم  ــور: إبراهي ــق الدكت ــعِي بتحقي ــال الُمجَاشِ ــن فَضَّ ــلي ب ــة ع ــرآن( للعلام ــت في الق ــاب )النك  كت

ــنة:  ــعودية، س ــة الس ــة العربي ــاشرون، المملك ــد ن ــة الرش ــور مكتب ــة الأولى، منش ــلي، الطبع ــاج ع الح

2003م.

ــت في  ــه: النك ــعي )ت 479 هـــ( في كتاب ــال المجاش ــن فض ــد اب ــوفي عن ــوي الك ــح النح )المصطل

ــم(.  ــرآن الكري الق

بحــث مُحكــم مُقــدم مــن الباحــث: قحطــان عدنــان    عبــد الواحــد الصميدعــي، منشــور بمجلــة: 

كليــة الإمــام الأعظــم الجامعــة، بغــداد، ع37، العــراق، 2021م. هــدف البحــث إلى تســليط الضــوء 

عــى المصطلــح النحــوي الكــوفي عنــد الشــيخ المجاشــعي في ســفره: )النكــت في القــرآن الكريــم(.

)على بن فضال المجاشعي والأصول النحوية في كتابه النكت في القرآن: دراسة وصفية تحليلية(. 

رســالة دكتــوراه مُقدمــة مــن الباحــث: خالــد أحمــد محمــد، بــإشراف: نــاصر إبراهيــم 

ــا، الأردن، 2018م.  ــات العلي ــة الدراس ــة، كلي ــلامية العالمي ــوم الإس ــة العل ــي، جامع ــح النعيم صال

ــعي                                                                ــال المجاش ــن فض ــلي ب ــو ع ــداد، وه ــة، في بغ ــة العربي ــن أئم ــام م ــع إم ــالة إلى تتب ــت الرس هدف

)ت: 479هـــ(. فقــد كان إمامــا في النحــو، واللغــة، والتصريــف، والتفســير، لــه مؤلفــات في تفســير 
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ــاس،  ــاع، والقي ــن الس ــه م ــوده، وموقف ــخصيته، وجه ــتعرضت ش ــه، واس ــم، ومعاني ــرآن الكري الق

ــج  ــق المنه ــك وف ــرآن(، وذل ــت في الق ــه: )النك ــلال كتاب ــن خ ــال، م ــتصحاب الح ــاع، واس والإجم

ــلي. ــي التحلي الوصف

)التوجيهات النحوية للتعابير القرآنية وتفسيرها في كتاب النكت في القرآن الكريم(. 

بحــث مُحكــم مُقــدم مــن الباحــث: رقيــب لطيــف عــى ذيــاب الدليمــي، منشــور بمجلــة: كليــة 

ــان  ــث إلى بي ــدف البح ــراق، 2017م. ه ــج8، ع29، الع ــار، م ــة الأنب ــلامية، بجامع ــوم الإس العل

ــعي  ــال المجاش ــن فض ــا اب ــتدل به ــي اس ــة الت ــج النحوي ــباب أو الحج ــة أي الأس ــات النحوي التوجيه

المتــوفى ســنة 479هـــ، في أثنــاء إيضاحــه لبعــض القضايــا التفســيرية والتعبيريــة عنــد تفســيره لآيــات 

مــن ســور القــرآن الكريــم، إذ احتــج بتعاليــل أو أســباب نحويــة لهــذه القضايــا التفســيرية والتعبيريــة 

ــم(. ــه )النكــت في القــرآن الكري ــي أوردهــا في كتاب الت

ــال  ــن فض ــلي ب ــة ع ــرآن للعلام ــاني الق ــت في مع ــاب النك ــة في كت ــة والصرفي ــا النحوي (القضاي

ــة(.  ــة تحليلي ــة وصفي ــعي: دراس المجاش

رســالة دكتــوراه مُقدمــة مــن الباحــث: حمــد مصطفــى محمــد حامــد، بــإشراف: محمــد أحمــد عــلي 

الشــامي، جامعــة أم درمــان الإســلامية، كليــة اللغــة العربيــة، الســودان، 1438هـــ - 2017م. هدفت 

ــعي؛  ــة المجاش ــت( للعلام ــاب )النك ــواردة في كت ــة ال ــة والصرفي ــا النحوي ــان القضاي ــالة إلى بي الرس

حيــث اشــتمل كتابــة عــى كثــير مــن القضايــا النحويــة والصرفيــة، ويهــدف البحــث إلى: - إبــراز دور 

المجاشــعي في علــم النحــو والــصرف.

)المســوغات النحويــة للقضايــا التفســيرية والتعبيريــة في كتــاب النكــت في القــرآن الكريــم                      

ــعي )ت: 479 هـــ(.  ــال المجاش ــن فَض لاب
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بحــث مُحكــم مُقــدم مــن الباحــث: رقيــب لطيــف عــى ذيــاب الدليمــي، منشــور بمجلــة: الفنــون 

والأدب وعلــوم الإنســانيات والاجتــاع، بكلية الإمــارات للعلوم التربويــة، ع5، الإمــارات، 2016م. 

هــدف البحــث إلى بيــان المســوغات النحويــة أي الأســباب أو الحجــج النحويــة التــي اســتدل بهــا ابــن 

فضــال المجاشــعي )المتــوفى ســنة: 479 هـــ( في أثنــاء إيضاحــه لبعــض القضايــا التفســيرية والتعبيريــة 

عنــد تفســيره لآيــات مــن ســور القــرآن الكريــم، التــي أوردهــا في كتابــه )النكــت في القــرآن الكريــم(.

 )التأويل النحوي في كتاب النكت في القرآن الكريم للمجاشعي )ت: 479 هـ(. 

بحــث مُحكــم مُقــدم مــن الباحــث: مرتــى ســعد جاســم، منشــور بحوليــة المنتــدى للدراســات 

ــدف  ــراق، 2015م. ه ــج8، ع21، الع ــة، م ــر والثقاف ــاث الفك ــي لأبح ــدى الوطن ــانية، بالمنت الإنس

البحــث إلى بيــان التأويــل النحــوي في كتــاب النكــت في القــرآن الكريــم للمجاشــعي )ت: 479هـــ(. 

فالتأويــل النحــوي مــن الموضوعــات المهمــة التــي عنــي بهــا النحويــون والمفــسرون عــى حــد ســواء 

لمــا لــه مــن الأثــر البالــغ في إيصــال المعنــي الحقيقــي للمتلقــي.

 التعقيب على الدراسات السابقة وبيان الفرق بينها وبين هذا البحث:

اتفقــت هــذه الدراســات مــع دراســتي في تنــاول تفســير النكــت في القــرآن الكريــم للمجاشــعي 

)ت: 479 هـــ(، فمنهــا مــا تنــاول التوجيهــات النحويــة في كتابــه، ومنهــا مــا تنــاول القضايــا الصرفيــة 

والنحويــة معًــا، لكــن ارتكــزت دراســتي عــى منهــج ابــن فضــال في كتابــه مــن جهــة التفســير.

 حدود البحث:

حــدَّ البحــث بحــدود موضوعيــة حيــث ارتكــز البحــث في كتــاب: )النكــت في القــرآن الكريــم(

ــال الُمجَاشِــعِي )ت: 479هـــ(، وبيــان منهجه التفســيري. لعــلي بــن فَضَّ
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 خطة البحث:

اشتملت خطة البحث عى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة و المصادر والمراجع.

ــابقة،   ــات الس ــاره، والدراس ــباب اختي ــوع وأس ــة الموض ــى أهمي ــتملت ع ــة: واش المقدم
ــث.  ــة البح ــدوده، وخط وح

التمهيــد: واشــتمل عــى التعريــف بابــن فضــال ومكانتــه العلمية وأقــوال العلــاء فيــه ومؤلفاته، 
ــه مطلبان :  وفي

المطلب الأول: التعريف بابن فضال. -

المطلب الثاني: مكانته العلمية وأقوال العلاء فيه ومؤلفاته. -

المبحث الأول: التعريف بكتاب »النكت في القرآن« لابن فضال، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف بكتاب ابن فضال. -

المطلب الثاني: طريقة ابن فضال في عرض منهجه في كتابه. -

المبحث الثاني: منهج ابن فضال في كتابه » النكت في القرآن«، وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: منهجه في التفسير من حيث التحليل والتفريع والانتخاب. -

المطلب الثاني: منهجه في نقد الأقوال التفسيرية. -

المطلب الثالث: منهجه في اختياراته التفسيرية لآيات العقيدة والأحكام.  -

المطلب الرابع: منهجه في اختياراته التفسيرية المعتمدة عى اللغة. -

المطلب الخامس: منهجه في اختياراته التفسيرية المعتمدة عى القراءات. -

المطلب السادس: موقف ابن فضال من أسباب النزول. -



ال في التفسير من خلال كتابه )النكت في القرآن الكريم( منهج ابن فضَّ

149

المطلب السابع: موقف ابن فضال من الإسرائيليات. -

الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها.

فهرس المصادر والمراجع.
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التعريف بابن فضال ومكانته العلمية وأقوال العلماء فيه ومؤلفاته

 وفيه مطلبان:

ل: التعريف بابن فضال  المطلب الأوَّ

أولًا: اسمه ونسبه وكنيته

اســمه: عــلي بــن فضــال بــن عــلي بــن غالــب بــن جابــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عمــرو 

بــن عيســى بــن حســن بــن زمعــة بــن همــام بــن غالــب بــن صعصعــة بــن ناجيــة بــن عقــال بــن محمــد 
بــن ســفيان بــن مجاشــع بــن دارم(1(.

نســبه: المجاشــعي القــيرواني التميمــي(2(، والفرزدقــي نســبة إلى همام، وهــو الفرزدق الشــاعر، لأن 

ابــن فضــال يعــرف بالفرزدقــيّ(3(. فهــو منســوب إلى محمــد بن ســفيان بن مجاشــع، جــد الفــرزدق(4(.

كنيته: أبو الحسن(5(.

وهو: مفسر، مؤرخ عالم باللغة والأدب، من أهل القيروان(6(.

)1(  معجــم الأدبــاء، لياقــوت الحمــوي، )1834/4(؛ المنتخــب مــن كتــاب الســياق لتاريــخ نيســابور، للصريفينــي، )ص432(؛  إنبــاه 
الــرواة عــلى أنبــاه النحــاة، للقفطــي، )299/2(؛ تاريــخ الإســلام للذهبــي، )443/10(.

ــلاء،  ــلام النب ــير أع ــي، )299/2(، س ــاة، للقفط ــاه النح ــلى أنب ــرواة ع ــاه ال ــوي، )1834/4(؛ إنب ــوت الحم ــاء، لياق ــم الأدب )2(  معج
ــي، )528/18(. للذهب

)٣(  الوافي بالوفيات، للصفدي، )252/21(.
)4(  البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، للفيروزآبادي، )ص212(.

ــلاء  ــلام النب ــير أع ــي، )299/2(؛ س ــاة، للقفط ــاه النح ــلى أنب ــرواة ع ــاه ال ــوي، )1834/4(؛ إنب ــوت الحم ــاء، لياق ــم الأدب )5(  معج
للذهبــي، )528/18(.

)6(  الأعلام، للزركلي، )319/4(.
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ثانيًا: مولده ونشأته

ولــد بهجــر(1(، وطــوف الأرض، وأقــرأ ببغــداد مــدة(2(، وهجــر مســقط رأســه، ورفــض مألــوف 

نفســه، وطفــق يــدوّخ بســيط الأرض، ذات الطــول والعــرض، يــرّق مــرة ويغــرّب أخــرى، ويركــب 

القفــار ويــأوي إلى ظــل الأمصــار برهــة، حتــى ألمّ بغزنــة(3(، فألقــى عصــاه بهــا ودرّت لــه أخلافهــا، 

فلقــي وجــه الأمــاني، وصنــف عــدة تصانيــف بأســامي أكابــر غزنــة ســارت في البــلاد، ثــم عــاد إلى 

العــراق وانخــرط في ســلك خدمــة نظــام الملــك مــع أفاضــل العــراق، ولم تطــل أيامــه حتــى نــزل بــه 

 حَمَامُــه - أي: موتــه وقــدره -(4(، وأقــام ببغــداد مــدة وأقــرأ بهــا النحــو واللغــة وحــدّث بهــا عــن جماعة 

مــن شــيوخ المغــرب(5(، تنقــل في خراســان وصحــب نظــام الملــك الوزيــر، واثنــى عليــه عبــد الغافــر 

الفــارسي(6(.

ثالثًا: وفاته 

مــات عــىّ بــن فضّــال المجاشــعىّ ببغــداد في يــوم الثلاثــاء ثــاني عريــن شــهر ربيــع الأوّل ســنة 
تســع وســبعن وأربعائــة، ودفــن في مقــبرة بــاب أبــرز، فهــو مــن علــاء القــرن الخامــس الهجــري(7(.

ــي  ــوق بن ــي س ــلام. وه ــف وال ــا الأل ــة لا تدخله ــي معرف ــة. وه ــى معروف ــن العظم ــة البحري ــه-: مدين ــه وثاني ــح أول )1(  هَجَر-بفت
محــارب مــن عبــد القيــس ومنازلهــا مــا دار بهــا مــن قــرى البحريــن، وتســمى اليــوم الأحســاء. ينظــر: صفــة جزيــرة العــرب، لابــن 

الحائــك، )ص135(؛ معجــم مــا اســتعجم مــن اســماء البــلاد والمواضــع، للبكــري، )1346/4(.
)2(  طبقات المفرين، للسيوطي، )ص82(. 

)٣(  غَزْنَــةُ - بفتــح أولــه، وســكون ثانيــه ثــم نــون، -: هكــذا يتلفــظ بهــا العامــة، والصحيــح عنــد العلــاء: غزنــن ويعرّبونهــا فيقولــون 
ــة  ــة قصبتهــا، وغــزن في وجوهــه الســتة مهمــل في كلام العــرب: وهــي مدين ــة(، ويقــال لمجمــوع بلادهــا زابلســتان، وغزن )جزن
ــم  ــر: معج ــعة ينظ ــيرات واس ــه خ ــق في ــد في طري ــان والهن ــن خراس ــدّ ب ــي الح ــان، وه ــرف خراس ــعة في ط ــة واس ــة وولاي عظيم

ــدان، لياقــوت الحمــوي، )201/4(. البل
)4(  كتاب الألفاظ، لابن السكيت، )ص331(، وينظر: المخصص، لابن سيده، )72/2( .

)5(   معجم الأدباء، لياقوت الحموي، )1834/4(؛ إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي، )299/2(.
)6(   تاريخ إربل، لابن المستوفي، )353/2(.

ــلاء،  ــلام النب ــير أع ــي، )300/2(؛ س ــاة، للقفط ــاه النح ــلى أنب ــرواة ع ــاه ال ــوي، )1835/4(؛ إنب ــوت الحم ــاء، لياق ــم الأدب )7(  معج
ــي، )529/18(. للذهب



152

رابعاً: شيوخه وتلاميذه

شيوخه:

كان من أبرزهم:

ــه، إمــام  ــن حيُّوي ــد اب ــن محمّ ــن يوســف ب ــد الله ب ــن عب ــن يوســف ب ــد الله ب ــن عب ــد الملــك ب عب

ــي(1(. ــالي الجوين ــو المع ــن، أب الحرم

طاهر بن أحمد بن بابشاذ بن داود بن سليان بن إبراهيم أبو الحسن المصري النحوي(2(.

تلاميذه: 

كان من أشهرهم:

ــن  ــد ب ــن حم ــة اب ــن علاق ــر ب ــن جعف ــور ب ــن منص ــد ب ــد الواح ــن عب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــر ب عم

مغيــث بــن محــرز بــن محمــر بــن الحــارث بــن همــام بــن مــرة بــن ذهــل بــن شــيبان، أبــو القاســم بــن 
ــلا(3(. ــا فاض ــيباني، كان أديب ــلي الش ــر الذه ــى طاه أب

عبــد الغافــر بــن إســاعيل بــن عبــد الغافــر عــن الديــن أبــو الحســن الفــارسي المحــدث المــؤرخ: 

كان أديبــا فاضــلا(4(.

محمد بن طاهر المقدسّي (5(. 

)1(  معجم الأدباء، لياقوت الحموي، )1569/4(.
)2(  نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لابن الأنباري، )ص263(.

)٣(  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )63/20(.
)4(  معجم الأدباء، لياقوت الحموي، )1569/4(.
)5(  معجم الأدباء، لياقوت الحموي، )1838/4(.
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أبــو بكــر القطــان النحــوي محمــد بــن أحمــد بــن جوامــرد الشــيرازي النحــوي عــرف بالقطــان 

)ت: 520 هـ((1(.

دِ بْنِ صَالحِ الْمَعْرُوف بالإربلي(2(. أَحْمَد بْن مُحمََّ

أبو محمد عبد الله بن عمر بن الحسن الريف البكري شاب فاضل نبيل(3(.

أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفضل الميدانىّ النيسابورىّ(4(.

صاعــد بــن ســيار بــن محمــد بــن عبــد الله بــن إبراهيــم، أبــو العــلاء الإســحاقي الهــروي الدهــان 

الحافــظ، )ت: 520هـ((5(.

الحريــري أبــو محمــد القاســم بــن عــلي بــن الحســن بــن محمــد بــن عــلي الزينبــي أبــو نــصر ابــن 
قــاضي القضــاة، العلامــة، البــارع، ذو البلاغتــن، صاحــب "المقامــات" )ت: 516هـــ((6(.

 المطلب الثاني: مكانة ابن فضال العلمية وأقوال العلماء فيه ومؤلفاته

أولاً: مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه: 

كان لابــن فضــال مكانــة علميــة بــن أقرانــه، ويعــد تصنيفــه للتفســير أعظــم مكانــة علميــة وصل 

ــدًا، وصنــف النكّــت في القــرآن،  ــن مجل ــرواة: "صنــف التفســير في عري ــاه ال إليهــا فقــد جــاء في إنب

)1(  معجــم الأدبــاء، لياقــوت الحمــوي، )2387/6(؛ إنبــاه الــرواة عــلى أنبــاه النحــاة، للقفطــي، )52/3(؛ تاريــخ الإســلام، للذهبــي، 
.)333/11)

)2(  تاريخ إربل، لابن المستوفي، )370/1(.
)٣(  المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، للصريفيني، )ص319(.

)4(  إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي، )156/1(.
)5(  تاريخ الإسلام، للذهبي، )317/11(.

ــدي،  ــات، للصف ــوافي بالوفي ــي، )460/19(؛ ال ــلاء، للذهب ــلام النب ــير أع ــدادي، )165/21(؛ س ــب البغ ــداد، للخطي ــخ بغ )6(  تاري
.)97/24)
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وصنــف في إعــراب القــرآن"(1(.

وذكــر عبــد الغافــر الفــارسي، ابــن فضــال، فقــال: "ورد نيســابور واختلفــت إليــه فوجدتــه بحــرًا 

في علمــه،  مــا  عهــدت  في  البلديــن  ولا  في  الغربــاء  مثلــه في حفظــه ومعرفتــه وتحقيقه، فأعرضــت عن كلّ 

شيء وفارقــت المكتــب ولزمــت بابــه بكــرة وعشــية وكان عــى أَوْفَــاز"(2(، وقولــه "وكان عــى أوْفَــاز" 

تعبــير كنائــي عــن ســعة علمــه، وهــي جمــع وَفْــز، ولا يقــال وِفَــازٌ (3(.

وقابــل ابــن فضّــال إمــامَ الحرمــن الجوينــي بالإكــرام وأخــذ في قــراءة كتــاب: )إكســير الذهــب 

في صناعــة الأدب( عليــه.

قــال ياقــوت الحمــوي: "كان إمامًــا في النحــو واللغــة والتصريــف والتفســير والســير"(4(. وضعفــه 

ابــن الجــوزي في الروايــة(5(، وقــال عنــه الذهبــي: "إنــه كان مــن أوعيــة العلــم"(6(.

ــب  ــى مذه ــن ع ــاة المصري ــذاق نح ــن ح ــعي م ــال المجاش ــن فض ــلي ب ــن ع ــو الحس وكان أب

البصريــن(7(.

ــان الأديــب الغــزي  ــن عث ــم ب ــا، ســمعت إبراهي وقــال ياقــوت الحمــوي كذلــك: "وكان حنبليً

بنيســابور يقــول: لمــا دخــل أبــو الحســن ابــن فضــال النحــوي نيســابور واقــترح عليــه الأســتاذ أبــو 

ــا ً في النحــو وســاه: الأكســير"(8(. ــف باســمه كتاب ــي أن يصنّ ــن الجوين المعــالي اب

قال الذهبي: "شيخ شيوخ النحو"(9(.

)1(  إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي، )300/2(.
)2(  معجم الأدباء، لياقوت الحموي، )1835/4(.

)٣(  من باب ما يهمز من الأفعال والأساء والعوام تبدل الهمزة فيه أو تسقطها. ينظر: أدب الكاتب لابن قتيبة، )ص369(.
)4(  معجم الأدباء، لياقوت الحموي، )1834/4(.

)5(  المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، لابن الجوزي، )33/9(.
)6(  العر في خر من غر، للذهبي، )295/3(.

)7(  نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لابن الأنباري ، )ص263(.
)8(  معجم الأدباء، لياقوت الحموي، )4/ 1838(.

)9(  سير أعلام النبلاء، للذهبي، )447/18(. 



ال في التفسير من خلال كتابه )النكت في القرآن الكريم( منهج ابن فضَّ

155

قال تقي الدين السبكي: "كان إمام الأئمة في وقته"(1(.

ومن شعره:

ضمــيري في  شــخصك  الشــوق  زور يــط  خــط  التــزاور  بعــد   عــى 

حتــى الفكــر  طــول  ســميري ويوهمنيــك  تفكــيري  عنــد   كأنــك 

عينــي نــور  فإنــك  تبعــد  بنــور فــلا  تظفــر  لم  غبــت  مــا   إذا 

لهجــري مــسروراً  كنــت  مــا  سرور(2(. إذا  في  سرورك  مــن   فــإني 

ثانياً: مؤلفاته:

تعــددت مجــالات العلــم التــي صنــف فيهــا ابــن فضّــال، ممــا يــدل عــى تضلعــه في شــتى العلــوم 

والفنــون والمعــارف، وقــد بــنَّ ذلــك الحمــوي موضحًــا مجــالات تصنيفــه:

صنفّ كتاب: )الرهان العميدي( التفسير الكبير في عرين مجلدًا(3(.

و كتاب: )الإكسير في علم التفسير((4(. 

وكتاب: )النكت في القرآن((5(. 

)1(  طبقات الشافعية الكرى، للسبكي، )179/5(.
)2(  البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، للفيروزآبادي، )ص212(.

ــوافي بالوفيــات،  ــير الــذي ســاه البرهــان العميــدي في عريــن مجلــدة"، ال ــاب التفســير الكب )٣( قــال الصفــدي: "ومــن تصانيفــه كت
(253/21(؛ وقــال الســيوطي: "ولــه مــن التصانيــف  برهــان  العميــدي  في  التفســير،  عرون مجلــداً" طبقــات المفريــن، )ص82(؛ 
وفي بغيــة الوعــاة، )183/2(؛ وطبقــات المفريــن، للأدنــه وي، )ص136(، قلــت: "هــو كتــاب كبــير في التفســير فلــم أقــف عليــه 

محققــا، ويبــدو أنــه لا يــزال مخطوطــا".
)4(  قــال ياقــوت: "وقيــل: إنــه صنــف كتابًــا في تفســير القــرآن في خمــس وثلاثــن مجلــدة ســاه )كتــاب الاكســير وفي علــم التفســير(". 
ــزال  ــه لا ي ــدو أن ــا، ويب ــه محققً ــوافي بالوفيــات، للصفــدي، )253/21( فلــم أقــف علي ــاء، )1835/4(؛ وينظــر: ال معجــم الأدب

مخطوطــا .
)5(  وهو محل الدراسة النكت في القرآن الكريم )في معاني القرآن الكريم وإعرابه(.
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وكتاب: )شرح بسم الله الرحمن الرحيم(. وهو كتاب كبير(1(.

وكتاب: )العوامل والهوامل في الحروف((2(.

وكتاب: )الإشارة في تحسين العبارة((3(.

وكتاب: )شرح عنوان الأعراب((4(.

وكتاب: )شرح معاني الحروف( (5( .

وكتاب: )الفصول في معرفة الأصول((6(.

وكتاب: )العروض((7(.

وكتاب: )الدول في التاريخ(، كبير في نحو ثلاثن مجلدًا(8( .

ــوي، )1835/4(  ــوت الحم ــاء، لياق ــم الأدب ــر: معج ــير". ينظ ــاب كب ــو كت ــم وه ــن  الرحي ــم  الله  الرحم ــوت: " شرح  بس ــال ياق )1(  ق
ــا. ــه محققً ــف علي ــت: ولم أق ــي، )300/2(، قل ــرواة، للقفط ــاه ال ــر: إنب وينظ

ــوان: )العوامــل  ــاء، لياقــوت الحمــوي، )1835/4(، وقــد صــدر بعن ــال ياقــوت: "في الحــروف خاصــة". ينظــر: معجــم الأدب )2(  ق
ــة  والهوامــل( للمجاشــعي وليــس "معــاني الحــروف" للرمــاني بتحقيــق الباحــث: عايــد محمــد الفتــلي بحــث منشــور في مجلــة كلي

ــنة: 2019م . ــاني س ــدد الث ــد )22( الع ــية  المجل الآداب جامعــة القادس
ــاض الســعودية، ســنة 1982م ، في  ــاشر: دار العلــوم للطباعــة والنــر الري ــور. حســن شــاذلي فرهــود، الن ــق الدكت )٣(  صــدر بتحقي

ــة .  (124 ( صفح
)4(  صــدر بتحقيــق الدكتــور. حنــا جميــل حــداد، النــاشر: دار المنــار في الزرقــاء، الأردن، ســنة 1985م ، في )291( صفحــة . والباحــث 
ــال  ــن فضّ ــراب لاب ــون الإع ــي في شرح عي ــتوى التركيب ــوان: )المس ــتير بعن ــص الماجس ــالة في التخص ــد رس ــون أع ــر الليم عام
المجاشــعي(، إشراف: د. عبــد القــادر مرعــي، في قســم اللغــة العربيــة كليــة اللغــة العربيــة وآدابهــا، جامعــة مؤتــة، الأردن، وقــد 

ــنة: 2007م. ــزت س أجي
)5(  صــدر بتحقيــق الباحــث: ســيف بــن عبــد الرحمــن العريفــي بحــث منشــور في مجلــة عــالم الكتــب في المجلــد )23( عــدد الأوراق 

(19(، بالريــاض، الســعودية تاريــخ النــر: 2002م.
)6(  لم أقف عليه محققًا، أو مطبوعًا.
)7(  لم أقف عليه محققًا، أو مطبوعًا.

ــر".  ــوزه شيء آخ ــدًا، ويع ــن  مجل ــه  ثلاث ــداد  من ــلجوقيّ  ببغ ــف  الس ــت  في  الوق ــخ(،  رأي ــدول في التاري ــاب )ال ــوت: "وكت ــال ياق )8(  ق
معجــم الأدبــاء، )1835/4(، وينظــر: الــوافي بالوفيــات، الصفــدي، )253/21(؛ وهديــة العارفــين، للبغــدادي، )693/1(، ولم 

أقــف عليــه محققــا، فيبــدو أنــه لا يــزال مخطوطًــا لكونــه كبــيًرا . 



ال في التفسير من خلال كتابه )النكت في القرآن الكريم( منهج ابن فضَّ

157

وكتاب: )معارف الأدب( كبير في نحو ثانية مجلدات(1(.

وكتاب: )إكسير الذهب في صناعة الأدب في النحو( في خمسة مجلدات(2(.

وكتاب: )المقدمة في النحو((3(.  

كــا أن ابــن فضــال المجاشــعي قــد صنّــف وألّــف كتابًــا ســاه: )شــجرة الذهــب في أخبــار أهــل 

الأدب( وقــال فيــه: "وقــع إلَـــيّ منــه شيء فوجدتــه كثــير التراجــم إلا أنــه قليــل الفائــدة؛ لكونــه لا 

ــة  ــة أئم ــب في معرف ــر الذه ــمه: )بح ــل اس ــار"(4(. وقي ــات والأع ــأ بالوفي ــار، ولا يعب ــي بالأخب يعتن

الأدب((5(.

وله غير ذلك من الكتب في فنون من العلم(6(.

 

ــات،  ــوافي بالوفي ــر: ال ــاء، )1835/4( وينظ ــم الأدب ــدات"، معج ــة مجل ــو ثاني ــير نح ــارف  الأدب كب ــاب  مع ــوت: "وكت ــال ياق )1(  ق
(253/21( وقــال الفــيروز آبــادي: "وكتــاب  معــارف  الأدب في النحــو ثلاثــة مجلــدات". البلغــة في تراجــم أئمــة النحــو واللغــة، 
محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي أبــو طاهــر )ت: 817هـــ(، النــاشر: دار ســعد الديــن للطباعــة والنــر والتوزيــع، ط1، ســنة: 
1421هـــ - 2000م، )ص212(؛ وطبقــات المفريــن، للــداوودي، )426/1( وقــال ابــن المســتوفي: "كتــاب ) معــارف  الأدب( 
إمــلاء أبي الحســن عــلي بــن فضائــل المجاشــعي، ســاعه عليــه في ســلخ ربيــع الأول ســنة خمــس وســبعن وأربعائــة" تاريــخ إربــل، 
المبــارك بــن أحمــد بــن المبــارك بــن موهــوب ابــن المســتوفي اللخمــي الِإربــلي )ت: 637هـــ(، المحقــق: ســامي بــن ســيد خمــاس 
الصقــار، النــاشر: وزارة الثقافــة والإعــلام، دار الرشــيد للنــر، العــراق، ســنة: 1980م، )208/1(، قلــت: "لم أقــف عليــه محققًــا 

أو مصححًــا مطبوعًــا، فــلا يــزال مخطوطًــا" .
)2(   كتــاب )إكســير الذهــب في صناعــة الأدب( إحــدى مؤلفــات ابــن فضّــال المجاشــعي الضائعــة، قيــل: يبلــغ فيــا يزيــد عــى مائــة 
وعــرة مجلــدا، وهــو يقــع كــا قــال ياقــوت في خمســة مجلــدات، وهــو أشــهر مؤلفــات ابــن فضّــال، وبــه قامــت شــهرته وســار 
مذهبــه في النحــو، فيقــال في التراجــم: )قــرأ نحــو ابــن فضّــال( والمقصــود مذهبــه في النحــو المبثــوث في هــذا الكتــاب، والملخــص 
في كتابــه )المقدمــة في النحــو( وقــد افتتــح الذهبــي ترجمتــه بقولــه: "إمــام النحــو". ســير أعــلام النبــلاء، ط الرســالة، )528/18(. 

)٣(  وهو مختصر لكتاب )إكسير الذهب في صناعة الأدب( ولم أقف عليه محققًا، أو مطبوعًا. 
)4(  معجم الأدباء، لياقوت الحموي، )1/ 6(.

)5(  المرجع السابق )658/2(.
)6(  ينظــر: معجــم الأدبــاء، لياقــوت الحمــوي، )1834/4- 1835(؛ ســير أعــلام النبــلاء، للذهبــي، )529/18(، معجــم المؤلفــين، 

لعمــر رضــا كحالــة، )165/7(. 
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المبحث الأول:   
التعريف بكتاب »النكت في القرآن« لابن فضال

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بكتاب ابن فضال.

المطلب الثاني: طريقة ابن فضال في عرض منهجه في كتابه.

 المطلب الأول: التعريف بكتاب ابن فضال

أولًا: التعريف بكتاب: "النكت في القرآن":

ال الُمجَاشِعِي بتحقيقه مرتن: خُدِم كتاب )النكت في القرآن( للعلامة علي بن فَضَّ

ــب  ــدار الكت ــور ب ــة الأولى، منش ــل، الطبع ــادر الطوي ــد الق ــد الله عب ــور: عب ــه الدكت ــد حقّق فق

ــنة: 2007م. ــيروت، س ــة، بب العلمي

ــد  ــة الرش ــور مكتب ــة الأولى، منش ــلي، الطبع ــاج ع ــم الح ــور: إبراهي ــق الدكت ــا بتحقي ــع أيضً وطب

ــه  ــاب إلى أن ــة هــذا الكت ــة الســعودية، ســنة: 2003م. وقــال: "وتعــود أهمي نــاشرون، المملكــة العربي

ــدًا  ــا جدي ــا عرضً ــا، وعَرَضَه ــور جميعه ــن الس ــه م ــرآن، ومعاني ــراب الق ــكلة في إع ــائل مش ــع مس جم

ــيراً مــن القــراءات  ــه، وأن المؤلــف جمــع في كل مســألة تناولهــا كث ــة عن عــى طريقــة الســؤال والإجاب

وأوجــه الإعــراب، وأقــوال النحويــن، وهــو ينســب - في غالــب الأحيــان - كل قــول إلى صاحبــه، 

مــع المناقشــة للوجــوه والآراء مخطّئًــا تــارة، ومصوبًــا أخــرى، ومختــاراً أو مكتفيًــا بالعــرض مــرة ثالثــة، 
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وكثــيًرا مــا يبــدي رأيــه في أحــد الوجــوه، وينفــذ إلى آراء جديــدة"(1(. وهــذا يدل عــى التفــات الباحثن 

إلى منزلــة هــذا الكتــاب.

يقــول المصنــف في مقدمــة كتابــه: "وإني لـــاّ رأيــت عنايتــه بالقــرآن ومعانيــه، ورغبتــه في دقائــق 

إعرابــه ومبانيــه، أحببــتُ أن أخــدم حضتَــه بكتــابٍ يجمــع فنونَــه، ويتــوي عيونــه، وأســتوعب جميــع 

معانيــه، ومــا يتــاج إليــه الناظــر فيــه؛ مــن نحــو علــم تلاوتــه، ومبادئــه ومقاطعــه ووقوفــه ومداتــه، 

وهمزاتــه، وتشــديداته، وحــروف المــد، واللــن، وعلــم أجزائــه، ووجــوه قراءتــه، معرفــة المتلــو مــن 

القــراءات، والشــاذ، ومــا يجــوز منهــا في الصــلاة، ومــا لا يجــوز، وعلــم حروفــه وكلاتــه وعــدد آياتــه، 

والاختــلاف فيــه، وعلــم تفســيره وتأويلــه ومعانيــه، وجهاتــه، وإعرابــه ولغاتــه وغوامضــه ومشــكلاته 

ونظائــره ومتشــابهاته وإشــاراته، وعلــم مكيــه ومدنيــه..."(2(.

ــع  ــده، فجم ــى عب ــان ع ــزل الفرق ــذي أن ــالى ال ــة الله تع ــه"؛ أي: عناي ــه: "عنايت ــير في قول والضم

ــاب الله تعــالى. ــون كت ــه(؛ أي: فن ــه النكــت مــا )يجمــع فنونَ ــن فضــال في كتاب المجاشــعي اب

ــم في عــرة أوجــه؛ فقــال: "علــم إعجــازه  ــن فضّــال وجــوهَ إعجــاز القــرآن الكري ــنَّ اب كــا ب

ونظمــه وهــو عــى عــرة أوجــه: الإيجــاز، والتشــبيه، والاســتعارة، والتــلاؤم، والفواصــل، 

والتجانــس، والتضمــن، والتصريــف، والمبالغــة، وحســن البيــان"(3(، ومعلــوم أن بــاب الإعجــاز مــن 

أميــز مــا يميــز علــوم القــرآن الكريــم، وكذلــك بــاب تداخلــت فيــه علــوم اللغــة والبلاغــة مــع علــوم 

ــه. ــه، ومباني ــر مفردات ــه، وظاه ــلي معاني ــرض لج ــير، بالتع ــرآن والتفس الق

ــد،  ــة الرش ــاشر: مكتب ــم الحــاج عــلي، الن ــق: إبراهي ــو الحســن، بتحقي ــن فضــال المجاشــعي أب ــم، لعــلي ب )1( النكــت في القــرآن الكري
ــنة: 2003م، )1/1(. ــعودية، س ــة الس ــة العربي المملك

)2(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص 4-2(.

)٣(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص7- 8(.
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ثانيًا: القيمة العلمية للكتاب، وموضوعاته:

إن كتــاب )النكــت في القــرآن( مــن الكتــب التــي عنيــت بالــكلام عــن معــاني القــرآن ووجــوه 

ــه، وقــد عرضهــا في صــورة )الفنقلــة( حيــث اســتخدامه لأســلوب الفنقلــة  ــه، ومشــكل معاني إعراب

وهــو: أن يفــترض ســؤالًا بصيغــة: )إن قيــل/ وإن قيــل(، ثــم يقــترح جوابًــا مصــدّرًا بــ)قلنــا/ قلت(، 

وهــو أســلوب توجيــه، وإرشــاد، وتعليــم ســهل، مــع اشــتاله عــى نقُــولٍ عــن أهــل العلــم باللغــة 

والتفســير المتقدّمــن يــدل عــى عقليــة التحليــل(1(، والاســتنباط .

قــال القفطــي: "كان -  - إمامًــا في النحــو واللغــة والتصريــف والتفســير، موفقًــا في 

التصنيــف، صنـّـف التواليــف المفيــدة"(2(. فــإن قولــه: "موفقًــا في التصنيــف"؛ يعنــي أن ابــن فضــال كان 

التصنيــف عليــه مــن الأمــور المتاحــة بســهولة؛ لحســن اســتعداد المصنــف وتأهّلــه لمارســة التصنيــف، 

فمِـــاّ يضــاف لكتــاب )النكــت( مــن قيمــة علميــة مضافــة أن مؤلفــه ابــن فضّــال لــه تَقَدُم وبراعــة في 

علــم النحــو واللغــة، ولقــد بــدا ذلــك جليّــا في كتابــه )النكــت(.

وقــد ظهــر منهــج ابــن فضّــال في الانتخــاب مــن الآيــات التــي يتعــرض لتفســيرها مــن الســورة 

القرآنيــة بصفــة عامــة، وهــذه الناحيــة تعتــبر ســمة جليــة لكتابــه )النكــت في القــرآن(، وهــو كذلــك 

مناســب لعنــوان كتابــه؛ لأنــه يتخــير وينتخــب مــا فيــه نُكَــتٍ(3(.

ثالثًا: مصادر ابن فضال في كتابه:

مــن الواضــح لمــن يقــرأ كتــاب ابــن فضــال أنــه اتخــذ مصــادر لــه في كتابــه "النكــت في القــرآن 

الكريــم" منهــا مــا يــلي:

)1(   التحليــل:  يقصــد بــه أن المفــسّر يلــل المفــردة القرآنيــة وفــق اشــتقاقها واســتعال العــرب لهــا، ووفــق قواعــد العربيــة وأقيســتها؛ 
فليــس التحليــل مــا يقابــل التحريــم كــا عنــد هــل الفقــه. )الباحــث(.

)2(  إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي، )300/2(.
)٣(  وأصلــه مــن النكّْــتِ بالحــى، ونكــت الأرض بالقضيــب، وهــو أن يؤثــر فيهــا بطرفــه، فعــل المفكــر المهمــوم، والنكتــة هــي: "أثــر 
قليــل كالنقطــة، شــبه الوســخ في المــرآة والســيف، ونحوهمــا". ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثــير )1 /113(.
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كتــاب الله، ومــن ذلــك قولــه: "قولــه: ژ ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ژ  إلى قولــه: ژ ئۇژ ]فصلــت: 

ــرة: 92[ في  ــالى: ژ ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې     ژ   ]البق ــه  تع ــا  لقول 11[ موافقً

أنــه يوجــب أن خلــق الســاء بعــد الأرض"(1(. حيــث يفــسر القــرآن بالقــرآن، وبالقــراءات القرآنيــة 

المختلفــة - متواتــرة أو شــاذة - كــا ســيأتي.

السنة المطهرة، حيث يفسر القرآن بالسنة المرفوعة كا سيأتي.

كتــب التفســير التــي جمعــت آثــار الصحابــة والتابعــن وتابعيهــم في التفســير، غــير أنــه ربــا فاتــه 

ــولًا  ــوا ق ــا نقل ــص، فرب ــدي دون تمحي ــمرقندي والواح ــا الس ــوال أورده ــن أق ــل م ــا نق ــق في التدقي

ــى  ــه في معن ــيأتي قول ــا س ــور، ك ــير بالمأث ــل التفس ــد أه ــه عن ــت قول ــاس، ولم يثب ــن عب ــبوه لاب ونس

ــدل  ــن لم ي ــورة عــن بعــض المفسّري ــوالٍ مأث ــع نقــل أق ــد تاب ــة ق ــه في مواضــع قليل )اســتوى(، كــا أن

ــات. ــن الإسرائيلي ــا م ــب أن أصله ــن الغال ــث م ــنة، حي ــاب والس ــر الكت ــا ظاه عليه

من مصادر ابن فضال كذلك ما أورده من كتب أسباب النزول، كا سيأتي.

مــن مصــادر ابــن فضــال كذلــك كتــب أهــل اللغــة والنحــو والقــراءات، حيــث إنــه أكثــر مــن 

ذلــك في تفســيره حتــى غلــب عــى كتابــه )النكــت( الجانــب اللغــوي منــه عــى الجانــب الأثــري.

ــم(  ــال: )إسِ ــات يق ــس لغ ــم( خم ــه: "وفي )اس ــك قول ــن ذل ــربي، وم ــعر الع ــادره الش ــن مص وم

بكــسر الهمــزة، و)أُســم( بضمهــا في الابتــداء، و)سُــم( و)سِــم( و)سُــمَى( بمنزلــة هُــدَى. هــذه اللغــة 

حكاهــا ابــن الأعــرابي، فأمــا مــا أنشــد أبــو زيــد مــن قــول الشــاعر:

)1(  النكت في القرآن الكريم، لابن فضال، )ص124(.
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لأحسَنهِا  وَجهًا وأكرمها أبًا                وأسمحها نفسًا وأُعلنهِا سُا(1(.

ــوز أن  ــل، ويج ــن لام الفع ــة ع ــف منقلب ــون الأل ــدَى(، وتك ــل )هُ ــلا( مث ــون )فُعْ ــوز أن يك فيج

ــى  ــال ع ــذا الاحت ــداً. وه ــت زي ــك: رأي ــو قول ــل في نح ــي تدخ ــب الت ــفَ النص ــف أل ــون الأل تك

مذهــب مــن ضــم الســن، فأمــا مــن كسرهــا، فالألــف ألــفُ النصــبِ عــى كل حــالٍ"(2(، حيــث إنــه 

ــتقاق.  ــة والاش ــة اللغ ــن ناحي ــة م ــردة القرآني ــل المف ــة في تحلي ــر براع أظه

 المطلب الثاني: طريقة ابن فضال في عرض منهجه في كتابه

عــرض المصنــف ابــن فضّــال ســور القــرآن الكريــم ســورة ســورة مــن أول الكتــاب الكريــم إلى 

آخــره، وإن كان لم يتنــاول الآيــات بصــورة اســتقرائية تامــة في كل ســورة، وإنــا تخــير مــن كل ســورة 

بعــض آياتــا، إمــا لـــا تحمــل مــن إشــكال في معنــى أو في الإعــراب، أو مســألة أراد المصنــف عرضهــا 

وتحليلهــا، أو أراد عــرض قضيــة مــن القضايــا المثــارة فــأدلى فيهــا بدلــوه؛ فســورة البقــرة رغــم أن عــدد 
آياتــا ســت وثانــن آيــة بعــد المائتــن إلا إنــه يتعــرض لثانـــي عــرة آيــة منهــا فقــط(3(.

فمــن هــذه المســائل مســألة )إذا( في قولــه تعــالى: ژ ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ــه تعــالى ژ ۓ   ــة أوجــه(4(، وكذلــك )كان( في قول ڱ  ژ ]البقــرة: 11[ فبــن أنهــا تجــيء عــى ثلاث

ۓ  ڭ   ژ ]البقــرة: 34[ متســائلًا مــا معنــى )كان(؟ (5(، وفي ســورة آل عمــران التــي آياتــا مائتــا آيــة 

)1( البيــت في: النــوادر في اللغــة، لأبي زيــد الأنصــاري، تحقيــق ودراســة: د. محمــد عبــد القــادر أحمــد، النــاشر: دار الــروق، ط1، ســنة: 
1401هـ -1981م، )ص462( بلفظ:

لأوضحها وجهًا  وأكرمها  أبًا               وأسمحها كفا وأعلنها سا
ــي،  ــد الطناح ــود محم ــق: د. محم ــعادات )ت: 542هـــ(، تحقي ــجري أبوالس ــن الش ــلي اب ــن ع ــة الله ب ــجري، لهب ــن الش ــالي اب وفي أم

ــرواة. ــن ال ــلاف ب ــت اخت ــظ البي ــي لف ــنة: 1413هـــ - 1991م )280/2(، فف ــرة، ط1، س ــي، القاه ــة الخانج ــاشر: مكتب الن
)2( النكت في القرآن الكريم، لابن فضال، )ص106- 107(.

)٣(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص110- 168(.
)4(  المرجع السابق، )ص110(.
)5(  المرجع السابق، )ص137(.
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ــال يتخــير مــن كل ســورة  فــإذا بــه يتعــرض لتســع آيــات منهــا(1(، وبنــاء عــى ذلــك نــدرك أن ابــن فضَّ

بعــض آياتــا؛ لبيــان مــا تحمــل مــن معــانٍ ومبــانٍ وإعــرابٍ ومقاصــدٍ.

وعندمــا تعــرض ابــن فضــال لقولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  

ــذِي(  ــلِ الَّ ــدأ، و)كَمَثَ ــوله: ژ ٱ ژ مبت ــال: "قـ ــرة: 17[، قـ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ژ ]البق

ــا  ــكاف هاهن ــادة ال ــل زي ــارًا، ومث ــذي اســتوقد ن ــل ال ــر: مثلهــم مث ــدة، والتقدي ــكاف زائ الخــبر، وال

ــه شيء، ولا  ــس مثل ــى لي ــورى: 11[، والمعن ــالى:ژ ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹژ ]الش ــه تع قول

ــم  ــلًا، ث ــت لله مث ــت تثب ــك كن ــك أن ــير شركًا، وذل ــه يص ــدة، لأن ــير زائ ــكاف غ ــون ال ــوز أن تك يج

تنفــي الشــبه عــن ذلــك المثــل، ويصــير التقديــر: ليــس مثــل مثلــه شيء، وهــذا كــا تــراه، فأمــا قــول 

محمــد بــن جريــر أن )مثــلًا( بمعنــى: ذات الــيء، كأنــه قــال: ليــس كهــو شيء، فليــس بــيءٍ؛ لأنــه 

ــام  ــيبويه لخط ــده س ــا أنش ــكاف م ــادة ال ــل زي ــلِ، ومث ــات المث ــن إثب ــه أولًا م ــا من ــا منعن ــع إلى م يرج

المجاشــعي(2(: " وَصَاليِــاتٍ كَكَــا يُؤَثْفَــنْ"، وهــذا قبيــح لإدخــال الــكاف عــى الــكاف، والآيــة إنــا 

فيهــا إدخــال الــكاف عــى مثــل، وهــذا حســن، وقــد أدخلــوا )مثــلًا( عــى الــكاف، وقــال الراجــز(3(: 

"فأصبحــوا مثــل كعصــفٍ مأكــول"(4(. حيــث يتبــن مــا يــلي:

أولًا: عرض المصنف لإعراب الجملة القرآنية.

ــه  ــلًا( بمعنــى: ذات الــيء، كأن ــر أن )مث ــا: قــول ابــن فضّــال: "فأمــا قــول محمــد بــن جري ثانيً

ــه  ــه: ژ ٺ  ٿ        ٿژ في قــال: ليــس كهــو شيء، فليــس بــيءٍ"، قــال الإمــام الطــبري: "وقول

وجهــان: أحدهمــا: أن يكــون معنــاه: ليــس هــو كــيء، وأدخــل المثــل في الــكلام توكيــدًا للــكلام إذا 

)1(  المرجع السابق، )ص170- 185(.
)2(  خطــام بــن نــصر بــن عيــاض بــن يربــوع مــن بنــي الأبيــض بــن مجاشــع بــن دارم، شــاعر، لــه ديــوان باســمه، ترجمتــه في: المؤتلــف 

والمختلــف في أســماء الشــعراء، للآمــدي، )ص142(.
مــه بعضُهــم  جْــز، وربّــا قدَّ ــاج فِي الرَّ )٣(  الفضــل بْــن قُدَامــة أَبُــو النَّجْــم الْعِجْــلِيُّ الراجــز، ]الوفــاة: 111 - 120هـــ[ مِــنْ طبقــة العَجَّ

ــاج. ترجمتــه في: تاريــخ الإســلام، للذهبــي، )3/ 297(. عَــىَ العَجَّ
)4(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص115(.
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ــاه: ليــس  ــم قــال: "والآخــر: أن يكــون معن ــه وبالــكاف، وهمــا بمعنــى واحــد"، ث اختلــف اللفــظ ب

مثــل شيء، وتكــون الــكاف هــي المدخلــة في الــكلام"(1(.

ونقــل ابــنُ فضّــال الوجــه الأول الــذي ذكــره شــيخ المفسريــن الطــبري، معتــبًرا الــكاف توكيــدًا 

للمشــابهة، وانــصرف ابــنُ فضّــال عــن عــرض الوجــه الآخــر الــذي أورده الإمــام الطــبري، وإن كان 

هــو نفــس الوجــه الــذي عرضــه المصنــف ونــصره ودافــع عنــه، وهــو القــول بزيــادة الــكاف في آيــة 

البقــرة التــي هــي محــل الدراســة، أو في آيــة الشــورى التــي هــي محــل المثــال التطبيقــي.

ثالثًــا: عــرض كذلــك للقــراءات القرآنيــة حيــث يوجــه القــراءات بنقــل ذلــك عــن أئمــة القــراءة 

ــاء في  ــا ج ــائهم م ــه بأس ــا صرح في ــة م ــن أمثل ــرى وم ــك أخ ــلا ذل ــارة ومغف ــائهم ت ــا بأس مصرح

ــائي  ــرأ الكس ــال: "وق ــدة: 112[ ق ــالى: ژ ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ ]المائ ــه تع قول

ــك،  ــة رب ــتدعي إجاب ــل تس ــراءة: ه ــذه الق ــى في ه ــك( والمعن ــب )رب ــاء ونص ــك( بالت ــتطيع ربَّ )تس

وأصلــه هــل تســتدعي طاعتــه فيــا تســأل مــن هــذا، وهــذا قــول الزجــاج"(2(.   

ــوز  ــه: "ولا يج ــدة" وقول ــكاف زائ ــال: "وال ــرآن فق ــادة في الق ــة الزي ــال لقضي ــن فضّ ــرض اب ع

أن تكــون الــكاف غــير زائــدة؛ لأنــه يصــير شركًا"، وهــذا بيــان منــه معتمــدًا عــى أقــوال المفسريــن، 

فانتــصر ورجــح ووجــه المعنــى الأقــرب إلى الصــواب مــن وجهتــه، وعــى أيــة حــال فإنــه اجتهــد في 

ــا مســتجدة عــى المدرســة التفســيرية. عــرض قضاي

)1(  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، )20/ 476- 477(.
)2( النكت في القرآن الكريم، لابن فضّال، )ص207(.
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المبحث الثاني
منهج ابن فضّال في كتابه »النكت في القرآن«

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: منهجه في التفسير بن التحليل والتفريع والانتخاب. -

المطلب الثاني: منهجه في نقد الأقوال التفسيرية. -

المطلب الثالث: منهجه في اختياراته التفسيرية لآيات العقيدة والأحكام. -

المطلب الرابع: منهجه في اختياراته التفسيرية المعتمدة عى اللغة. -

المطلب الخامس: منهجه في اختياراته التفسيرية المعتمدة عى القراءات -

المطلب السادس: موقف ابن فضال من أسباب النزول -

المطلب السابع: موقف ابن فضال من الإسرائيليات -
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المبحث الثاني: 
منهج ابن فضّال في كتابه )النكت في القرآن(

ل: منهجه في التفسير بين التحليل والتفريع والانتخاب  المطلب الأوَّ

أولًا: منهج التحليل لابن فضال في التفسير:

ــو  ــب، وه ــس التركي ــو: "عك ــل ه ــات"(1(، وقي ــادة الْمُقدمَ ــائط وإع ــير الوس ــو: "تَكْثِ ــل ه التحلي

ــيّ  ــا، وإذا تعلّــق بــيء ذهنـِ  إرجــاع  الــكل  إلى  أجزائــه، فــإذا تعلّــق بــيء مــادي ســمي تحليــلًا ماديًّ

ــا"(2(، وقيــل: " التحليــل  هــو: عــزل أجــزاء الــيء بعضهــا عــن بعــض"(3(. سُـــمّي تحليــلًا خياليًّ

وإن التحليــل مخالــفٌ للتقســيم، فيقصــد بالتحليــل: "تجزئــة الــكل إلى أجزائــه التــي يتألــف منهــا، 

بســيطة كانــت أو مركبــة، ودراســة كل جــزء منهــا دراســة خاصــة بــه، لمعرفــة صفاتــه وخصائصــه، 

ووظائفــه، ثــم النظــر في وجــه ترابــط الأجــزاء بعضهــا ببعــض.

وإن منهــجَ ابــنِ فَضّــال في تحليــل معــاني القــرآن مــن خــلال تحليــل المفــردة القرآنيــة، قــد قــام عــى 

تـــحليل بعــض الآيــات؛ بغيــة أن يقــف عــى المعــاني القرآنيــة الـــمحتملة الــــمستخرَجة مــن لفظهــا، 

ــة  ــته للجمل ــا، أو في دراس ــان معانيه ــة وبي ــردة القرآني ــال للمف ــن فضّ ــا في شرح اب ــك جليً ــدو ذل ويب

القرآنيــة بغيــة بيانــه لأوجــه إعرابهــا الدالــة عــى معانيهــا الـــمحتملة؛ لأن الإعــراب فــرع الـــمعنى.

وتجــدر الإشــارة إلى أن معــاني القــرآن قــد بلغــت مــن المجــاز والبلاغــة مــا حــيّر كثــيًرا مــن أهــل 

العلــم، ولذلــك فــلا يجــوز التشــكك في تخصيــص تأويــل بعينــه، أو تعيــن معنــى بذاتــه عنــد تعــارض 

المعــاني المحتملــة؛ فــكلُ لــه اجتهــاده شريطــة عــدم مخالفــة ظاهــر النــص، ولأن الأمــر إذا تطــرق إليــه 

)1(  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، للقريمي، )ص265(. 
)2(  المعجم بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية ، لجميل صليبا، )254/1(.

)٣(  المرجع السابق، )255/1(.
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الاحتــال ســقط بــه الاســتدلال. 

وقد تمثل لمنهج تحليل ابن فضال: 

قولــه تعــالى:ژ ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭ  ژ ]آل عمران: 59[ حيث 

قــال: "في هــذه الآيــة حجــة عــى مــن أنكــر القيــاس؛ لأن الله تعــالى احتــج بذلــك عــى المركــن، ولا 

يجــوز أن يتــج عليهــم إلا بــا فيــه طريــق القيــاس؛ لأن قيــاس خلــق عيســى مــن غــير ذكــرٍ، كقيــاس 

آدم، وهــو في عيســى أوجــب؛ لأن آدم  مــن غــير أنثــى ولا ذكــر، وهــذه الآيــة نزلــت في الســيد 

والعاقــب مــن وفــد نجــران، وذلــك أنهــا قــالا للنبــي : "هــل رأيــت ولــدًا من غــير ذكر"، 

فأنــزل الله تعــالى هــذه الآيــة، وهــذا قــول ابــن عبــاس والحســن وقتــادة"(1(. حيــث يظهــر منهــج ابــن 

فضّــال فيــا يــلي: 

أولًا: قولــه: "حجــة عــى مــن أنكــر القيــاس"، هــذا يــدل عــى منهــج ابــن فضّــال اعتبــار القيــاس 

ــة  ــن الناحي ــك م ــة، وكذل ــة اللغوي ــن الناحي ــلامية م ــة الإس ــبرة في العقلي ــة المعت ــد الأدل ــاره أح باعتب

الرعيــة، والقيــاس دليــل مــن أدلــة الــرع التــي اعتبرهــا أهــل الســنة والجاعــة؛ لقوله تعــالى: ژژ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  

ــنَّة والإجمــاع، فهــو  ]النســاء: 83[، ولأن القيــاس رابــع الأدلــة المتفــق عليهــا إجماعًــا بعــد الكتــاب والسُّ

يــأتي في المرتبــة الرابعــة مــن الأدلــة المتفــق عليهــا، ومــا تفيــده النصــوص والألفــاظ مــن الأحــكام؛ 

لقــول الشــاعر:
نَــصٍّ وُجُــودُ  الْفَقِيــهَ  أَعْيَــا  باِلْقِيَــاسِ(2( إذَِا  مَحاَلَــةَ  لَا   تَعَلَّــقَ 

)1(  النكت في القرآن، لابن فضال،  )ص181(.
ــي  ــباب الت ــلى الأس ــه ع ــاف في التنبي ــي، )ص169(. الإنص ــاضرة ، للثعالب ــل والمح ــر: التمثي ــبة، ينظ ــر، دون نس ــن الواف ــت م )2(  البي

ــوسي، )ص193(. ــلمين، للبطلي ــين المس ــلاف ب ــت الاخت أوجب
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ــا ورد  ــارة لم ــران"، إش ــد نج ــن وف ــب م ــيد والعاق ــت في الس ــة نزل ــذه الآي ــه: "وه ــا: قول ثانيً

ــيِّ  ــبُ إلَِى النَّبِ ــيِّدُ وَالْعَاقِ ــاءَ السَّ ــالَ: جَ ــةَ قَ ــث حُذَيْفَ ــن حدي ــة م ــورة الكريم ــزول للس ــبب الن ــن س م

 فَقَــالَا: يَــا رَسُــولَ اللهِ ابْعَــثْ مَعَنـَـا أَمِينـَـكَ، قَــالَ: » سَــأَبْعَثُ  مَعَكُــمْ  أَمِينـًـا حَــقَّ أَمِــيٍن..«(1(.

ــير،  ــاء التفس ــض عل ــن بع ــة ع ــة منقول ــر" جمل ــير ذك ــن غ ــدًا م ــت ول ــل رأي ــه :"ه ــا: قول ثالثً

مثــل: الجصــاص في )أحــكام القــرآن(، والواحــدي في )الوجيــز((2(، كــا نقلهــا مــن بعــده إســاعيل 

ــنة. ــب الس ــة في كت ــذه الجمل ــرد ه ــرآن((4(، وإن لم ت ــراب الق ــاني(3(، في )إع الأصبه

 -  - ــا: قولــه: "وهــذا قــول ابــن عبــاس والحســن وقتــادة" أمــا قــول ابــن عبــاس رابعً

فمــن طريــق عطيــة العــوفي وأورده بعــض المفسّريــن(5(، وأمــا قــول قتــادة فــأورده المفسرون كذلــك(6(، 

وأمــا قــول الحســن فــأورده صاحــب تفســير الوســيط(7(، وفي ذلــك إشــارة إلى نقــل ابــن فضــال لمــا ورد 

مــن التفســير عــن الصحابــة، والتابعــن مــن أقــوال الســلف الصالــح،  واعتبــار أنهــا ترجــع إلى معنــى 

واحــد في نــزول الآيــة الكريمــة في وفــد نجــران.

ــالى: ژ ئېئې ئى  ئى  ئى  ی   ــه تع ــل   في قول ــال في التحلي ــن فض ــج اب ــر منه ويظه

ی  ی  ی  ئج  ئحژ ]النحــل: 26[، قولــه: "يقــال: لـِــمَ قــال: ژ ئى  ئىژ وقــد علــم أن الســقفَ 

يَـــخِر مــن فوقهــم؟ وعنــه جوابــان: أحدهمــا: أنــه للتوكيــد، كــا تقــول لمــن تخاطبــه: قلــت أنــت كــذا 

ــند،             ــد في المس ــم )3796(، وأحم ــذي، )667/5( برق ــنن الترم ــح". س ــن صحي ــث حس ــذا حدي ــال: "ه ــذي وق ــه الترم )1(  أخرج
.)23272( برقــم   )306  /38)

)2(  أحكام القرآن ، للجصاص، )2/ 18(؛ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للواحدي، )ص213(.
)٣(  إســاعيل الأصبهــاني )457- 535 هـــ( هــو:  إســاعيل  بــن  محمــد  بــن  الفضــل بــن عــلي القــرشي الطليحــي التيمــي الأصبهــاني 
أبــو القاســم، الملقّــب بـ)قــوام الســنةّ( قــال الذهبــي: "الإمــام العلامــة الحافــظ شــيخ الإســلام" فهــو مفــسّر محــدث نحــوي  مــن 
أعــلام الحفــاظ، كان إمامًــا في التفســير والحديــث واللغــة، وهــو مــن شــيوخ الســمعاني في الحديــث، مــن كتبــه )الجامــع( في التفســير 
ــلاء،  ــدات، وتفســيران آخــران، وتفســير بالفارســية. ينظــر: ســير أعــلام النب ــع مجل ــدة، و)الإيضــاح( في التفســير أرب ــون مجل ثلاث

ــة، )293/2(. ــين، كحال ــم المؤلف ــزركلي، )323/1(؛ ومعج ــلام، لل ــي، )80/20(؛ والأع للذهب
)4(  إعراب القرآن، للطليحي، )ص80(.

)5(  ينظر: تفسير الطري، ت تركي، )460/5(، وتفسير ابن أبي حاتم، )665/2(.
)6( ينظر: تفسير الطري، ت تركي، )460/5(، وتفسير ابن المنذر، )227/1( .

)7( ففي التفسير الوسيط، للواحدي، )443/1(.
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وكــذا. والثــاني: أنــه جــاء كذلــك ليــدل أنهــم كانــوا تحتــه؛ لأنــه يجــوز أن يقــول الرجــل: خــر عــليَّ 

الســقف، وتــدم عــى المنــزل، ولَـــمْ يكــن تحتهــا، وقــال ابــن عبــاس وعبــد الرحمــن بــن زيــد: نــزل 

هــذا في نمــرود. وقيــل: في بختنــصر"(1(. حيــث يظهــر منهــج ابــن فضّــال فيــا يــلي: 

أولًا: عــرض الإشــكال المحتمــل مــن خــلال مــا يتبــادر إلى ذهنــه النابــه وعقلــه الاجتهــادي مــن 

ســؤال متبــادر هــو: " لـِــمَ قــال: ژ ئى  ئىژ وقــد علــم أن الســقفَ يَـــخِر مــن فوقهــم؟"، وهــذا 

الســؤال يســد بــه اعتراضًــا محتمــلًا، ومحاولــة منــه لبيــان حكمــة الحكيــم الخبــير في هــذا التعبــير القرآني 

الكريــم.

ثانيًــا: هــذا التحليــل للمفــردة القرآنيــة ژ ئى  ئىژ ليبــن في جوابــه المتعــدد أن ربنــا تعــالى قــال 

ذلــك لحكمــة.

ثالثًا: قوله )أنه للتوكيد(، ورفع دعوى المجاز لأن السقف لا يكون إلا مِن فَوقِهم.

رابعًــا: قولــه :"ليــدل أنهــم كانــوا تحتــه" يقصــد المصنــف بيــان واقــع المعنــي بالخــبر عنهــم عنــد 

نــزول الآيــة الكريمــة.

خامسًــا: قولــه: "نــزل هــذا في نمــرود. وقيــل: في بختنــصر" هــذان القــولان نقلهــا المصنــف عــن 

الطــبري في كتابــه جامــع البيــان حيــث قــال الطــبري: "فقــال بعضهــم: هــو نمــروذ بــن كنعــان، وقــال 

بعضهــم: هــو بختنــصر، وقــد ذكــرت بعــض أخبارهمــا في ســورة إبراهيــم، وقيــل: إن الــذي ذكــر في 

هــذا الموضــع هــو الــذي ذكــره الله في ســورة إبراهيــم"(2(، فهــذا اجتهــاد مــن الإمــام الطــبري، فتابعــه 

فيــه ابــن فضــال، ولوحــظ مــا يــلي: 

)1(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص181(.
)2(  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري،  )202/14(. 
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أولهــما: أن قــول ابــن عبــاس ليــس أحــد هذيــن القولــين اللذَيْــن نقلهــما، لكــن قــول ابــن عبــاس 

-  - هــو: " عــذاب  مــن  الســاء،  لمــا  رأوه  استســلموا وذلــوا"(1(، عــى العمــوم. 

ــان  ــن كنع ــرود ب ــر نم ــال: "مك ــث ق ــد حي ــول مجاه ــو ق ــروذ" ه ــه "النم ــول بأن ــما: وأن الق ثانيه

الــذي حــاج إبراهيــم في ربــه"(2(،  بتخصيــص العــذاب بكونــه مــن النمــروذ دون بختنــصر. فــصرف 

ــة عــى الخصــوص دون العمــوم، وإن الأولى الحمــل عــى العمــوم. ــن فضــال الآي اب

ثانيًا: منهج التفريع باحتمال المعاني للمفردة القرآنية )فإن قيل(:

التفريــع هــو: أن يثبــت لمتعلــق أمــر حكــم بعــد إثباتــه لمتعلــق لــه آخــر عــى وجــه يشــعر بالتفريــع 

والتعقيــب(3(، والتفريــع نــوع مــن أنــواع البلاغــة أجــاده ابــن فضّــال.

ومن الأمثلة لمنهج التفريع لابن فضّال: 

ــه تعــالى: ژ ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ژ ]آل عمــران: 3[، فقــال: "في    قول

قولــه: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ، يعنــي مــن كتــابٍ ورســولٍ، وهــو قــول مجاهــد وقتــادة والربيــع وســائر 

أهــل العلــم،  فــإن  قيــل: لـِــمَ قــال: ژ ٺ  ٿ  ژ ؟ قيــل: لأنــه ظاهــر لــه كظهــور مــا بــن يديــه، وقيــل 

ــولان:  ــى ژ ٺ  ژ ق في معن

أحدهما: أنه مصدق لما بن يديه لموافقته إياه في الخبر. 

الثاني: أنه مصدق، أي: يُـخبِرُ بصدقِ الأنبياء"(4(.

حيــث حلّــل المصنــف معنــى كلمــة ژ ٺژ مفــسًرا ومبينـًـا أن التصديــق يتمــل أن يكــون عــى 

أحــد معنيــن أن يكــون التصديــق مــن الكتــاب، أو يكــون مــن الرســول، وقولــه "يعنــي مــن كتــابٍ 

)1(  ينظر: تفسير الطري، ت تركي، )206/14( من طريق )عطية العوفي( .
ــور،  ــير بالمأث ــور في التفس ــدر المنث ــي، )206/14(؛ وال ــري، ت ترك ــير الط ــلام، )59/1(؛ وتفس ــن س ــى ب ــير يحي ــر: تفس )2(  ينظ

.  )127/5( للســيوطي، 
)٣(  النكت على المختصرات الثلاث، لولي الدين أبي زرعة العراقي،  )44/1(.

)4(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص170، 171(.
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ورســولٍ، وهــو قــول مجاهــد وقتــادة والربيــع وســائر أهــل العلــم"، رواه الطــبري عــن الربيــع فقــال: 

ــاب  ــه  مــن  كت ــا قبل ــاً لم ــه: ژ ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ ، يقــول: مصدق ــع، قول "عــن الربي

 ورســول"(1(، ثــم ظهــر منهــج التفريــع مــن خــلال بيــان حكمــة التعبــير ژ ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ژ ، وبيــان معنــى كلمــة ژ ٺژ بــن أن يكــون بمعنــى موافقــة الكتــاب الحــالي -وهــو يمــل 

ــب  ــا في الكت ــح م ــم لصحي ــاب الخات ــق الكت ــى تصدي ــابقة، أو بمعن ــب الس ــة- للكت ــالة الخاتم الرس

الســابقة، حيــث إنــه انتخــب أن يكــون معنــى ژ ٺژ يعــود إلى الكتــاب.

ــه تعــالى: ژ چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ  ــع: قول ــه في التفري ومــن أمثلت

ــع ژ ڍ  ڍژ ؟  ــا موض ــال: م ــه: أن يق ــأل عن ــا يس ــال: "ومم ــا أن ق ــح في بيانه ــاّ أوض ــرة: 96[، فم ]البق

والجــواب: رفــعٌ،  فــإن  قيــل: مــن أي وجــهٍ؟ قيــل: مــن وجهــن:

أحدهمــا: الابتــداء وخــبره: ژ ڇ ژ ، أو يكــون عــى تقديــر الجــواب لـِــا كنـّــى عنــه، كأنــه 

قيــل: ومــا هــو الــذي بمزحزحــه؟ فقيــل: هــو التعمــير.

ــل  ــررت برج ــول: م ــا تق ــه، ك ــل بفعلِ ــاع الفاع ــع ژ ڇ ژ ارتف ــر: أن يرتف ــه الآخ والوج

معجــبٌ قيامُــهُ، وقيــل: في معنــى ژ ڇ ژ: بمُِبَعْبـِـدهِ، وقــال ابــن عبــاس: بمُنجيــه، وهــو قــول أبي 

العاليــة أيضًــا"(2(، وهــو منقــول عــن أهــل التفســير(3(.

حيــث يظهــر منهــج التفريــع من خــلال بيـــان العـــلاقة بيـــن ژ ڍ  ڍژ وبيـــن ژ ڇ ژ بن 

أن تكــون علاقــة الخبريــة للمبتــدأ، أو تكــون علاقــة الفاعليــة للفعــل المذكــور، وواضــح أن المصنــف 

(4(، فمــن الواضــح أن تفريــع ابــن فضّــال يكــون 
 رجّــح الثانيــة لمناســبته تفســير ابــن عبــاس

)1(  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، )181/5(؛ وينظر: النكت والعيون، للاوردي، )368/1(.
)2(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص147(.

ــم،   ــرآن العظي ــير الق ــفي، )349/2(؛ وتفس ــص النس ــير، لأبي حف ــير في التفس ــم، )179/1(؛ والتيس ــن أبي حات ــير اب ــر: تفس )٣(  ينظ
ــيوطي، )221/1(.    ــور، للس ــير بالمأث ــور في التفس ــدر المنث ــلامة، )335/1(؛ وال ــير، ت الس ــن كث لاب

)4(  هــو مــن تفســير ســعيد بــن جبــير، وابــن عبــاس رضي لله عنهــا. ينظــر: تفســير ابــن أبي حاتــم، )179/1( وقــال ابــن كثــير: "وقــال 
محمــد بــن إســحاق، عــن محمــد، عــن ســعيد أو عكرمــة، عــن ابــن عبــاس"، تفســير القــرآن العظيــم، لابــن كثــير، ت الســلامة 

.)335/1)
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ذريعــة لترجيــح المعنــى الــذي يرجّحــه مــن المعــاني الـــمحتملة في الآيــة الكريمــة، وهــذا مــن القــدر 

الزائــد في التفســير عــى أقــوال الســلف الصالــح ممــا يــدل عــى اجتهــاده في ترشــيح المعنــى الراجــح 

. ــه لدي

ثالثًا: منهج انتخاب ابن فضّال لـمَا يفرّه من السورة:

ــراد المتصفــن بأكمــل  ــؤدي إلى حفــظ بقــاء الأف ــاء، أو اصطفــاء ت ــة انتق الانتخــاب هــو: "عملي

ــي،  ــاب إرادي وطبيع ــان، انتخ ــو قس ــم وه ــاس إلى غيره ــا بالقي ــلاق وإم ــى الإط ــا ع ــات، إم الصف

ــة"(1(. ــة معين ــق غاي ــه إلى تحقي ــاء الموج ــو الانتق ــاب الإرادي فه ــا الانتخ فأم

ــاء عــى هــذا فيمكــن تعريــف الانتخــاب في مقــام الدراســة بأنهــا: انتخــاب أفضــل المعــاني  وبن

لحمــل المفــردة والجملــة القرآنيــة عليهــا، بغيــة القــول بهــا والســير وفقهــا في توجيــه المعــاني القرآنيــة في 

كتابــه النكــت.

وقد ظهر منهج ابن فضّال في الانتخاب من ناحيتن:

الأول: اختيــار المصنــف للآيــات التــي يتعــرض لتفســيرها مــن الســورة القرآنيــة بصفــة عامــة، 

وهــذه الناحيــة تعتــبر ســمة جليــة لكتابــه )النكــت في القــرآن(، وهــو كذلــك مناســب لعنــوان كتابــه؛ 

لأنــه يتخــير وينتخــب مــا فيــه نُكَــتٍ (2(.

الناحية الثانية: اختيار المعاني وترشيحها لمعنى الكلمة القرآنية.

ــالى: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ــه تع قول

ڎ   ژ ]البينــة: 1، 2[، قــال: "حركــت )النــون( مــن )لَمْ يَكُــنِ( لالتقــاء الســاكنن،  فــإن  قيــل: لـِــمَ لَـــمْ 

)1(  المعجم بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية ، لجميل صليبا، )147/1(.
ــي:  ــة ه ــوم، والنكت ــر المهم ــل المفك ــه، فع ــا بطرف ــر فيه ــو أن يؤث ــب، وه ــت الأرض بالقضي ــى، ونك ــتِ بالح ــن النكّْ ــه م )2(  أصل
ــير،           ــن الأث ــر، لاب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ــا"، ينظ ــيف، ونحوهم ــرآة والس ــخ في الم ــبه الوس ــة، ش ــل كالنقط ــر قلي "أث

.)114  -113/1)
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ترجــع )الــواو(، وهــي إنــا حذفــت لســكون )النــون(، و)النــون( قــد تحركــت؟ قيــل: حركــة )النــون( 

كِــنَ( عــى )أَهْــلِ الْكِتَــابِ(، والتقديــر:  عارضــة لا يُعتــد بهــا، فــكأن الســكون بــاقٍ، وعطــفُ )الْمُرِْ

لَـــم يكــن الذيــن كفــروا مــن أهــل الكتــاب ومــن المركــن، وقيــل: لا يجــوز ذلــك؛ لأن المركــن 

كفــار، وأهــل الكتــاب قــد لا يكونــوا كفــارًا، ولكنــه مفعــول معــه، أي: مــع المركــن، ويــدل عــى 

ــنَ(1(،  صحــة هــذا التأويــل: أن عبــد الله بــن مســعود قــرأ: )لَـــمْ يَكُــنِ الُمرْكُــونَ وأَهْــلِ الْكِتَــابِ مُنفَْكِّ

كِــنَ( عــى )أَهْــلِ الْكِتَــابِ(؛ لأن )مِــن( لإبانــة الجنــس، كــا تقول:  وقيــل: بــل يجــوز أن تعطــف )الْمُرِْ

هــذا ثــوب مــن خــز؛ لأن الكفــار قــد يكونــون مــن غــير أهــل الكتــاب ومــن غــير المركــن، وهــو 

ــد  ــس ق ــج: 30[؛ لأن الرج ــالى: ژ ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوژ ]الح ــه تع كقول

يكــون غــير الأوثــان"(2(.

بــن المصنــف كــسر حركــة نــون )يكــن(، ثــم فــرّع المصنــفُ الاختــلافَ فـــي عطــفِ الـــمركن 

عــى أهــل الكتــاب، فقــال: "وقيــل: لا يجــوز ذلــك..، وقيــل: بــل يجــوز أن تعطــف.."، ولقــد اســتدل 

المصنــف عــى صحــة المعنــى الأول الــذي اختــاره بقــراءة ابــن مســعود التــي وردت في بعــض كتــب 

التفســير(3(، وهــذه القــراءة محمولــة محمــل التفســير لهــذا الموضــع، ففــي اللبــاب: "وهــذه قــراءة عــى 

التفســير، قــال ابــن العــربي: "وهــي جائــزة في معــرض البيــان، لا في معــرض التــلاوة"(4(، كــا اســتدل 

المصنــف بآيــة نظــيرة فقــال: "وهــو كقولــه تعــالى: ژ ى   ئا  ئا  ئە  ژ ؛ لأن الرجــس 

ــره  ــا ذك ــه" ك ــير في ــذي لا خ ــذر ال ــس الق ــو:  النج ــس  ه ــث إن الرج ــان؛ حي ــير الأوث ــون غ ــد يك ق

الطــبري في تفســيره (5(، وقــد يكــون رجسًــا ظاهــرًا أو غــير ظاهــر، فالأوثــان بعــض مــن الرجــس، 

وبعــض آخــر مــن الرجــس مــن غــير الأوثــان.

)1( القراءات الشاذة، لابن خالويه، )ص260(.
)2(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص566، 567(. 

)٣(  تأويــلات أهــل الســنة، للاتريــدي، )589/10(؛ الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، للثعلبــي، )129/30(؛ النكــت والعيــون، 
.)316/6( للاوردي، 

)4(  اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل، )433/20(.
)5(  ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، )553/9(.
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 المطلب الثَّاني: منهجه في نقد الأقوال التفسيرية

أولًا: نقده بقول )فيه نظر(:

ــاء في  ــال: "اله ــج: 4[، ق ــالى: ژ ڇ         ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ ]الح ــه تع  قول

ــان: (؟ وفيــه جواب ــمَ فتحــت )أنَّ ژ ڇ ژ تعــود إلى الشــيطان، ويســأل عــن قولــه: ژ ڌ  ڎژ لـِ

أحدهمــا: أنــه عطــف عــى الأولَـــى للتوكيــد، والمعنــى: كتــب عليــه أنــه مــن تــولاه يضلــه، وهــذا 

قــول الزجــاج،  وفيــه  نظــر؛ لأن الأكثــر في التوكيــد إســقاط حــرف العطــف، إلا أنــه لا يجــوز كــا يجــوز 

زيــد فأفهــم في الــدار.

والثاني: أن يكون المعنى: فلأنه يضله"(1(.

قــول المصنــف: "وفيــه  نظــر" يــدل عــى خطــأ حمــل  ژ ڌژ عــى أنهــا توكيــد لـــژ ڍ  ڍ  ڌژ 

ــل  ــر التعلي ــى تقدي ــاني ع ــى الث ــح المعن ــف إلى ترجي ــار المصن ــم أش ــاء، ث ــف الف ــرف العط ــود ح لوج

فقيــل: "التقديــر:  فلأنــه  يضلــه"(2(؛ لإضــلال الشــيطان مــن تــولاه فهــذا سرد لقولــن رد فيــه القــول 

الأول، ورجــح المصنــف فيــه القــول الثانـــي مــع التقديــر، وإن كان القــول الأول أولى؛ لأن مــا لا يتاج 

إلى تقديــر أولى ممــا يتــاج إلى تقديــر.

 قولــه تعــالى: ژ ۓ  ڭ  ڭ  ژ ]النبــأ: 23[، قــال: "وممــا يســأل عنــه أن يقــال: قــد ذكــر الله تعــالى 

أنهــم خالــدون فيهــا أبــدًا، وقــد حــدد خلودهــم هاهنــا بقولــه: ژ ۓ  ڭ  ڭ  ژ ؟ وللعلــاء في هــذا 

عــرة أقــوال"، ولقــد اعتــبر منهــا قــولًا، ورد عليــه، فقــال: "والســادس لمقاتــل، قــال: هــي منســوخة 

بقولــه: ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېژ ]النبــأ: 30[، وفيــه نظــر؛ لأنــه خــبر، والنســخ لا يكــون في الخــبر"(3(، 

ــا  ــاول منه ــة، تن ــير الآي ــاء في تفس ــن العل ــدرت ع ــي ص ــرة الت ــوال الع ــف الأق ــرض المصن ــد ع فق

)1(  النكت في القرآن، لابن فضال ، )ص338(.
)2(  إيجاز البيان عن معاني القرآن ، للنيسابوري، )569/2(.

)٣(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص535(.
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ــا ســبب ذلــك،  القــول الســادس فقــط بالحكــم والتعليــق عليــه، فــرأى أن هــذا الوجــه )خطــأ( مبينً

وهــو مخالفــة قاعــدة ثابتــة لــدى أهــل العلــم والتفســير؛ لأن دعــوى النســخ لا تدخــل الأخبــار، إنــا 

تدخــل الإنشــاء مــن أمــر أو نـــهي، فقولــه: "والنســخ لا يكــون في الخــبر" فمنقــول عنــد العلــاء ". قال 

ابــن وهــب: " والنســخ  لا  يكــون  في  الخــبر؛ لأن الخــبر إذا تبــدل عــن حالــه بطــل" (1(.

ثــم إن المصنــف قــد انتهــي بترجيــح مــا روي عــن ابــن كيســان فقــال: "ويــروى أن ابــن كيســان 

أو غــيره مــن العلــاء ســئل عــن قولــه: ژ ۓ  ڭ  ڭ  ژ فلــم يجــاوب إلا بعــد عريــن ســنة، فقــال 

في الجــواب: ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ژ ]النبــأ: 23- 24[، فــإذا انقضَــتْ هــذه الأحقــابُ 

التــي عذّبــوا فيهــا بـــمنعِ الــبردِ والــرابِ بدّلــوا بأحقــابٍ أخَــر فيهــا صنــوفٌ مــن العــذابِ، وهــي 

أحقــابٌ بعــد أحقــابٍ لا انقضــاءَ لهــا، وهــذا أحســنُ مــا قيــل فيــه"(2(، فحكــم عــى هــذا القــول بأنــه 

أحســن مــا قيــل فيــه، حكــم عــى جميــعِ الأقــوال العــرة التــي أوردهــا.

ثانيًا: نقده بقوله )خطأ(:

ــالى: ژ ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ــه تع   قول

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎژ الآيــة ]البقــرة: 217[، قــال: "ويســأل: بــا ارتفــع ژ چ  چ  چ  چژ؟ 

ــول  ــذا ق ــبره ژ ڌ ڎ  ڎژ وه ــه، وخ ــوف علي ــده معط ــا بع ــداء وم ــوع بالابت ــه مرف ــواب: أن والج

ــيٌر( تعنــي:  الزجــاج. وأجــاز الفــراء رفعــه مــن وجهــن، فقــال: إن شــئت جعلتــه مــردودًا عــى )كَبِ

قــل قتــال فيــه كبــير وصــد عــن ســبيل الله وكفــر بــه. وإن شــئت جعلــت الصــد كبــيًرا، يريــد القتــال 

ــير  ــه يص ــوا: لأن ــك، قال ــا في ذل ــأه علاؤن ــه، وخطّ ــر ب ــبيل الله وكف ــن س ــد ع ــير الص ــير، وكب ــه كب في

المعنــى فـــي التقديــر الأول: قــل القتــال في الشــهر الحــرام كفــر بــالله، وهــذا خطــأ بإجمــاع. ويصــير 

التقديــر فـــي الثانـــي: وإخــراج أهلــه منــه أكــبر عنــد الله مــن الكفــر، وهــذا خطــأ بإجمــاع، وللفــراء أن 

)1(  الرهان في وجوه البيان، لابن وهب، )ص97(.
)2(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص536(.
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يقــولَ فـــي هــذا المعنــى: وإخــراج أهلــه منــه أكــبر مــن القتــل فيــه لا مــن الكفــر بــه؛ لأن المعنــى في 

إخــراج النبــي  والمؤمنــن معــه، فأمــا الوجــه الأول فليــس لــه منــه تخلــص"(1(.

ــده  ــا بع ــداء، وم ــوع بالابت ــال: "مرف ــل؛ ق ــاره الأص ــاج واعتب ــول الزج ــف لق ــرض المصن وفي ع

معطــوف عليــه، وخــبره ژ ڌ ژ "، حيــث إنــه رجــح هــذا القــول، ثــم سرد قولــن للفــراء، وعقّــب 

عليهــا بعدمــا سردهمــا بقولــه: "وخطّــأه علاؤنــا في ذلــك"، فيؤكــد المصنــف بــأن هــذا خطّــأه علــاء 

ــر  ــم التقدي ــان حك ــاع" لبي ــأ بإجم ــذا خط ــه: "وه ــر الأول، بقول ــف التقدي ــأ المصن ــم خط ــير، ث التفس

الأول، ثــم كــرر نفــس قولــه: "وهــذا خطــأ بإجمــاع" لبيــان حكــم التقديــر الثــاني، ولم يبــن إجمــاع أهــل 

التفســير، أو هــو إجمــاع أهــل النحــو، فشــتان بينهــا، وهــو أقــرب إلى إجمــاع أهــل التفســير لارتباطــه 

بمســألة الكفــر لقولــه في توجيــه القــول الثــاني للفــراء: "وإخــراج أهلــه منــه أكــبر مــن القتــل فيــه، لا 

مــن الكفــر به".

 المطلب الثالث: منهجه في اختياراته التفسيرية لآيات العقيدة والأحكام

قولــه تعــالى: ژ ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی     ی  

ی  ی    ژ ]البقــرة: 29[.

ــى اســتوى إلى  ــاس -  -، أن معن ــن عب ــه جــاء في التفســير عــن اب ــن فضــال: "أن ذكــر اب

الســاء: صعــد أمــره. وقيــل معنــاه: تحــول فعلــه، كــا تقــول: كان الأمــير يدبّــر أمــر أهــل الشــام ثــم 

اســتوى إلى أهــل الحجــاز، أي: تحــول فعلــه وتدبــيره. وروي عــن الربيــع بــن أنــس: أن اســتوى بمعنى 

ارتفــع عــى جهــة علــو ملــكٍ وســلطانٍ، لا علــو انتقــال وزوال، وفي هــذا بُعــد؛ لأن الله تعــالى لم يــزل 

ــى عمــد وقصــد"(2(.  ــر أهــل العلــم عــى أن المعن ــه، وأكث ــدار علي ــى الاقت ــا عــى كل شيءٍ؛ بمعن عاليً

)1(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص165(.

)2(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص122(.
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ــن ابــن فضــال معنــى تفســير الاســتواء، وذكــر قــولًا منســوبًا لابــن عبــاس بمعنــى صعــود  وقــد بّ

أمــره، وبالبحــث تبــن إيــراد ابــن فضــال أقــوالا في تفســير الاســتواء هــي كــا يــلي: 

القــول الأول: هــذا القــول المنســوب لابــن عبــاس، وهــو منقــول أول مــا نُقِــل في تفســير بحــر 

العلــوم، فقــال: "ويقــال: ثــم  صعــد  أمــره إلى العــرش، وهــذا معنــى قــول ابــن عبــاس، قــال: صعــد 

ــاء" أي:  ــتوى إلى الس ــم اس ــاس: "ث ــن عب ــول اب ــيط: "وق ــره"(1(، وفي البس ــي: أم ــرش. يعن ــى الع ع

صعــد، معنــاه:  صعــد  أمــره إلى الســاء انتهــى كلامــه"(2(. فهــذا يــدل عــى أن هــذا القــول نقلــه ابــن 

فضــال عــن الإمــام أبي الليــث الســمرقندي، أو الواحــدي في تفســيره.

وإنــه بتتبــع هــذا القــول المنســوب لحــبر الأمُــة ابــن عبــاس لوحــظ أنــه منقــول عــن أهــل العلــم 

باللغــة، ففــي معــاني القــرآن، وفيــه: "اســتوى أي  صعــد  أمــره إلى الســاء"(3(، ولم ينســبه لابــن عبــاس، 

ــى  ــد، معن ــه: ژ ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ژ أَي: صَعِ ــاس فِي قَوْل ــن عبَّ ــول ابْ ــال: "وَقَ ــة ق ــب اللغ وفي تذي

ــاء"(4(، فنســبه لابــن عبــاس(5(. قَــول ابْــن عَبَّــاس، أَي:  صَعــد  أمــرُه إلَِى السَّ

ــة  ــه ســلف الأمُ ــة صفــات الله تعــالى، فهــو خــلاف مــا علي ومــن المســتبعد أن يــؤول حــبر الأمُ

الصالــح حيــث إن تفســيرها قراءتــا، وأنهــا تُـــمرّر كــا هــي دون تأويــل، أو تعطيــل، أو تشــبيه، وممــا 

يؤكــد أيضًــا أن الســلف يعلمــون معنــى الاســتواء قــول ابــن عبــد الــبر: "والاســتواء معلــوم في اللغــة 

ومفهــوم، وهــو العلــو والارتفــاع عــى الــيء والاســتقرار والتمكــن فيــه". قــال أبــو عبيــدة في قولــه 

ژ  ئۈ  ژ قــال: عــلا، قــال: وتقــول العــرب: اســتويت فــوق الدابــة واســتويت فــوق البيــت، وقــال 

غــيره: اســتوى أي انتهــى شــبابه واســتقر، فلــم يكــن في شــبابه مزيــد، والاســتواء الاســتقرار في العلو، 

)1(  بحر العلوم، لأبي الليث السمرقندي، )521/1(؛  النكت في القرآن الكريم، )ص174- 175(.
)2(  التفســير البســيط، للواحــدي النيســابوري، )207/1( وينظــر: التفســير الوســيط، للواحــدي، )112/1(؛ ودرج الــدرر في تفســير 

الآي والســور، للجرجــاني، ط الحكمــة، )135/1( .
)٣(  معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )107/1(؛ وينظر: بحر العلوم، السمرقندي، )39/1( و)521/1(. 

)4(  تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )ت: 370هـــ(، المحقــق: محمــد عــوض مرعــب، النــاشر:      
ــاء الــتراث العــربي - بــيروت، ط1، ســنة: 2001م، )85/13(. دار إحي

)5(  ذكره الأزهري في تهذيب اللغة دون سند.
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ــرف: 13[،  ــال: ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ ]الزخ ــا الله  فقـ ــذا خاطبن وبه

وقـــال: ژ ئۈ  ئۈ  ئېژ ]هود: 44[(1(.

القــول الثــاني: أنــه بمعنــى )تحــول فعلــه(، وهــو منقــول كذلــك عــن أهــل اللغــة حيــث ورد في 

معــاني القــرآن: "إنــا تريــد  تحــول  فعلــه"(2(، ونقلــه بعــض المفسريــن(3(.

ــو،  ــة عل ــى جه ــع ع ــى: ارتف ــتوى بمعن ــس: أن اس ــن أن ــع ب ــن الربي ــر ع ــث: ذك ــول الثال الق

ونقــل عــن الربيــع بــن أنــس قولــه: "ارتفــع  إلى  الســاء ثــم اختلــف متأولــو الاســتواء بمعنــى العلــو 

والارتفــاع في الــذي اســتوى إلى الســاء"(4(. وهــو قــول وارد عــن الخليــل بــن أحمــد في         ژ ئۈ  ئۈ  ئې        

ئې  ژ أي: "ارتفــع إلى الســاء". رواه ابــن عبــد الــبر في شرح الموطــأ لــه(5(، وقــال البغــوي: "قــال ابن 

ــف ابــن فضــال هــذا القول  عبــاس -  - وأكثــر مفــسري الســلف: ارتفــع إلى الســاء"(6(، وضعَّ

فقــال: "وفي هــذا بُعــد؛ لأن الله تعــالى لم يــزل عاليًــا عــى كل شيءٍ؛ بمعنــى الاقتــدار عليــه" فأبعــد هــذا 

 . المعنــى عــن الله

القــول الرابــع: "وأكثــر أهــل العلــم عــى أن المعنــى عمَــد وقصَــد" يعنــي أنــه اختــار هــذا القــول 

بالتأويــل، ورجحــه معتــبرا أنــه قــول أكثــر أهــل العلــم ويبــدو أنــه يقصــد بهــم أهــل الــكلام. 

ــه أن  ــأل عن ــا يس ــه: "مم ــبيه قول ــة للتش ــات الموهم ــألة الصف ــال في مس ــن فض ــن رأي اب ــا يب ومم

ــرى أن  ــبيه، ألا ت ــي التش ــد ونف ــن، كالتوحي ــور الدي ــل: في أم ــابه؟ قي ــع المتش ــي أي شيء يق ــال: فف يق

ــه تعــالى: ژ  ک  ک  ک  گ  ژ ]الأعــراف: 54[ يتمــل في اللغــة أن يكــون كاســتواء الجالــس عــى  قول

ــاعر:  ــال الش ــا ق ــتيلاء، ك ــر والاس ــى القه ــون بمعن ــل أن يك ــره، ويتم سري

)1(  العرش، للذهبي، )190/1(.
)2(  معانى القرآن، للأخفش، )62/1(. 

)٣( ينظر: تفسير الطري، )455/1(؛ والتفسير البسيط، للواحدي، )297/2(؛ وتفسير العز بن عبدالسلام، )113/1(.
)4(  تفسير الطري، )456/1( وينظر: تفسير البغوي – طيبة، )78/1( .
)5(  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، )132/7(.

)6(  معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي، )59/1(.
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مهــراق"(1()2( قــد اسْــتَوَى بـِـرٌ عــى الْعِــرَاق وَدمٍ  ســيفٍ  غــير   مــن 

ثــم في آيــة الأعــراف أنكــر أن يكــون معنــى الاســتواء: الاســتيلاء بالقهــر، أو أن يكــون جالسًــا 

ــالى:  ــه تع ــو قول ــى الله -  - ونح ــوز ع ــس لا يج ــتواء الجال ــك: "واس ــال كذل ــرش، فق ــى الع ع

ــدة  ژسح  سخ  سم  صحژ  ]القلــم: 42[ ، يتمــل في اللغــة أن يكــون ســاق الإنســان وســاق الشــجرة، والشَّ

مــن قولهــم: قامــت الحــرب عــى ســاق. والوجهــان الأولان لا يجــوزان عــى الله في أشــباه لذلــك"(3(.

وعند تفســير قولــه تعــالى: ژ ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە       ئو  ئو  ئۇژ  

]فصلــت: 11[ . قــال ابــن فضّــال: "وقولــه: ژ ۅ  ۉ ژ معنــاه: قصــد، وروي عــن الحســن أنــه قــال: ثم 

اســتوى أمره ولطفــه إلى الســاء"(4(.

فاتضــح ممــا ســبق أن ابــن فضــال كثــيًرا مــا يتبــع منهــج الخلــف مــن أخــذ بالتأويــل، وإن نقَــل 

ــم،  ــد آرائه ــا ويفن ــرد عليه ــه ي ــدع؛ فإن ــل الب ــوال أه ــن أق ــر م ــة. وإن ذك ــنة والجاع ــل الس ــن أه ع

وقــد فــسّر ابــن فضــال ژ  ۉ ژ بـــ: قصــد، ثــم تــأول عــن الحســن أن الاســتواء بأمــره ولطفــه. أمــا 

تفســير ژ  ۉ ژ بمعنــى: ارتفــع، فنقــل الذهبــي أنــه كلام الســلف(5(. ونقلــه البخــاري في صحيحــه: 

"فقــال أبــو العاليــة الرياحــي: ژ  ۉ  ۉ    ې ژ أي: ارتفــع. وقــال مجاهــد: ژ  ۉ ژ أي: عــلا عــى 

العــرش(6(. 

)1(  النكت في القرآن الكريم، )ص174- 175(.
)2(  هــذا البيــت يُنســب للأخطــل وليــس في ديوانــه، ويــروى أحيانــاً بــدون نســبة، ويتــج بــه الأشــاعرة في نفيهــم علــو الله واســتواءه 
ــري،  ــة، للجوه ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت ــر: الصح ــتيلاء. ينظ ــر والاس ــى القه ــتواء إلى معن ــون الاس ــه؛ فيؤول ــى عرش ع
(2385/6(؛ وكذلــك: لســان العــرب، لابــن منظــور، )414/14(؛ وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: "لم يثبــت نقــل صحيــح 
ــوع  ــر: مجم ــة". ينظ ــرف في اللغ ــوع لا يع ــت مصن ــه بي ــوا: إن ــروه، وقال ــة أنك ــة اللغ ــن أئم ــد م ــير واح ــربي، وكان غ ــعر ع ــه ش أن

ــة، )146/5(. ــن تيمي ــاوى، لاب الفت
)٣(  النكت في القرآن الكريم، لابن فضال، )ص174(.

)4( المرجع السابق، )ص433(.
)5(  العرش، للذهبي، )17/2(.

)6(  صحيح البخاري، (124/9(.
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الحاصــل: يتبــنّ أن منهــج ابــن فضّــال في تفســير آيــات الصفــات تأويــل مــا أوهــم التشــبيه، وهــو 

ــة واستشــهاده بالشــعر، كــا استشــهد عــى أن الاســتواء  مذهــب أهــل الــكلام، ورجوعــه إلى العربي

بمعنــى الاســتيلاء ونقــد هــذا التفســير، لكنــه لم يبــنّ قــول الســلف الصالــح في مســألة الاســتواء.

 المطلب الرابع: منهجه في اختياراته التفسيرية المعتمدة على اللغة:

ــال توســع في المســائل اللغويــة في كتابــه كان يميــل إلى الإعــراب، وبيــان مواضــع  نجــد أن ابــن فضَّ

الــصرف المختلــف فيهــا وكذلــك النحوية.

أولًا: مسألة موضع الباء من )بسم الله(

ــال: "أن العلــاء اختلفــوا في ذلــك، فذهــب عامــة البصريــن إلى أن موضــع البــاء  ذكــر ابــن فضَّ

رفــع عــى تقديــر مبتــدأ محــذوف تمثيلــه: ابتدائــي بســم الله، فالبــاء عــى هــذه متعلقــة بالخــبر المحــذوف 

الــذي قامــت مقامــه تقديــره: ابتدائــي كائــن أو ثابــت أو مــا أشــبه ذلــك بســم الله، ثــم حذفــت هــذا 

الخــبر، وكان فيــه ضمــير فأفــى إلى موضــع البــاء، وهــذا بمنزلــة قولــك: زيــد في الــدار، ولا يجــوز 

ــدأ  ــي المبت ــه، وبق ــن صلت ــار م ــه ص ــت ب ــدر، وإذا تعلق ــه مص ــر؛ لأن ــي المضم ــاء بابتدائ ــق الب أن يتعل

بــلا خــبر. وذهــب عامــة الكوفيــن وبعــض البصريــن إلى أن موضــع البــاء نصــب عــى إضــار فعــل، 

واختلفــوا في تقديــره، فذهــب الجمهــور منهــم إلى أنــه يضمــر فعــلًا يشــبه الفعــل الــذي يريــد أن يأخــذ 

فيــه، كأنــه إذا أراد الكتابــة أضمــر: أكتــب، وإذا أراد القــراءة أضمــر: أقــرأ، وإذا أراد الأكل والــرب 

أضمــن: آكل وأشرب.

وممــا يســأل عنــه أن يقــال: لم جــرت البــاء؟ والجــواب: أنهــا لا معنــى لهــا إلا في أســاء، فعملــت 

الإعــراب الــذي لا يكــون إلا في الأســاء وهــو الجــر. ويقــال: لم حركت وأصلهــا الســكون؟ والجواب: 

أن يقــال: حركــت للابتــداء بهــا؛ لأنــه لا يصــح أن يبتــدأ بســاكن؛ لأن اللســان يجفــو عنــه. ويقــال: 

فلــم اختــير لهــا الكــسر؟ والجــواب: أن أبــا عمــر الجرمــي قــال: كــسرت تشــبيهاً بعملهــا، وذلــك أن 
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عملهــا الجــر وعلامــة الجــر الكــسرة، فأعــترض عليــه بعــد موتــه بــأن قيــل: الــكاف تجــرّ، وهــي مــع 

ذلــك مفتوحــة، فانفــكّ أصحابــه مــن هــذا الاعــتراض بــأن قالــوا: أرادوا أن يفرقــوا بــن مــا يجــرّ ولا 

يكــون إلا حرفــاً نحــو البــاء والــلام، وبــن مــا يجــرّ، وقــد يكــون اســاً نحــو الــكاف. وأمــا أبــو عــلي 

ــراً؛ لأن الغــرض التوصــل إلى  ــكان جائ ــكاف ل ــو فتحــوا أو ضمــوا ال ــه الربعــي: أنهــم ل فحكــى عن
الابتــداء، فبــأي حركــة توصــل إليــه جــاز، وبعــض العــرب يفتــح هــذه البــاء وهــي لغــة ضعيفــة"(1(.

فبعد أن ساق قول الكوفين والبصرين نجده يرجح بينهم، وهو مما تجىّ في كتابه.

ثانيًا: مسألة: التوجيه الإعرابي في )الكواكب( 

ــال: "التزيــن:   في قولــه تعــالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ژ ]الصافــات: 6[. قــال ابــن فضَّ

التحســن، وحفــظ الــيء: صونــه، والمــارد: الخــارج إلى الفســاد العــاتي. واختلــف القــراء فقــرأ نافــع 

ــةِ(  ــةٍ الْكَوَاكِــبِ( وقــرأ عاصــم مــن طريــق أبي بكــر )بزِِينَ وأبــو عمــرو وابــن عامــر وابــن كثــير )بزِِينَ

ينــون )زينــة( وينصــب )الكواكــب(، وقــرأ حمــزة وحفــص عــن عاصــم ژ ڤ  ڤ ژ بالتنويــن وجر 

الكواكــب(2(.

فمــن أضــاف ولم ينــون جعــل المصــدر الــذي هــو )زينــة( مضافًــا إلى الكواكــب، وأمــا مــن نــون 

ونصــب )الكواكــب( فإنــه نصبهــا )بزينــة(، كأنــه قــال: ولقــد زينــا الســاء الدنيــا بــأن زينــا الكواكب؛ 

لأن تزيــن الكواكــب تزيــن للســاء. ومــن نــون وجــر جعــل الكواكــب بــدلا مــن زينــة... وأجــاز 

الفــراء الرفــع في )الكواكــب( مــع تنويــن )زينــة( عــى أن تكــون )الكواكــب( هــي )الزينــة( للســاء، 

قــال: يريــد زيناهــا بتزينهــا الكواكــب"(3(.

)1(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص 103(.
)2(  ابن مجاهد، السبعة في القراءات، )ص546-457(؛ الداني، التيسير في القراءات العشر، )ص186(.

)٣(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص413(.
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ثالثًا: مسألة: حقيقة الاشتقاق في لفظة )إبليس(

قــال ابــن فضــال: "وإبليــس: اســم أعجمــي لا ينــصرف في المعرفــة للتعريــف والعجمــة. قــال 

ــه،  ــاع صرف الزجــاج وغــيره مــن النحويــن: هــو اســم أعجمــي معــرّب، اســتدلوا عــى ذلــك بامتن

ــه لم ينصرف اســتثقالًا لــه، لأنَّه اســم لا  وذهــب قــوم إلى أنــه عــربي مشــتق مــن )الإبــلاس(، وزعمــوا أنَّ

نظــير لــه مــن أســاء العــرب، فشــبهته العــرب بأســاءِ العجــم التــي لا تنــصرف"(1(. فذكــر ابــن فضــال 

أصــل كلمــة )إبليــس(، مبينًــا أنــه أعجمــي لا ينــصرف، ثــم أورد قــولًا للبعــض بعربيتــه، وانصرافــه 

عنــد قــوم آخريــن، وحكــم عليــه بالضعــف فقولــه )وزعمــوا( تضعيــف لهــذا القــول الثــاني. 

رابعًا: مسألة: اشتقاق لفظ الجلالة )الله(

ــه.  ــه إلى معرفت ــوب تل ــل: لأن القل ــان( ، قي ــن )الوله ــه م ــم إلى أن ــب بعضه ــال : "ذه وق

ــه. ــرة في ــد الفك ــه عن ــير في ــول تتح ــير، كأن العق ــه( إذا تح ــه، يأل ــن )أل ــتقاقه م ــل: اش وقي

قال الشاعر، وهو زهير:

ــملق(2(. ــاء س ــبراء صرم ــقة غ ــطها                  مخفــ ــن وس ــه الع ــر تأل ــداء قف وبي

وقــال الفــراء: هــو مــن )لاه، يليــه، ليهــا( إذا اســتتر، كأنــه قــد اســتتر عــن خلقــه. ويــروى عــن 

عــلي بــن أبي طالــب -  - أنــه قــال: معنــاه المســتور عــن درك الأبصــار، محتجــب عــن الأوهــام 

والخطــرات. وأنشــدوا في ذلــك:

)1(  ينظر: المرجع السابق، )ص137(.
)2(  ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )293/2(؛ وإعراب القرآن، للأصبهاني، )ص8(، والبيت ليس في ديوان زهير. 

مَــاء(: الحــرب، والأمــر الشــديد وقيــل:  الصرمــاء: أرض لا مــاء فيهــا. ينظــر: الجيــم، لأبي عمــرو الشــيباني، )180/2(؛  ْ ومعنــى )الصرَّ
غريــب الحديــث، لإبراهيــم الحــربي، )1202/3(؛ المقصــور والممــدود، لأبي عــلي القــالي، )ص386(. 

ــة في البضــع".  ــل: " الســملق: القــاع الأملــس. وعجــوز ســملق: ســيئة الخلــق. والســملقة: الرديئ ــال الخلي ــمْلَق( ق ــى )السَّ ومعن
العــن، )254/5(؛ وقــال الأخفــش الصغــير: "و الســملق: المســتوي مــن الأرض. وكذلــك الإمليــد. ويقــال: الإمليــد والإمليــس 
واحــد" الاختياريــن المفضليــات والأصمعيــات، لعــلي بــن ســليان الأخفــش الصغــير، )ص534(؛ وقــال ابــن قتيبــة: "ســملق أي: 

معتــاد للصيــد في  الســملق، وهــو الصحــراء"، المعــاني الكبــير في أبيــات المعــاني، لابــن قتيبــة الدينــوري، )287/1(. 
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.)1) الله  سُــبَحانه  محتجِــبٌ  فــاللهُ   تــاهَ  العِبَــادُ  ولاهَ  اللهُ  في  حُجُــبٍ                

ــن شيء.  ــتق م ــير مش ــم غ ــم عل ــه اس ــن: إلى أن ــن الحس ــد ب ــة ومحم ــو حنيف ــل وأب ــب الخلي وذه

ــة: ــال رؤب ــك، ق ــد والتنس ــو: التعب ــه، وه ــن التأل ــه م ــون: أن ــه المحقق ــب إلي ــذي يذه وال

(2(                ســبحن واســترجعن مــن تألهــي(3(. هِ      لله  درُّ  الغانيــاتِ الْـمُـــدَّ

أي: من تعبدي وتنسكي.

  - حكــى أبــو زيــد: تألــه الرجــل يتألــه: وهــذا يتمــل عندنــا أن يكــون اشــتق مــن اســم الله

-، عــى حــد قولــك: اســتحجر الطــن، واســتنوق الجمــل، فيكــون المعنــى: أنــه يفعــل الأفعــال المقربــة 

إلى الله تعــالى التــي يســتحق بهــا الثــواب، ويتمــل أن يكــون الاســم مشــتقاً مــن هــذا الفعــل، نحــو: 

تعبــد. وتســمى الشــمس: الإهة والإلاهــه(4(".

خامسًا: مسألة: الاختلاف في نوع اشتقاق )نَذِيرًا(:

وقــال : "في قولــه تعــالى: ژ ئې  ئې    ئې ئى  ئى  ئى  ژ ]المدثــر: 35-36[ . اختلــف في ژئىژ: 

ــن  ــال م ــه ح ــى: منذر...وأن ــل بمعن ــم فاع ــو اس ــل: ه ــذار، وقي ــى: الإن ــدر بمعن ــو مص ــل: ه فقي

ــذر،  ــر، فأن ــراً للب ــم نذي ــر ق ــا المدث ــا أيه ــال: ي ــه ق ــورة، كأن ــر: 2[ في أول الس ــر في ژ ے     ژ ]المدث المضم

ــر عــى هــذا الوجــه بمعنــى المنــذر، وهــو قــول الكســائي"(5(. ونذي

)1(  ينظر: إعراب القرآن، لإساعيل الأصبهاني، )ص8( ولم أقف عليه لشاعر معلوم، ولعله مصنوع .
حِ"، جمهــرة اللغــة، )43/1( و)685/2(. "تألهــي  حِ؛ وَمــن روى الـــمُدّه أَرَادَ الـــمُدَّ هِ ، أَرَادَ الـــمُزَّ )2(  قــال ابــن دريــد: "ويــروى: الـــمُزَّ
أي مــن تعبــدي، والمصــدر مــن ألهــت: الألوهــة"؛ اشــتقاق أســماء الله، لعبــد الرحمــن بــن إســحاق البغــدادي النهاونــدي الزجاجــي، 
أبــو القاســم )ت: 337هـــ(، المحقــق: د. عبــد الحســن المبــارك، النــاشر: مؤسســة الرســالة - بــيروت، ط3، ســنة: 1406هـــ - 

1986م، )ص24(.  
)٣(  ينظــر البيــت في: العــين، للخليــل الفراهيــدي، )32/4(؛ جمهــرة اللغــة، لابــن دريــد، )43/1( و)685/2(؛ والتقفيــة في اللغــة، 
لأبي بــر يــان البَندنيجــي، )ص665(؛ والكامــل في اللغــة والأدب، لأبي العبــاس المبرد، )108/3(، وتفســير الطــري، )121/1- 

122( وغيرهــا .
)4(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص107، 108(.

)5(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص525(.
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 المطلب الخامس: منهجه في اختياراته التفسيرية المعتمدة على القراءات:

أورد ابــن فضــال  القــراءات الــواردة في الآيــة محــل التفســير، ففــي قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  

ــن  ــع واب ــرأ ناف ــال: "ق ــن فض ــال اب ــاء: 95[، ق ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ژ ]النس

رِ( بالنصــب(1(، وقــرأ الباقــون بالرفــع(2(، وقــرئ في غــير الســبعة  َ عامــر والكســائي )غَــيْرَ أُولِي الــضرَّ

( بالجــر(3(؛ فوجــه النصــب: أنــه حــال، وإن شــئت كان اســتثناء. وأمــا الرفــع: فعــى أنــه نعــت  )غَــيْرِ

ــع؛ لأن  ــراءات: الرف ــذه الق ــود ه ــن، وأج ــت للمؤمن ــه نع ــى أن ــر: فع ــا الج ــه: ژٻژ. وأم لقول

الوصــف عــى ژپژ أغلــب مــن الاســتثناء. وقــد زعــم بعضهــم أن النصــب عــى معنــى الاســتثناء 

ــه في  ــن حال ــول الله  ع ــوم رس ــن أم مكت ــأل اب ــا س ــزل لم ــه ن ــار بأن ــر الأخب ــود؛ لتظاه أج

( وإن كانــت صفــة  ــيْرَ رِ(. وهــذا ليــس بــيء؛ لأن )غَ َ ــيْرَ أُولِي الــضرَّ الجهــاد وهــو ضريــر فنــزل: )غَ

ــن عــن الجهــاد بانتقــال  ــا الحالتــن قــد خصصــت القاعدي ــى الاســتثناء لأنهــا في كلت ــدل معن فهــي ت

الــضر"(4(. 

ومن الواضح أن ابن فضال قام با يلي: 

أولًا: عــرض مــا ورد مــن قــراءات متواتــرة وغيرهــا في كلمــة )غــير(، فقــراءة الرفــع والنصــب 

ــراد بعــض  ــاً عــى إي ــراءة الجــر شــاذة، ولم ينســبها لأحــد، جري ــا ق ــان، ونســبها للقــراء، بين متواترت

العلــاء لهــا، فقيــل: )والخفــض عــى النعــت لـــ )المؤمنــن( (5(.

ــاري، )604/2(  ــن الأنب ــداء، لاب ــف والابت ــاح الوق ــد، )ص237( وإيض ــن مجاه ــراءات، لاب ــبعة في الق ــع: الس ــراءة الرف ــر ق )1(  ينظ
والقطــع والائتنــاف، للنحــاس، )ص178(، ومعــاني القــراءات، للأزهــري، )316/1( والحجــة في القــراءات الســبع، )ص126( 
وإعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، لابــن خالويــه، )ص86(، والحجــة للقــراء الســبعة، لأبي عــلي الفــارسي، )178/3- 179(، 
ــير في  ــة، )ص210- 211(؛ والتيس ــن زنجل ــراءات، لاب ــة الق ــران، )ص181(، وحج ــن مه ــشر، لاب ــراءات الع ــوط في الق والمبس

ــري،        )2/ 276( . ــة النــر للنوي القــراءات الســبع، للــداني، )ص97(؛ شرح طيب
)2(  ينظر: قراءة النصب المراجع السابقة نفسها.

)٣(  ينظر: إيضاح الوقف والابتداء؛ لابن الأنباري، )604/2(؛ والقطع والائتناف، للنحاس، )ص178( .
)4(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص192- 193(.

)5(  إيضاح الوقف والابتداء، لابن الأنباري، )604/2(  
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ثانيــاً: وجّــه ابــن فضــال إعــراب القــراءات الثــلاث، ورجــح قــراءة الرفــع فقــال "وأجــود هــذه 

القــراءات: الرفــع" كــا ضعّــف قــراءة النصــب وقــال في الاســتدلال فيــا ورد مــن ســبب نــزول الآيــة 

ــى  ــدل معن ــي ت ــة فه ــت صف ــيء؛ لأن  ژ  پ  ژ وإن كان ــس ب ــذا لي ــه: "وه ــوم بقول ــن أم مكت في اب

ــو  ــضر"، وه ــال ال ــاد بانتق ــن الجه ــن ع ــت القاعدي ــد خصص ــن ق ــا الحالت ــا في كلت ــتثناء؛ لأنه الاس

يمــل عــى أنهــا القــراءة التــي درج عليهــا، ولا يليــق إنــكار مــا تواتــر مــن قــراءات قرآنيــة تصــح بهــا 

الصــلاة، كــا يثبــت بهــا إعجــاز القــرآن.

ــة ليــس عــن الصــواب، لقــول  ــرة عــى أخــرى بوجــه مــن العربي ــراءة متوات ــم ق ــاً: إن تقدي ثالث

ــذا  ــا هك ــكافي؛ لأنه ــف ال ــو الوق ــذا ه ــف  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ فه ــن الوق ــاس: "وم النح

رِ( فهــذا حجــةٌ لمــن قــرأ )غــيَر( بالنصــب"(1(، وهــذا أولى مــن  َ ــيْرَ أُولِي الــضرَّ نزلــت، ونــزل بعدهــا )غَ

ــاَ  ترجيــح ابــن فضــال قــراءة الرفــع عــى النصــب وهمــا متوترتــان؛ ولأن قــراءة النصــب مناســبة لـِ

.  ــوم ــن أم مكت ورد في اب

 المطلب السادس: موقف ابن فضال من أسباب النزول

اعتنــى ابــن فضــال بإيــراد أســباب النــزول، ومــن ذلك مــا أورده فـــي قولـــه تعـــالى:    ژ ڦ  

ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ژ الآيــة ]البقــرة: 217[ . فقــال: "وهــذه الآيــة  نزلــت في سريــة للنبــي 

 التقــت مــع عمــرو بــن الحضمــي في آخــر يــوم مــن جمــادى الآخــرة فخافــوا أن يلوهــم 

ذلــك اليــوم فيدخــل الشــهر الحــرام، فلقوهــم وقتــل عمــرو بــن الحضمــي، فقــال المركــون: محمــد 

يــل القتــال في الشــهر الحــرام، وجــاؤوا فســألوه النبــي  عــن ذلــك فأنــزل الله هــذه الآيــة، 

هــذا قــول الحســن. وقــال غــيره: الســائلون المســلمون"(2(، وقــد ورد هــذا القــول عــن مجاهــد(3(، وفي 

)1(  القطع والائتناف، للنحاس، )ص178( .
)2(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص163( .

)٣(  ينظر: تفسير مجاهد، )ص232(؛ وتفسير عبد الرزاق، )339/1(، وغيرهما.
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جامــع البيــان: "بعــث رســول الله  عبــد الله بــن جحــش في رجــب مقفلــه مــن بــدر الأولى، 

وبعــث معــه بثانيــة رهــط مــن المهاجريــن، ليــس فيهــم مــن الأنصــار أحــد، وكتــب لــه كتابــا... حتــى 

قــال: فلــا أكثــر النــاس في ذلــك أنــزل الله  عــى رســوله: ژ ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄژ"(1(، 

ونقلــه أكثــر العلــاء(2(.

ــالى: ژ ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   ــه تع ــا أورده في قول ــك م ــن ذل وم

ڻژ الآيــة ]آل عمــران: 7[ فقــال: "فــإن قيــل: ففيمــن  نزلــت؟ والجــواب:  نزلــت في وفــد نجــران 

لمــا حاجــوا النبــي  في عيســى بــن مريــم "(3(. وورد فيهــا ســبب آخــر قــال مقاتــل: 

"وهــم هــؤلاء  اليهــود ژ ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ےژ يعنــي: الكفــر، ژ ۓ  ۓژ ، يعنــي: منتهــى 

كــم يملكــون"(4(.

ومنــه مــا أورده في قولــه: ژ ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھ ژ الآيــة  ]آل عمــران: 59[ فقــال: "وهــذه 

الآيــة  نزلــت في الســيد والعاقــب مــن وفــد نجــران، وذلــك أنهــا قــالا للنبــي : هــل رأيــت 

ــاده"(5(،  ــن وقت ــاس والحس ــن عب ــول اب ــذا ق ــة، وه ــذه الآي ــالى ه ــزل الله تع ــر، فأن ــير ذك ــن غ ــداً م ل

وقــدأورد أهــل التفســير هــذا الســبب(6(.

ــه تعــالى: ژگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ــد تفســير قول ــه مــا أورده عن ومن

ــاك  ــال الضح ــال: "فق ــن فض ــال اب ــاء: 93[، ق ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻژ ]النس

وجماعــة مــن التابعــن: نزلــت هــذه الآيــة في رجــل قتــل رجــلًا مــن المســلمن، فارتــد عــن الإســلام، 

وســار إلى المركــن، والتغليــظ فيهــا لارتــداده عــن الإســلام. وقــال جماعــة مــن التابعــن: الآيــة الهينــة 

)1( ينظر: جامع البيان، للإمام الطبري، )650/3(.
)2(  إعــراب القــرآن، لإســاعيل بــن محمــد بــن الفضــل القــرشي التيمــي الأصبهــاني، أبــو القاســم، )ت: 535هـــ( تقديــم وتوثيــق: د. 

فائــزة بنــت عمــر المؤيــد، )بــدون نــاشر( فهرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، الريــاض، ط1، ســنة: 1415هـــ، )ص61(.
)٣(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص174(.  

)4(  تفسير مقاتل بن سليمان، )87/1(؛ وينظر: بحر العلوم، لأبي الليث السمرقندي، )195/1( .
)5(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص181(. 

)6( ينظر: تفسير الطري، )206/5(؛ وتفسير ابن المنذر، )224/1- 225(؛ وتفسير ابن أبي حاتم، )665/2(.
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وهــي: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےژ ]النســاء: 48[ نزلــت بعــد الشــدّية وهي: ژگ  

گ  گ   ڳ  ژ ]النســاء: 93[، وذهبــوا إلى أن للقاتــل توبــة"(1(. 

فنجــد أن ابــن فضّــال أشــار إلى ســبب نــزول الآيــة، وهــو مــا أورده أهــل العلــم(2(؛ ليبــن رأيــه في 

اختــلاف العلــاء في مســألة هــل القاتــل يلــد في النــار، أو لــه توبــة؟ فســبب النــزول يــدل عــى بيــان 

خصــوص الآيــة بســببها، وأن كل ذنــب قابــل للتوبــة. كــا ذكــر ابــن بطــال تأويــلًا للآيــة؛ وهــو أنّ 

المــراد بالتخليــد : "تطويــل المــدة عليــه في العــذاب، ولا يقتــى التأبيــد كــا يقتــى خلــود الكافريــن، 

ويتمــل أن يكــون تأويــل الحديــث: مــن قتــل نفســه عــى وجــه الاســتحلال والــردة"(3(.

وفي شرح صحيــح مســلم هــذا القــول أيضًــا قولــه تعــالى: ژ گ  گ  گ   ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ژ ]النســاء: 93[، فالصــواب في معناهــا: أن جــزاءه جهنــم وقــد يجــازى بــه، وقــد يجــازى 

بغــيره وقــد لا يجــازى بــل يعفــى عنــه، فــإن قتــل عمــداً مســتحلًا لــه بغــير حــق ولا تأويــل فهــو كافــر 

مرتــد يلــد بــه في جهنــم بالإجمــاع، وإن كان غــير مســتحل بــل معتقــداً تحريمــه؛ فهــو فاســق عــاص 

ــات  ــن م ــد م ــه لا يل ــبر أن ــالى أخ ــن بفضــل الله تع ــا، لك ــداً فيه ــم خال ــزاؤه جهن ــيرة ج ــب كب مرتك

موحــداً فيهــا فــلا يلــد هــذا، ولكــن قــد يعفــى عنــه فــلا يدخــل النــار أصــلًا، وقــد لا يعفــى عنــه بــل 

يعــذب كســائر العصــاة الموحديــن، ثــم يــرج معهــم إلى الجنــة ولا يلــد في النــار، فهــذا هــو الصــواب 

في معنــى الآية(4(.

وبعــد، فــإن الأخــذ بأســباب النــزول شــأن متبــعٌ لدى أهــل العلــم بالتفســير بالمأثــور، وهــذا يدل 

عــى اعتبــار ابــن فضــال بالتفســير بالمنقــول، حيــث تبــدو أهميــة ســبب النــزول في قول شــيخ الإســلام 

)1(  ينظر: النكت في القرآن، لابن فضال، )ص 191- 192(.
ــاشر:          ــدان، الن ــد المحســن الحمي ــن عب ــزول القــرآن، للواحــدي النيســابوري )ت: 468هـــ(، المحقــق: عصــام ب )2( ينظــر: أســباب ن

ــنة: 1412هـــ - 1992م، )ص170(. ــام، ط2، س ــلاح – الدم دار الإص
)٣(  شرح صحيح البخاري، لابن بطال )10/ 438(.

)4( ينظر: شرح النووي على مسلم (83/17(.
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ــم بالمســبب"(1(،  ــورث العل ــم بالســبب ي ــإن العل ــة؛ ف ــزول  يعــن  عــى  فهــم  الآي ــة  ســبب  الن "ومعرف

وقــال بعــض المحدثــن: "ولم ينــزل بمكــة مــن الســور الطــوال إلاّ القليــل ثــم كان الزمــن الأخــير مــن 

الحيــاة النبويــة  أكثــر  نــزولًا  لأن  الوفــود  بعــد  فتــح  مكــة  كثــروا وكثــر ســؤالهم عــن الأحــكام"(2(، ومــن 

تتبــع نــزول القــرآن منجــا لاحــظ صحــة ذلــك، ولقــد اتبــع الإمــام ابــن فضــال هــذا الوجــه المعــن في 

كتابــه النكــت حيــث إنــه يعــن عــى تفســير آي القــرآن الكريــم، وتعيــن المــراد، وبيــان معانيــه.

 المطلب السابع: موقف ابن فضال من الإسرائيليات

تعــرض ابــن فضــال لنقــلِ مواضــع مــن الإسرائيليــات، ومــن ذلــك مــا أورده عنــد تفســير   قولــه 

ــار،  ــف: الغ ــال: "الكه ــف: 9[ ق ــالى: ژ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ژ ]الكه تع

والرقيــم: قيــل: هــو  لــوح  أو  حجــر  أو  صحيفــة كتــب فيــه أســاء أصحــاب الكهــف، وخبرهــم حــن 

أوَوْا إلى الكهــف؛ لأنــه مــن عجائــب الأمــور، وجعــل في خزائــن الملــوك، وقيــل: جعــل عــى بــابِ 

ــال:  ــصروع، يق ــع وم ــروح وصري ــح ومج ــل: جري ــوم، مث ــى: مرق ــذا بمعن ــى ه ــم ع ــم، ورقي كهفه

ــمٌ،  ــوب رق ــل: في الث ــاب أرقمــه، وفي القــرآن: ژ ڀ      ٺ   ژ ]المطففــن: 9[ ، ومــن هــذا قي رقمــتُ الكت

وقيــل للحيــة: أرقــمٌ، لمــا فيــه مــن الخطــوط، وهــذا الــذي ذكرنــاه مــن أنــه كتــاب كتـِـبَ فيــه حديثهــم 

قــول مجاهــد وســعيد بــن جبــير، وفي بعــض الروايــات عــن ابــن عبــاس: أنــه الــوادي الــذي كانــوا 

فيــه، وروي مثــل ذلــك عــن الضحــاك، وقيــل: الرقيــم الجبــل الــذي كانــوا فيــه، وهــو قــول الحســن، 

وقيــل: الرقيــم اســم كلبهــم، وجــاء في التفســير عــن الحســن: أنهــم قــوم هربــوا بدينهــم مــن قومهــم 

ــه: ژ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ــل في قول ــه. وقي ــالى في كتاب ــه الله تع ــا قص ــم م ــن حديثه ــف وكان م إلى كه

ــنة: 1980م، )ص16(؛  ــان، )دون: ط(، س ــيروت، لبن ــاة، ب ــة الحي ــاشر: دار مكتب ــة، الن ــن تيمي ــير، لاب ــول التفس ــة في أص )1(  مقدم
وينظــر: العجــاب في بيــان الأســباب، لابــن حجــر العســقلاني )ت 852هـــ(، تحقيــق: عبــد الحكيــم محمــد الأنيــس، النــاشر: دار 

ــيوطي، )1/ 108(. ــان، للس ــوزي، )دون: ط، ت( )96/1(؛ والإتق ــن الج اب
)2(  شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، )7/ 445(.
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ــا  ــموات والأرض وم ــق الس ــن خل ــب م ــوا أعج ــاه: أكان ڎ  ڈ  ڈ ژ  ژ  ڑژ ، أن معن

فيهــن"(1(. فقــد عــرض في تفســير الرقيــم  أقــوالا أربعــة، وهــذه الأقــوال هــي كــا يــلي: 

ــه  ــف"(2(. وقول ــاب الكه ــاء أصح ــه أس ــب في ــة كت ــر  أو  صحيف ــوح  أو  حج ــول الأول: " ل الق

بعــد ذلــك تعقيبــا: "وجعــل في خزائــن الملــوك" لم أقــف عليــه مرفوعًــا أو موقوفــا ولا مقطوعــا عــى 

التابعــن فــلا أصــل لــه.

القــول الثــاني: "الــوادي الــذي كانــوا فيــه" نقلــه ابــن فضــال عــن المفسريــن قــولا عــن قتــادة، 

ومجاهــد(3(، وعنــه بعــض المتأخريــن مــن المفسريــن. 

القول الثالث: )الجبل الذي كانوا فيه( نقله ابن فضال عن بعض المفسرين(4(.

ــير:  ــن جب ــل: )ومــن الغريــب: ســعيد ب ــع: )اســم كلبهــم( وهــو قــول غريــب فقي القــول الراب

ــم( (5(.  ــم  كلبه  اس

قِيــمُ أَكِتَــابٌ أَمْ بُنيَْــان"(6(، فقــد نســب إليــه مــن  ومــع أن ابــن عبــاس قــال: "واللهِ  مَــا  أَدْرِي  مَــا  الرَّ

ــاه:  ــال "معن ــن فضــال عندمــا أنهــى كلامــه بوصــف عــام حيــث ق هــذه الأقــوال، ولقــد أحســن اب

أكانــوا أعجــب مــن خلــق الســموات والأرض ومــا فيهــن" دون تعيــن للرقيــم ومــا شــابه ذلــك مــن 

وصــف الكلــب، أو بيــان أســاء عــدة أهــل الكهــف وغــير ذلــك.

)1(  النكت في القرآن، لابن فضال، )ص300(. 
ــالم  ــير، )22/17(؛ ومع ــي، ط دار التفس ــرآن؛ للثعلب ــير الق ــن تفس ــان ع ــف والبي ــري، )161/15(؛ والكش ــير الط ــر: تفس )2( ينظ

ــازن، )153/3( . ــل، للخ ــاني التنزي ــل في مع ــاب التأوي ــوي، )145/5(؛ ولب ــل، للبغ التنزي
ــري،  ــير الط ــتري، )ص97(؛ تفس ــير التس ــرزاق، )325/2(؛ تفس ــد ال ــير عب ــلام، )173/1(؛ تفس ــن س ــى ب ــير يحي ــر: تفس )٣(  ينظ
(158/15(؛ وتأويــلات أهــل الســنة، الماتريــدي، )139/7(؛ وتفســير القــرآن العزيــز، لابــن أبي زمنــن، )49/3(؛ وفتــح القديــر 

ــان في مقاصــد القــرآن، لأبي الطيــب القنوجــي، )15/8(. للشــوكاني، )322/3(؛ وفتــح البي
)4(  ينظــر: تفســير الطــري، )159/15(؛ ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج، )269/3(؛ وبحــر العلــوم، للســمرقندي، )335/2(؛ 
وغرائــب التفســير وعجائــب التأويــل، للكرمــاني، )650/1(؛ والتيســير في التفســير، للنســفي، )21/10(؛ المحــرر الوجيــز، لابــن 

عطيــة، )497/3( .
)5(  ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل، للكرماني، )650/1( .

)6(  ينظــر: تفســير الطــري، )160/15(؛ وتأويــلات أهــل الســنة، للاتريــدي، )139/7(؛ والمحــرر الوجيــز، لابــن عطيــة،                           
(3/ 498(؛ وتفســير ابــن كثــير، ت الســلامة، )139/5(؛ والــدر المنثــور في التفســير بالمأثــور، )362/5( .
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ومــن ذلــك أيضًــا قــول ابــن فضــال في شــأن قــارون: فقــال: "قــال ابــن جريــح: كان قــارون ابــن 

عــم موســى لأبيــه وأمــه، وقــال ابــن إســحاق: كان ابــن خالتــه"(1(.

ــا، والأولى  ــب عليه ــض ولم يعق ــوال البع ــل أق ــن(2(،  فنق ــض المفسري ــن بع ــه وارد ع ــو قول وه

ــنة. ــاب والس ــن الكت ــح م ــل صحي ــه أص ــن ل ــة إن لم يك ــار المنقول ــال الآث ــان ح ــع بي ــب، م التعقي

وبعــد، فــإن الأقــوال التفســيرية التــي لا يشــهد لهــا ظاهــر الكتــاب أو الســنة، فهــي إمــا أن تكــون 

ــدق  ــا ألا نص ــد أمِرْن ــاب، ولق ــل الكت ــن أه ــا ع ــون نقله ــا أن يك ــاد، وإم ــرأي واجته ــسر ب ــن المف م

ــرَءُونَ  ــابِ يَقْ ــلُ الْكتَِ ــالَ: »كَانَ أَهْ ــرَةَ  قَ ــث أَبِي هُرَيْ ــي حدي ــم، فف ــاب، ولا نكذبه ــل الكت أه

سْــلَامِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صــلى الله عليــه وســلم: » لَا  ونَهـَـا باِلْعَرَبيَِّــةِ لِأهَْــلِ الْإِ ُ انيَِّــةِ، وَيُفَرِّ التَّــوْرَاةَ باِلْعِرَْ

بُوهُــمْ، وَقُولُــوا: ژ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ژ الْآيَــةَ"(3(، وهــو مــا يجــب المصــير  قُــوا  أَهْــلَ  الْكتَِــابِ  وَلَا  تُكَذِّ  تُصَدِّ

إليــه وتنزيــه كتــاب الله تعــالى مــن قِيــل أهــل الكتــاب.

هذا وصى الله وسلم عى نبينا محمد وآله.

والحمد لله رب العالمن.

)1(  النكت في القرآن الكريم، لابن فضّال، )ص379( .
)2(  ينظــر: تفســير الطــري، )311/18(؛ وتفســير ابــن أبي حاتــم، )3005/9(؛ ودرج الــدرر في تفســير الآي والســور، للجرجــاني، ط 

الحكمــة، )1361/3(؛ والــدر المنثــور في التفســير بالمأثــور، للســيوطي، )254/6(، و)437/6(.
)٣(  أخرجــه البخــاري في صحيحــه، )20/6( رقــم)4485(؛ كتــاب تفســير القــرآن، بــاب: ســورة البقــرة ژقُولُــوا آمَنَّــا بـِـاللهِ وَمَــا أُنْزِلَ 

ژ لَيْناَ إِ
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A
أهم النتائج التي توصلت إليها:

أنَّ ابــن فضــال -- مــن أبــرز علــاء القــرن الخامــس الهجــري، وكتابــه "النكــت في القــرآن 

ــن  ــبر ع ــوذج مع ــو نم ــصر، فه ــل ولا المخت ــو بالطوي ــلا ه ــط ف ــير المتوس ــب التفس ــن كت ــم" م الكري

الوعــي العلمــي لعــصره.

لقد اعتمد ابن فضال  في كتابه عى المنقول سواء من القراءات، أو الآثار، أو اللغة.

أنَّ ابــن فضــال  تنــاول -في اختياراتــه التفســيرية- القــراءاتِ القرآنيــةَ، كــا ووجّههــا، وإن 

أخفــق في الترجيــح بــن متواتــر القــراءات، وهــو ممــا وقــع فيــه بعــض العلــاء كالإمــام الطــبري، غــير 

أنــه محمــول عــى ترجيــح مــا اشــتهر لــدى المفــسّر، فمــن المســتبعد تــرك المفــسر قــراءة متواتــرة لديــه.

ــد  ــو أح ــزول وه ــباب الن ــن أس ــات م ــان الآي ــا ورد في بي ــراد م ــذ بإي ــال  أخ ــن فض أنَّ اب

ــة. ــرآن الأصلي ــوم الق عل

ــة  ــوال المختلف ــر الأق ــرع في ذك ــم ي ــور، ث ــير بالمأث ــل التفس ــن أه ــل ع ــال ينق ــن فض ــام اب الإم

ــذي  ــه ال ــرض رأي ــم يع ــوال، ث ــى الأق ــوف ع ــيره في الوق ــوي تفس ــا يق ــاد؛ مم ــوع لا تض ــلاف تن اخت

ــك . ــير ذل ــاب، أو غ ــا أص ــة رب ــتدلال المختلف ــه الاس ــه بأوج يرجح

أنَّ ابــن فضّــال -- نقــل عــن المــدارس النحويــة، فاســتند إلى اللغــة والنحــو، فقــد اهتــم 

كثــيًرا بإيــراد أقــوال أكثــر اللغويــن والنحــاة، مثــل: الخليــل وســيبويه والفــراء والزجــاج والكســائي 

والأخفــش، وإن توسّــع في ذلــك؛ فنجــده يتعــرّض لإعــرابِ الآيــة، وإخــراج أوجــه معــاني الجملــة 

ــا لتوجيــه القــول التفســيري المناســب . القرآنيــة طلبً
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ــال منهــج التحليــل والتفريــع والانتخــاب في كتابــه لاعتــاده عــى النكــت التــي  اتبــع ابــن فضَّ

يســتخرج منهــا الــردود عــى التفســير البعيــد عــن اللغــة.

اتبــع كذلــك منهــج الســؤال فعــرض الإشــكال المحتمــل مــن خــلال مــا يتبــادر إلى ذهنــه النابــه 

وعقلــه الاجتهــادي مــن ســؤال متبــادر.

أنَّ ابــن فضــال  أخــذ بنقــل مــا ورد في بعــض مواضــع مــن القصــص القــرآني بالأقــوال 

المأثــورة عــن أهــل الكتــاب، فوقــع فيــا وقــع فيــه بعــض المفسريــن، وكان الأولى تنزيــه تفســير القــرآن 

عــن ذلــك عمــلا بالســنة النبويــة .

ل بعض آيات الصفات، ويوافق منهج أهل السنة في بعضها. أنَّ ابن فضال يؤوِّ

بلــغ عــدد الأقــوال التفســيرية في كتــاب )النكــت( لابــن فضــال )314( قــولاً، وعــدد الأقــوال 

ــا  ــا. ك ــة وغيره ــة والقرائي ــة والبلاغي ــة والصرفي ــوال النحوي ــمل: الأق ــولاً وتش ــرى: )800( ق الأخ

بلــغ عــدد وجــوه القــراءات: )108( وجهــاً.

ــوم  ــي بعل ــوعي الوع ــلاع موس ــدد الاط ــالم متع ــال -- ع ــن فض ــول: أن اب ــة الق وجمل

الإســلام واللســان العــربي، وظهــر ذلــك في تفســيره "النكــت في القــرآن الكريــم"،  حيــث يُشــبعِ نَهـَـمَ 

ــة. ــة القرآني ــة مــن الجمل ــاً، أو غــير ذلــك ممــن يطلــب المعــاني المحتمل ا كان، أو نَحْويّ القــارئِ مُفــسّرً
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ــو بكــر الــرازي الحنفــي )ت: ٣70هـــ(، تحقيــق: . 1 أحــكام القــرآن، للجصــاص أحمــد بــن عــلي أب

ــيروت، ط1، 1994م. ــة - ب ــب العلمي ــاهن، دار الكت ــلي ش ــد ع ــلام محم ــد الس عب

إعــراب القــرآن، للطليحــي إســاعيل بــن محمــد بــن الفضــل بــن عــلي القــرشي التيمــي الأصبهــاني . 2

أبــو القاســم، )ت: 535هـــ(، تقديــم وتوثيــق: فائــزة بنــت عمــر المؤيــد، الريــاض - مكتبــة الملــك 

فهــد الوطنيــة، ط1، 1995م.

الأعــلام، للــزركلي خــير الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــلي بــن فــارس الدمشــقي                                           . ٣

2002م. للملايــن،  العلــم  دار   - بــيروت  ط15،  1396هـــ(،  )ت: 

إنبــاه الــرواة عــلى أنبــاه النحــاة، للقفطــي أبــو الحســن عــلي بــن يوســف )ت: 646هـــ(، تحقيــق: . 4

ــربي، 1982م. ــرة - دار الفكــر الع ــم، ط1، القاه ــل إبراهي ــو الفض ــد أب محم

ــوسي                      . 5 ــلمين، للبطلي ــين المس ــلاف ب ــت الاخت ــي أوجب ــباب الت ــلى الأس ــه ع ــاف في التنبي الإنص

أبــو محمــد عبــد الله بــن محمــد بــن الســيد )ت: 521هـــ(، ، المحقق: محمــد رضــوان الدايــة، بيروت 

-دار الفكــر، ط2، 1403هـــ.

إيجــاز البيــان عــن معــاني القــرآن، للنيســابوري محمــود بــن أبــى الحســن بــن الحســين أبــو القاســم، . 6

)ت: 550هـــ(، تحقيــق: حنيــف بــن حســن القاســمي، بــيروت - دار الغــرب الإســلامي، ط1، 

1415هـ.

الرهــان في وجــوه البيــان، لابــن وهــب إســحاق بــن إبراهيــم بــن ســليمان الكاتــب أبــو الحســين، . 7

تحقيــق: حفنــي محمــد شرف، القاهــرة - مكتبــة الشــباب، 1969م.

البلغــة في تراجــم أئمــة النحــو واللغــة، للفيروزآبــادي مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب . 8

 ـ- 2000م. )ت: 817هـــ(، ط1، دمشــق - دار ســعد الديــن للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1421هــ
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ــلي،                . 9 ــي الِإرب ــوب اللخم ــن موه ــارك ب ــن المب ــد ب ــن أحم ــارك ب ــتوفي المب ــن المس ــل، لاب ــخ إرب تاري
)ت: 637هـــ(، المحقــق: ســامي بــن ســيد خمــاس الصقــار، العــراق - وزارة الثقافــة والإعــلام، 

ــر، 1980م. ــيد للن دار الرش

ــاز . 10 ــن قَايْ ــان ب ــن عث ــن أحمــد ب ــد الله محمــد ب ــو عب ــن أب تاريــخ الإســلام، للذهبــي شــمس الدي
)ت: 748هـــ(، تحقيــق: بشــار عــوّاد معــروف، ط1، بــيروت، لبنــان - دار الغــرب الإســلامي، 

2003م.

تاريــخ بغــداد، للخطيــب البغــدادي أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي              . 11
ــة،  ــب العلمي ــيروت - دار الكت ــا، ط1، ب ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف )ت: 463هـــ(، تحقي

1417هـ.

تأويــلات أهــل الســنة، للاتريــدي محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منصــور )ت: 333هـــ(، . 12
ــة، 2005م. ــب العلمي ــيروت - دار الكت ــلوم، ط1، ب ــدي باس ــق: مج تحقي

التمثيــل والمحــاضرة، للثعالبــي عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســاعيل أبــو منصــور )ت: 429هـــ(، . 1٣
المحقــق: عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، الــدار العربيــة للكتــاب، ط2، 1401هـــ - 1981م.

التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، لابــن عبــد الــبر أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن . 14
محمــد بــن عبــد الــبر بــن عاصــم النمــري القرطبــي )ت: 463هـــ(، تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد 
العلــوي، محمــد عبــد الكبــير البكــري، المغــرب - وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، 

1387هـ.

التيســير في القــراءات الســبع، للــداني أبي عمــرو عثــان بــن ســعيد )ت:444هـــ(، تحقيــق: أوتــو . 15
تريــزل، دار الكتــاب العــربي – بــيروت، ط2، 1404هـــ-1984م.

ــر )ت: 310هـــ(، . 16 ــن جري ــد ب ــر محم ــبري أبي جعف ــرآن، للط ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي جام

تحقيــق:  عبــد الله بــن عبدالمحســن التركــي، عبــد الســند حســن يامــة، ط1، القاهــرة - دار هجــر 

ــع، 2001م. ــر والتوزي ــة والن للطباع
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الســبعة في القــراءات، لابــن مجاهــد أحمــد بــن موســى أبــو بكــر البغــدادي )ت: 324هـــ(، تحقيق: . 17

شــوقي ضيــف، دار المعــارف – مــصر، ط2، 1400هـ.

ــاك،                . 18 ــن الضح ــى ب ــن موس ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عيس ــد ب ــذي محم ــام الترم ــذي، للإم ــنن الترم س

أبــو عيســى )ت: 279هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي، القاهــرة - 

ــي، ط2، 1395 هـــ - 1975 م. ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب شرك

ســير أعــلام النبــلاء، للذهبــي محمــد بــن أحمــد بــن عثــان )ت: 748هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن . 19

ــالة،  ــة الرس ــيروت - مؤسس ــروف، ط3، ب ــواد مع ــار ع ــاؤوط - بش ــعيب الأرن ــن: ش المحقق

1985م.

شرح النــووي عــلى مســلم، للنــووي أبي زكريــا محيــي الديــن ييى بــن شرف )ت: 676هـــ(، ط2، . 20

بــيروت - دار إحياء الــتراث العــربي، 1392هـ.

شرح صحيــح البخــاري، لابــن بطــال أبي الحســن عــلي بــن خلف بــن عبــد الملــك )ت: 449هـ(، . 21

تحقيــق: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم، ط2، الريــاض - مكتبــة الرشــد - الســعودية، 1423هـــ - 

2003م.

ــارابي،                 . 22 ــري الف ــاد الجوه ــن حم ــاعيل ب ــري إس ــة، للجوه ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح

)ت: 393هـــ(، بــيروت - دار العلــم للملايــن، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط4، 1407هـــ.

صحيــح البخــاري، للإمــام البخــاري محمــد بن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــيرة )ت: 256هـ(، . 2٣

المحقــق: محمــد زهير بــن نــاصر النــاصر، ط1، دار طــوق النجــاة، 1422هـ.

صفــة جزيــرة العــرب، لابــن الحائــك أبــو محمــد الحســن بــن أحمــد بــن يعقــوب بــن يوســف بــن . 24

داود الشــهير بالهمــداني )المتــوفى: 334هـــ(، )د.ط(، لنــدن: مطبعــة بريــل، 1884م.

ــبكي                . 25 ــن الس ــي الدي ــن تق ــاب ب ــد الوه ــن عب ــاج الدي ــبكي، ت ــرى، للس ــافعية الك ــات الش طبق

)ت: 771هـــ(، المحقــق: محمــود محمــد الطناحــي - عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، ط2، القاهــرة - 
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هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1413هـــ.

طبقــات المفريــن، للســيوطي عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال الديــن )ت: 911هـــ(، المحقق: . 26

عــلي محمــد عمــر، ط1، القاهــرة - مكتبــة وهبــة، 1396هـ.

ــان                           . 27 ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــي ش ــر، للذهب ــن غ ــر م ــر في خ الع

ــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، المحقــق: أبــو هاجــر محمــد الســعيد بــن بســيوني زغلــول،  بــن قَايْ

ــة. ــب العلمي ــيروت - دار الكت ب

العــرش، للذهبــي شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز                                         . 28

)ت: 748هـــ(، المحقــق: محمــد بــن خليفــة بــن عــلي التميمــي، ط2، المدينــة المنــورة - المملكــة 

ــلامية، 1424هـــ  - 2003م. ــة الإس ــي بالجامع ــث العلم ــادة البح ــعودية، ع ــة الس العربي

القــراءات الشــاذة، لابــن خالويــه أبــو عبــدالله الحســن بــن أحمــد )ت:370هـــ(، تحقيــق: محمــد . 29

عيــد الشــعباني، دار الصحابــة للــتراث بطنطــا، ط1، 1428هـــ-2008م.

الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، للثعلبــي أبي إســحاق أحمــد ابــن إبراهيــم )ت: 427هـــ( . ٣0

ــير، 2015م. ــعودية - دار التفس ــدة، الس ــرون، ط1، ج ــان وآخ ــلاح باعث ــق: ص تحقي

ــيني . ٣1 ــى الحس ــن موس ــوب ب ــي أي ــة، للقريم ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات معج الكلي

ــصري،  ــد الم ــش، ومحم ــان دروي ــق: عدن ــاء )ت: 1094هـــ(، تحقي ــو البق ــي أب ــوي الحنف الكف

ــالة. ــة الرس ــيروت - مؤسس ب

اللبــاب في علــوم الكتــاب، لابــن عــادل عمــر بــن عــلي بــن عــادل الحنبــلي الدمشــقي أبــو حفص، . ٣2

)ت: 775هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وعــلي محمــد معــوض، دار الكتــب العلمية - 

بيروت، ط 1، 1998م.

لســان العــرب، لابــن منظــور محمــد بــن مكــرم بــن عــلي الأنصــاري، )ت: 711هـــ(، بــيروت - . ٣٣

دار صــادر، ط3، 1414هـ.
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ــي . ٣4 ــن بن ــوع م ــن يرب ــاض ب ــن عي ــصر ب ــن ن ــام ب ــعراء، لخط ــماء الش ــف في أس ــف والمختل المؤتل

ــم  ــو القاس ــدي، أب ــه في: الآم ــمه، ترجمت ــوان باس ــه دي ــاعر، ل ــن دارم، ش ــع ب ــن مجاش ــض ب الأبي

الحســن بــن بــر )ت: 370هـــ(، المحقــق: ف. كرنكــو، ط1، بــيروت - دار الجيــل، 1411هـــ - 

1991م.

مجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام الحــراني،    )ت: 728هـ(، . ٣5

المدينــة المنــورة - مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الريــف، 1425هـ. 

ــيباني              . ٣6 ــد الش ــن أس ــلال ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أحم ــد أبي عب ــام أحم ــند، للإم المس

)ت: 241هـــ(، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشراف: عبــد الله بــن 

ــالة، ط1، 1421 هـــ - 2001 م. ــة الرس ــي، مؤسس ــن الترك ــد المحس عب

معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن، للبغــوي أبي محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء . ٣7

ــتراث  ــاء ال ــيروت - دار إحي ــدي، ط1، ب ــرزاق المه ــد ال ــق: عب ــافعي )ت: 510هـــ(، المحق الش

ــربي، 1420هـ. الع

معجــم الأدبــاء، لياقــوت الحمــوي بــن عبــد الله الرومــي أبــو عبــد الله )ت: 626هـــ(، تحقيــق: . ٣8

إحســان عبــاس، ط1، بــيروت - دار الغــرب الإســلامي، 1414هـــ- 1993م.

ــد الله الرومــي . ٣9 ــو عبــد الله ياقــوت بــن عب معجــم البلــدان، لياقــوت الحمــوي شــهاب الديــن أب

)ت: 626هـــ(، ط2، بــيروت - دار صــادر، 1995م.

معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة ، بيروت - مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي.. 40

معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء البــلاد والمواضــع، البكــري أبي عبيــد عبــد الله بــن عبــد العزيــز . 41

بــن محمــد الأندلــسي )ت: 487هـــ(، ط3، بــيروت - عــالم الكتــب، 1403هـــ.

المعجــم بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والإنجليزيــة واللاتينيــة، لجميــل صليبــا، بــيروت -                        . 42

1982م. ط1،  اللبنــاني،  الكتــاب  دار 
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ــد . 4٣ ــن محم ــم ب ــحاق إبراهي ــي أبي إس ــابور، للصريفين ــخ نيس ــياق لتاري ــاب الس ــن كت ــب م المنتخ

ــيروت -                           ــدر، ب ــد حي ــق: خال ــد العراقــي، )ت: 641هـــ(، تحقي ــن محم ــد ب ــن أحم ــن الأزهــر ب ب

ــع، 1414هـــ. دار الفكــر للطباعــة والنــر التوزي

المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، لابــن الجــوزي جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي . 44

بــن محمــد )ت: 597هـــ(. المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط1، 

بــيروت - دار الكتــب العلمية، 1412هـــ- 1992م.

النكــت عــلى المختــصرات الثــلاث، للعراقــي أحمــد بــن عبــد الرحيــم بن الحســن بــن عبــد الرحمن . 45

الكُــردي القاهــري الشــافعي )ت: 826هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمــن فهمي محمــد الــزواوي، جدة، 

الســعودية - دار المنهــاج للنر والتوزيــع، ط1، 2011م.

ــعِي القــيرواني،           . 46 ــن غالــب الُمجَاشِ ــن عــلي ب ــال ب ــن فَضَّ ــن فضّــال عــلي ب النكــت في القــرآن، لاب

ــة، 1428 هـــ -  ــد الله الطويــل، ط1، بــيروت - دار الكتــب العلمي ــق: عب )ت: 479هـــ(، تحقي

م.  2007

ــعِي القــيرواني، . 47 ــن غالــب الُمجَاشِ ــن عــلي ب ــال ب ــن فَضَّ ــن فضــال عــلي ب النكــت في القــرآن، لاب

ــاشرون، 2009 م. ــد ن ــة الرش ــاض - مكتب ــلي، ط1، الري ــاج ع ــم الح ــق: إبراهي )ت: 479هـــ(، تحقي

النكــت والعيــون، للــاوردي أبي الحســن عــلي بــن محمــد بــن محمد بــن حبيــب البــصري البغدادي . 48

)ت: 450هـــ(، تحقيــق: الســيد عبد المقصــود عبــد الرحيم، بــيروت - دار الكتــب العلمية.

ــن . 49 ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــبركات عب ــاري أبي ال ــن الأنب ــاء، لاب ــات الأدب ــاء في طبق ــة الألب نزه

عبيــد الله الأنصــاري، )ت: 577هـــ(، تحقيــق: إبراهيــم الســامرائي، ط3، الأردن - مكتبــة المنــار، 

الزرقــاء، 1405هـــ- 1985م.

ــن . 50 ــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد اب ــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثــير المب النهاي

عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري أبــو الســعادات )ت: 606هـــ(، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي، د. 
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محمــود محمــد الطناحــي، بــيروت - المكتبــة العلميــة، 1979م.

الــوافي بالوفيــات، للصفــدي صــلاح الديــن خليل بــن أيبك بــن عبــد الله )ت: 764هـــ(، المحقق: . 51

أحمــد الأرنــاؤوط وتركي مصطفــى، بيروت - دار إحيــاء التراث، 1420هـــ- 2000م.

الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، للواحــدي عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي النيســابوري، . 52

ــم، ط1،  ــق - دار القل ــان داوودي، دمش ــوان عدن ــق: صف ــن )ت: 468هـــ(، تحقي ــو الحس أب

1415هـ.
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 موضوع البحث:  

يــدرس هــذا البحــث التّشــابه اللّفظــي، والمعنــوي في القــرآن الكريــم مــن خــلال مقارنــة حيــاة 

النبّــات وحيــاة الإنســان، وصــور التّمثيــل اللّفظــي والمعنــوي التــي اســتعملها القــرآن الكريــم، ومدى 

العلاقــة التّرابطيّــة بــن حيــاة النبّــات والإنســان، وإيضــاح أبــرز المصطلحــات التــي اســتعملها القــرآن 

في وصــف التّشــابه بــن حيــاة النبّــات والإنســان.

  هدف البحث: 

ــل  ــور التّمثي ــت(، وص ــويّ )نب ــل اللّغ ــرآن للأص ــتعال الق ــة اس ــث إلى دراس ــذا البح ــدف ه يه

اللّفظــيّ والمعنــويّ الّتــي اســتعملها القــرآن الكريــم في مقارنتــه بــن حيــاة الإنســان وحيــاة النبّــات، 

بيــان العلاقــة التّرابطيّــة بــن حيــاة النبّــات والإنســان وصورهــا، ومنهــج القــرآن الكريــم في سردهــا، 

وإيضاحهــا، وأســلوب القــرآن في الاســتدلال لهــا.

 مشكلة البحث: 

ــقِ  ــات، وخَلْ ــاة النبّ ــويّ في دورة حي ــيّ والمعن ــابه اللّفظ ــول التّش ــث ح ــكلة البح ــور مش تتمح

ــي  ــويّ الّت ــيّ والمعن ــل اللّفظ ــور التّمثي ــا، وص ــة بينه ــور المقابل ــم، وص ــرآن الكري ــان في الق الإنس

ــات. ــاة النبّ ــان وحي ــاة الإنس ــن حي ــه ب ــم في مقارنت ــرآن الكري ــتعملها الق اس
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 نتائج البحث، وتوصياته: 

ــل  ــتعمل الأص ــرآن اس ــة أنّ الق ــذه الدّراس ــلال ه ــن خ ــة م ــه الباحث ــت إلي ــا توصل ــرز م ــن أب م

ــل  ــل، أي: أص ــى: )الأص ــاء بمعن ــصّ، فج ــامّ للن ــياق الع ــب السّ ــةٍ بحس ــانٍ مختلف ــى مع ــت( ع )نب

ــتعمل في  ــارةً يس ــرث(، وت ــيّء، والح ــام بال ــن القي ــرس، وحس ــة، والغ ــاع، والتّربي ــيّء، والارتف ال

النبّــات، وتــارة في الإنســان، وتــارة يــأتي مشــتركًا بينهــا، وقــد أشــار القــرآن بصــورة مبــاشرةٍ وغــير 

مبــاشرةٍ إلى أنّ هنــاك صــورًا مــن العلاقــة الوجوديّــة والتّرابطيّــة بــن الإنســان والنبّــات، وعــى وجــود 

ــات والإنســان، عــى وجــوهٍ مختلفــةٍ، إلّا أنّ  تنــوع التّمثيــل اللّفظــي والمعنــويّ، في وصــف خلــق النبّ

هــذه الدّراســة مــا هــي إلّا مدخــلٌ لدراســاتٍ أخــرى حَرِيّــةٌ بالبحــث، أي: دراســة العلاقــة التّرابطيّــة 

ــان  ــاة الإنس ــن حي ــب ب ــل والتّقري ــوه التّمثي ــم، ووج ــرآن الكري ــتعملها الق ــي اس ــول الت ــن الأص ب

ــوان في القــرآن الكريــم. ــاة الحي ــاة الإنســان وســائر حي ــاء الأرض، وبــن حي وإحي

 منهج البحث: 

ــي  ــات الت ــة الآي ــلال دراس ــن خ ــارنّ؛ م ــتقرائيّ، والمق ــيّ والاس ــج الوصف ــة المنه ــتِ الباحث اتّبعَ

ــا. ــا ومعنويًّ ــا لغويًّ ــة بينه ــمّ المقارن ــان، ث ــات والإنس ــا النبّ ــر فيه ذك

الة )المفتاحية(:   الكلمات الدَّ

التّشابه، اللّفظي، المعنوي، دورة، الحياة، النبّات، الإنسان.
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F

الحمــد لله ربّ العالمــن، الأحــد، الفــرد، الصّمــد، الّــذي لم يتّخــذ صاحبــةً ولا ولــدًا، ثــمّ الصّــلاة 

والسّــلام عــى إمــام المرســلن، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

وبعد:

ــن،  ــادة ربّ العالم ــد، وعب ــر التّوحي ــاس إلى تقري ــة النّ ــرآن هداي ــد الق ــم مقاص ــن أعظ ــإنّ م ف

ــةٌ عــى  ــه حجَّ ــيٍّ ل ــه، وبهــذا جــاء المرســلون عليهــم الصّــلاة والسّــلام، وكلّ نب ــن ل ي وإخــلاص الدِّ

ــلا  ــحرة وع ــر السّ ــا تظاه ــد؛ لمَّ ــا والي ــى بالعص ــاء موس ــه، فج ــه ب ــن قوم ــه أنْ يؤم ــا علي ــه، ممّ قوم

شــأنهم، وجــاء عيســى بإحيــاء الموتــى، وإبــراء الأكمــه والأبــرص؛ لّمــا تعاظــم الطّــبّ في زمانــه، وجــاء 

ــا بلــغ العــرب المنتهــى في البلاغــة والفصاحــة، وحســن البيــان، إلّا أنّ  محمــدٌ  بالقــرآن لمـّ

منهجــه في المحاجــة اختلــف؛ فتــارةً ياطــب العقــل، وتــارةً ياطــب الفطــرة، وتــارةً يفحــم اللّســان، 

وتــارةً يبــنّ الأحــكام والمقاصــد والَمكْرُمَــة، فألجمهــم بالحجّــة، وألزمهــم المحجّــة، ومــن أســاليبه الّتــي 

اشــتهر البحــث فيهــا، وكثــر التّنقيــب عــن صورهــا ومقاصدهــا: التّمثيــل والتّشــبيه في القــرآن الكريم، 

ــا ظهــر لي أنْ أعتنــي بصــورةٍ مــن صــور التّمثيــل في القــرآن الكريــم، لدراســتها مــن جهــة  ومــن هن

الاســتعال اللّفظــيّ والمعنــويّ، لبعــض المصطلحــات في مخلوقَــنِ مــن مخلوقــات الله جــل جلالــه كثــر 

ذكرهــا واقترانهــا في القــرآن الكريــم بهــا، بغيــة إيضــاح الغايــات والمقاصــد العَقَدِيّــة والرّعيّــة مــن 

خــلال هــذا البحــث الّــذي أســميته:  التّشــابه اللّفظــيّ والمعنــويّ في دورة حيــاة النّبــات وخَلْقِ الإنســان 

في القــرآن الكريم)دراســة وصفيــة، مقارنــة(.
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 مشكلة البحث:

ــقِ  ــات وخَلْ ــاة النبّ ــويّ في دورة حي ــيّ والمعن ــابه اللّفظ ــول التّش ــث ح ــكلة البح ــور مش تتمح

الإنســان في القــرآن الكريــم، وصــور المقابلــة بينهــا، ومــؤدّى ذلــك، ويمكــن توصيفهــا مــن خــلال 

ــس الآتي: ــؤال الرّئي السّ

مــا هــي أبــرز صــور التّمثيــل اللّفظــيّ والمعنــويّ الّتــي اســتعملها القــرآن الكريــم في مقارنتــه بــن 

حيــاة الإنســان وحيــاة النبّــات؟

ويتفرّع عنه:

ما مدى العلاقة التّرابطيّة بن حياة النبّات والإنسان من خلال سردِ القرآن الكريم لصور خلقها؟

ما هي أبرز المصطلحات التي استعملها القرآن في وصف التّشابه بن حياة النبّات والإنسان؟

 أهّميّة البحث وأسباب اختياره:
تــبرز أهّميّــة البحــث مــن جهــة أنّــه ســيدرُس منهج القــرآن في تمثيــل حيــاة الإنســان بحيــاة النبّات، 

وبيــان كيفيّــة أســلوبه في المقارنة بينهــا؛ بغيــة الوعظ، والتّذكــير، وتقريــر العقيــدة، والتّوحيد.

 أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى:

دراســة اســتعال القــرآن للأصــل اللّغــويّ )نبــت(، وصــور التّمثيــل اللّفظــيّ والمعنــويّ الّتــي - 

اســتعملها القــرآن الكريــم في مقارنتــه بــن حيــاة الإنســان وحيــاة النبّــات.

بيان العلاقة التّرابطيّة بن حياة النبّات والإنسان وصورها، ومنهج القرآن الكريم في سردها.- 

إيضــاح التّمثيــل اللّفظــيّ والمعنــويّ، في وصــف خَلْــقِ النبّــات والإنســان، وأســلوب القــرآن - 

في الاســتدلال لهــا.
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 منهج البحث:

ــي  ــات الت ــة الآي ــلال دراس ــن خ ــارنّ؛ م ــتقرائيّ، والمق ــيّ والاس ــج الوصف ــة المنه ــتِ الباحث اتّبعَ

ــا. ــا ومعنويًّ ــا لغويًّ ــة بينه ــمّ المقارن ــان، ث ــات والإنس ــا النبّ ــر فيه ذك

 الدّراسات السّابقة: 

ــرآن  ــات في الق ــان والنبّ ــقِ الإنس ــة خَلْ ــة بدراس ــات المهتمّ ــات والمصنفّ ــن الدّراس ــيٌر م ــاك كث هن

الكريــم، إلّا أنّــه لم يقــع بــن يــدي الباحثــة دراســةٌ جمعَــتْ بينهــا عــى وجــه المقابلــة والمقارنــة، ومــن 

ــرز الدراســات التــي تناولــت النبــات في القــرآن الكريــم بصــورة عامــة: أب

)عــالم النبــات في القــرآن الكريــم(، د. عبــد المنعــم فهيــم الهــادي، د. دينــا محســن بركــة، النــاشر: 

دار الفكــر، القاهــرة، مــصر، الطبعــة الأولى، 1998م. 

تنــاول الكتــاب النبــات في القــرآن الكريــم بصــورة عامــة وموســعة. ولكنــه لم يلتفــت إلى وجــوه 

التشــابه بــن أحــوال النبــات والإنســان.

بحــث: )عــالم النبــات في ضــوء القــرآن الكريــم(، د. محمــد عبــد الجابــر الحلــواني، نرتــه مجلــة 

ــوات  ــات والنب ــول النبات ــث ح ــز البح ــد ترك ــصر، 2022م، وق ــة، م ــة المنوفي ــة الآداب، جامع كلي

ــل  ــم وتحلي ــرآن الكري ــات في الق ــالى للنبات ــر الله تع ــة ذك ــم، وكيفي ــرآن الكري ــا في الق ــة تأثيره ودراس

الــدلالات العلميــة والبيئيــة لهــذه المذكــورات، وقــد تضمــن البحــث دراســة مفصلــة لمصطلــح النبات 

ــه مــن منظــور علــم النبــات الحديــث. المســتخدم في القــرآن وتفســير معاني

ــال  ــتعمل في ضرب الأمث ــوي المس ــي والمعن ــابه اللفظ ــوه التش ــول وج ــة ح ــذه الدراس ــز ه وتترك

ــات. وتقريــب حــال الإنســان بأحــوال النب
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 هيكل البحث:

ــع  ــةٍ بالمراج ــةٍ، وقائم ــيِن، وخاتم ــدٍ، ومبحثَ ــةٍ، وتمهي ــث إلى: مقدّم ــمت البح ــد قسَّ وق
ــو الآتي: ــى النحّ ــادر، ع والمص

تمهيد: التّعريف بمصطلح النبّت في القرآن الكريم، واستعالاته.

المبحث الأوّل: العلاقة الوجوديّة التّرابطيّة بين الإنسان والنبّات في القرآن الكريم.

المبحــث الثّــاني: التّمثيــل اللّفظــيّ والمعنــويّ في وصــف خَلْــقِ النبّــات والإنســان، وفيــه 
مطلبــان:

المطلب الأوّل: التّمثيل اللّفظيّ. -

المطلب الثّاني: التّمثيل المعنويّ للإنسان بالنبّات وصور استدلال القرآن بالتّشابه بينها. -

الخاتمة: وتشمل أبرز النتّائج والتّوصيات.

قائمة المراجع والمصادر.
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اصطلاح )النبّت( في القرآن الكريم، واستعمالاته:

)النّــون والبــاء والتّــاء( أصــلٌ واحــدٌ، صحيــح، يــدلّ عــى نــاءٍ في مــزروعٍ، ثــمّ يســتعار، هكــذا 

ــير في  ــدلّ التّنك ــزروعٍ"، ف ــاءٌ في م ــه: "ن ــة، أي: قول ــير الدّلال ــظ تنك ــة((1( بلف ــس اللّغ ورد في )مقايي

ــه:  ــاء"، و"مــزروع" عــى اختــلاف مــؤدّاه - باختــلاف الاســتعال - بــن الحقيقــة والمجــاز، ومن "ن

ــال في  ــتَه، ويق ــجرَ: غرس ــتُّ الشّ ــتِ الأرضُ، ونبَّ ــتَ، وأَنْبَتَ ــة: نَبَ ــال في الحقيق ــروف، فيق ــت المع النبّ

، ونَبَتَــتْ لبنــي فــلانٍ نابتــةٌ؛ إذا نشــأ لهــم نــشءٌ صغــارٌ مــن الولــد،  المجــاز: إنّ في بنــي فــلانٍ لنابتــة شرٌّ

ــمٍ(2(. ــلٍ كري ــدقٍ"، أيْ: أص ــت ص ــو في منب ــم: "ه ــا: قوله ــه أيْضً ومن

والنبّْــتُ: النبّــاتُ، يقــال: نَبَتَــتِ وأنْبَتَــتْ، بمعنًــى، يقــال: نَبَــتَ البقــلُ، وأنْبَــتَ(3(، وقــال في تــاج 

ــات فعلــه، ويجــري مجــرى اســمه، يقــال:  ــتٌ، والنبّ ــتَ اللهُ في الأرض؛ فهــو نَبْ العــروس: "كلُّ مــا أَنْبَ

ــالى: ژ ئۈ  ئۈ  ئېژ          ــه تع ــر قول كْ ــه في الذِّ ــاء من ــك"(4(، وج ــو ذل ــا، ونح ــات إنْباتً ــتَ اللهُ النبّ أَنْبَ

ــناً(5(. ــوءًا حس ــوءَها نش ــل نش ــران: 37[، أي: جع ]آل عم

)1(  ينظــر: مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي أبــو الحســن )ت: 395هـــ(، المحقــق: عبــد الســلام محمــد 
هــارون، دار الفكر، 1399هـــ - 1979م، )378/5(.

ــي               ــيري اليمن ــعيد الحم ــن س ــوان ب ــوم، لنش ــن الكل ــرب م ــوم ودواء كلام الع ــمس العل ــة، )378/5(؛ ش ــس اللغ ــر: مقايي )2(  ينظ
ــاصر                     ــر المع ــد الله، دار الفك ــد عب ــف محم ــاني، د. يوس ــر الإري ــري، مطه ــد الله العم ــن عب ــن ب ــق: د. حس )ت: 573هـــ(، تحقي

)بــيروت - لبنــان(، دار الفكر)دمشــق - ســورية(، ط1، 1420هـــ - 1999م، )6468/10(.
)٣(  الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، لإســاعيل بــن حمــاد الجوهــري، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطّــار، دار العلــم للملايــن، 

بــيروت، لبنان، ط3، 1404هـــ – 1984م، )268/1(.
بيــدي،  )4(  تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمحمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق، الحســيني، أبي الفيــض، الملقّــب بمرتــى الزَّ

تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، دار الهدايــة، )110/5(. 
)5(  معــاني القــرآن وإعرابــه، لإبراهيــم بــن الــسري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـــ(، المحقّــق: عبــد الجليــل عبــده 

شــلبي، عــالم الكتــب – بــيروت، ط1، 1408 هـــ - 1988 م، )402/1(.
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ويستعمل في معانٍ، منها)1(:

الارتفاع، كقولهم: نَبَتَ ثَدْيُ الجاَرِيَةِ نُبُوتًا: نَهدََ، وارْتَفَعَ(2(. 

يْتُه. بيَِّ تَنبْيِتًا، إذا رَبَّ  التّربية، تقول: نَبَّتُّ الصَّ

اها وأَحْسَنَ القيامَ عليها.  التّغذية، كقولهم: نَبَّتَ الجارِيةَ؛ غَذَّ

ــجَرَ، إذِا غَرَسُــوه، والتَّنبْيِــتُ أَيضًــا: اسْــمٌ لَمــا يَنبُْتُ عــى الأرَْضِ  الغَــرْسُ، يقــال: نَبَّــتَ النـّـاسُ الشَّ

ءٍ: الطَّــرِيُّ حــن يَنبُْــت صَغِــيًرا. مــن النَّبــاتِ، والنَّابـِـتُ مــن كُلّ شَيْ

ــالى: ژ ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ                ڃ  ژ  ــه تع ــه قول ــوه، ومن ؛ أي: حَرَثُ ــبَّ ــوا الحَ ــال: نَبَّتُ ــرثُ، يق الح

]القلــم: 22[ ، وقــال:  ژ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېژ ]البقــرة: 223[(3(.

الأصــل: أي: المنبِــتُ الأصــلُ والموضــع الّــذي يَنبْــتُ فيــه الــيّء، كقولــه تعــالى: ژ چ  چ  ڇ    

ڇ  ڇ  ژ ]نــوح: 17[ ، قــال الخليــل: "ويُفَــسرَّ كالنبّــات، وأحســن مــن ذلــك قــال: 

جرْ                      *** ... ... ... ... (4( تَرىَ الفتى ينبت إنبات الشَّ

جر"(5(.  أي: كا أنْبتَ الله الشَّ

)1(  تاج العروس من جواهر القاموس، )113-111/5(.
)2(  تاج العروس من جواهر القاموس، (112/5(.

)٣(  تاج العروس من جواهر القاموس، )113-111/5(.
)4(  البيــت بــلا نســبة ذكــره الخليــل في شــواهد العــن، ولم أقــف عليــه عنــد غــيره، ينظــر: كتــاب العــين، للخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو 

بــن تميــم، الفراهيدي)ت:170هـــ( تحقيــق: د. مهــدي المخزومــي، د. إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبة الهــلال، )130/8(.
)5(  كتاب العين، (130/8(.
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المبحث الأوّل:
العلاقة الوجوديّة التّابطيّة بين الإنسان والنبّات في القرآن الكريم

ــات؛  ــاة الإنســان خصوصًــا بالنبّ ــا، وحي ــا عمومً ــاة الدّني ــم للحي ــل القــرآن الكري ــل في تمثي المتأمّ

ــير إلى  ــي تش ــة، الت ــة، أو المعنويّ ــاشرة، اللّفظيّ ــير المب ــاشرة، وغ ــة المب ــن الأمثل ــير م ــمّ الكب ــظ الك يلح

التّرابــط والتَّوافــق بــن حاليهــا، وســأركّز في هــذا المبحــث عــى إبــراز العلاقــة التّرابطيّــة بــن حيــاة 

ــور: ــذه الصّ ــرز ه ــن أب ــويّ، وم ــيّ والمعن ــل اللّفظ ــرار التّمثي ــة لتك ــات، الدّاعي ــان والنبّ الإنس

الصّورة الأولى: المنشأ من ترابٍ:

أي: اعتــاد الإنســان والنبّــات عــى الــتّراب؛ إذ هــو أصــل خِلقتهــا، وأصــل بقائهــا، فــلا حيــاة 

لأحدهمــا إلّا عليــه، قــال تعــالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    

ــه: 53– 54[(1(. ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ژ ]ط

ــاتٍ( أوْ  ــن نَبَ ــتَّى م ــاً شَ ــد: )أَزْواج ــش )ت:215هـــ(: "... ژ ڤ  ڦ  ڦ  ڦژ يري ــال الأخف ق

يكــونُ النبّــاتُ هــو شــتًّى. كلُّ ذلــك مســتقيمٌ"(2(. يريــد أنّ الأزواج يجــوز إطلاقــه عــى النبّــات وأمــا 

الأزواج الأخــرى مــن الإنســان والحيــوان، وجميــع الــدّوابّ فدليلــه قولــه تعــالى: ژ ئى  ی  ی  ی  

ژ ]الذاريــات: 49[(3(. ی   ئج   ئح    

)1( ينظــر: تفســير مقاتــل بــن ســليمان، لأبي الحســن مقاتــل بــن ســليان بــن بشــير الأزدي البلخــي )ت: 150هـــ(، المحقّــق: عبــد الله محمود شــحاته، 
دار إحيــاء الــتراث – بــيروت، ط1، 1423 هـــ،)30/3(؛ وتفســير يحيــى بــن ســلام، ليحيــى بــن ســلام بــن أبي ثعلبــة، التيمــي بالــولاء، مــن 
تيــم ربيعــة، البــصري ثــم الإفريقــي القــيرواني )ت: 200هـــ(، تقديــم وتحقيــق: د. هنــد شــلبي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت – لبنــان، ط1، 

2004 م، )263/1(.
)2(  معــاني القــرآن، لأبي الحســن المجاشــعي بالــولاء، البلخــي ثــم البــصري، المعــروف بالأخفــش الأوســط )ت: 215هـــ(، تحقيــق: د. هــدى محمود 

قراعــة، مكتبــة الخانجي - القاهــرة، ط1، 1411هـــ - 1990م، )443/2(.
)٣(  ينظــر: جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآمــلي، أبــو جعفــر الطــبري )ت: 310هـــ(، المحقّــق: 

أحمــد محمد شــاكر، مؤسّســة الرســالة، ط1، 1420هـــ - 2000م، )320/18(.
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ــرّر  ــا، وق ــا لحيات ــات، وهيّأه ــان والنبّ ــدًا للإنس ــل الأرض مه ــه جع ــنّ  أنّ ــد ب وق

ــةِ الإنســان، فقــال:  ــمّ أشــار إلى أصــل خِلْقَ ــه خلــق الأزواج المختلفــة مــن الأرض، ث ــا أنّ ــرًا تامًّ تقري

ژڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ ]طــه: 55[، قــال الطّــبريّ: "يقــول تعــالى ذكــره: مــن 

الأرض خلقناكــم أيّهــا النـّـاس، فأنشــأناكم أجســامًا ناطقــةً. ژ ڇ  ڇژ يقــول: وفي الأرض نعيدكــم 

ا. ژ ڇ   ڇ  ڍ  ڍژ  بعــد مماتكــم، فنصيّركــم ترابًــا، كــا كنتــم قبــل إنشــائنا لكــم بــرًا ســويًّ

يقــول: ومــن الأرض نخرجكــم كــا كنتــم قبــل مماتكــم أحيــاءً، فننشــئكم منهــا، كــا أنشــأناكم أوّل 

ــه المشــاهدة. ــات ودورة حيات ــقِ النبّ مــرّةٍ"(1(. وهــذه الأطــوار الثّلاثــة هــي المتوافقــة مــع خَلْ

وفي موضــع آخــر قــال : ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     ڭژ ]يس: 33-36[، حيث أشــار 

إلى المنشــأ، فجعلــه عــى ثلاثــة أقســامٍ، الأوّل: مــن أشــياءَ لا يعلمونهــا، ويدخــل فيهــا خَلْــقُ الجــانّ مــن 

مــارجِ النـّـار، والملائكــة مــن النـّـور، وغــير ذلــك،  والثّــاني: خلــق الأزواج المختلفــة ممـّـا تنبــت الأرض، 

والثّالــث: مــن نفْــس الإنســان، يريــد بــه زوج الإنســان، وذلــك بعــد تقريــر أصــل خِلقتــه مــن تــرابٍ، 

قــال تعــالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ژ ]ص:71[، وقــال: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   

ڌ  ڎ   ڎ  ژ ]الــرّوم: 20[، قــال مقاتــل: "...خَلَــقَ الْأزَْواجَ كلّهــا مِمَّــا تُنبِْــتُ الْأرَْضُ: ممـّـا تُخــرج 

ــن  ــى، ژ ڭ  ڭ     ڭ    ژ: م ــر والأنث ــجر، ژ ۓ  ڭ   ژ: الذّكّ ــات والشّ ــوان النبّ ــن أل الأرض م

الخلــق"(2(.

ــزاوج، فقــال  ــا التّكاثــر والبقــاء؛ فجعلــه في التّ فهــذا عــى اعتبــار أصــل النشّــأة وموضعــه، وأمّ

ژ  ژ  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   النبّــات:  تعــالى في 

)1(  جامع البيان، للطبري، )321/18(.
)2(  تفسير مقاتل، (578/3(.
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]الحــج: 5[(1(، وقــال: ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    ژ ژ ]الشّــعراء: 7[(2(.

ــان: ژ ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئىئي   بج  بح  بخ  بم  بى    بي  تج  تحتخ   ــال في الإنس وق

تم  تى     تي  ثج   ثم  ثى  ثي  جح  جم   حج  حمخج  خح      خم  سج   سح  سخ ژ ]فاطــر: 11[، قــال ابــن عطيــة: "... ژ  ئى   

ی  ی  ژ: مــن حيــث خلــق آدم أبانــا منــه، وقولــه: ژ ی  ی  ئج  ژ ، أي: بالتّناســل مــن مَنـِـيّ الرّجــال، 

و ژ  ئىئي   ژ قيــل: معنــاه أنواعًــا، وقيــل: أراد تزويــج الرّجــال النسّــاء"(3(.

الصّورة الثّانية: الاشتاك في الماء الّذي به استمرار حياتهما:

ــال  ــاء، ق ــا إلّا بالم ــة عمومً ــات الدّابّ ــاة للمخلوق ــه لا حي ــى أنّ ــة ع ــيرة الدّالّ ــات الكث وردت الآي

تعــالى: ژ ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ ژ ]الأنبيــاء: 03[، ومقصــد الآيــة إمّــا اعتبــار أصــل النشّــأة أو 

ــال  ــا، فق ــا صريً ــاء تخصيصً ــى الم ــات ع ــان والنبّ ــاد الإنس ــرآن اعت ــصّ الق ــد خ ــتمرارها(4(، وق اس

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    ژ  تعــالى: 

گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ ژ ]النمّــل: 60[، قــال الطّــبري: "... فــإنْ قــال قائــلٌ: وكيــف 

خــصّ ژ ڻ       ڻ  ڻ ژ بأنّــه جعــل مــن المــاء دون ســائر الأشــياء غــيره، فقــد علمــت أنّــه ييــا بالمــاء 

الــزّروع والنبّــات والأشــجار، وغــير ذلــك ممـّـا لا حيــاة لــه، ولا يقــال لــه حــيٌّ ولا ميّــت؟ قيــل: لأنّــه 

لا شيء مــن ذلــك إلّا ولــه حيــاةٌ ومــوتٌ، وإنْ خالــف معنــاه في ذلــك معنــى ذوات الأرواح في أنّــه لا 

ــن  ــن ب ــد الحس ــوي، لأبي محم ــير البغ ــرآن = تفس ــير الق ــل في تفس ــالم التنزي ــبري، )571/18(، )332/22(؛ ومع ــان، للط ــع البي ــر: جام )1(  ينظ
مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )ت: 510هـــ(، المحقّــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي -بــيروت، ط1، 
1420 هـــ، )325/3(؛ تفســير القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي البــصري ثــم الدمشــقي )ت: 774هـــ(، 

المحقّــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط2، 1420هـــ - 1999م، )398/5(.
)2(  ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )398/5(.

)٣(  المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، عبــد الحــق بــن غالــب، ابــن تمــام بــن عطيــة الأندلــسي المحــاربي )ت: 542هـــ(، المحقّــق: عبــد 
الســلام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط1، 1422هـــ، )432/4(.

)4( ينظــر: جامــع البيــان، للطــبري )434/18(؛ تفســير المــاوردي = النكــت والعيــون، لأبي الحســن عــلي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــصري 
البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي )ت: 450هـــ(، المحقّــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم، دار الكتــب العلميــة - بــيروت، لبنــان، 

.)444/3)
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ــل: ژ ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ             ڻ ژ "(1(.  ــك قي ــا، فلذل ــنّ، وأنّ في ذوات الأرواح أرواحً أرواح فيه

ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ         ڻ   ڻ   ں      ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   ژ  وقــال: 

ۈ     ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ  

ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې ژ ]الأنعــام: 99[(2(، وقــال: ژ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  

ڑ  ک  ک   ک    ژ ]النبّــأ: 41 – 61[(3(.

ــان: ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ   ــاب للإنس ــص الخط ــال في تخصي وق

ــم  ــره: أفرأيت ــالى ذك ــول تع ــبري: "يق ــال الطّ ــة: 86 – 07[، ق ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉژ ]الواقع

أيهــا النّــاس المــاء الّــذي تربــون، أأنتــم أنزلتمــوه مــن السّــحاب فوقكــم إلى قــرار الأرض، أم نحــن 

منزلــوه لكــم؟"(4(.

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ژ  وقولــه تعــالى: 

ڳژ                                      ڳ   گ   گ   گ   گ    کک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   

ــا  ــه م ــم من ــمعاني: " ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ   ژ أي: لك ــال السّ ــل: 01 –11[، ق ]النحّ

تربــون، وقولــه: ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ أي: تســيمون المــواشي فيهــا"(5(، وغيرهــا مــن الآيــات 

ــنِ. ــنِ المخلوقَ ــن هذَي ــق ب ــط والتّواث ــى التّراب ــة ع الدّالّ

)1( )( ينظر: جامع البيان، للطبري، )434/18(.
)2(  ينظــر: زاد المســير في علــم التفســير، لجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي )ت: 597هـــ(، المحقّــق: 

عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي – بــيروت، ط1، 1422هـــ، )ص 59(.
)٣(  ينظر: جامع البيان، للطبري، )156/24(؛ والنكت والعيون، للاوردي، )184/6(.

)4(  جامع البيان، للطبري، )142/23(.
)5(  تفســير القــرآن، لمنصــور بــن محمــد، المــروزي الســمعاني التميمــي، الشــافعي )ت: 489هـــ(، المحقــق: يــاسر بــن إبراهيــم وغنيــم 

بــن عبــاس بــن غنيــم، دار الوطــن، الريــاض – الســعودية، ط1، 1418هـــ- 1997م، )162/3(.
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التّشابه اللّفظيّ والمعنويّ في دورة حياة النبّات وخَلْقِ الإنسان في القرآن الكريم                       

الصّورة الثّالثة: التّشابه في الأوصاف ودورة الحياة:

مــن خــلال هــذه الصّــور الآنفــة الذّكْــر المتمثّلــة باتّحــاد أصــل النشّــأة، والاشــتراك في المســتقرّ، 

ــلَازَم ذكرهــا  ــي تَ ــاد حياتــا؛ نســتطيع أنْ نقــف عــى بعــض الأوصــاف الت ــه اعت ــذي علي ــاء الّ والم

وتَزَامَــن مــع ذكــر النبّــات، ســواء كان ذكــره مــن قبيــل تبيــن الامتنــان والإنعــام مــن الله تعــالى عــى 

ــال  ــان بح ــال الإنس ــة ح ــل ومقارب ــظ والتّمثي ــل الوع ــن قبي ــان، أو كان م ــخيرها للإنس ــاده بتس عب

ــات، ومــن هــذه الأوصــاف: النبّ

أوّلًا: خروج الحيّ من الميّت، والميّت من الحيّ: 

قــال : ژ ڻ  ۀ     ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  

ــران: 27[. ۇ  ۇ  ۆ     ۆ ژ ]آل عم

ــة  ــيّ في أربع ــن الح ــت م ــراج الميّ ــت، وإخ ــن الميّ ــيّ م ــراج الح ــى إخ ــم ع ــرآن الكري ــصّ الق ن

مواضــع، هــذا أوّلهــا، وأقــوال المفسريــن في تأويلهــا لا يــرج عــن ثــلاث مــراداتٍ، إمّــا الإيــان مــن 

الكفــر، وعكســه، وإمّــا الحَــبّ مــن النبّــات، وعكســه، أو الإنســان مــن النطّفــة، وعكســه، ومــا عــدا 

ــالات  ــاورديّ في الاحت ــال الم ــا(1(، ق ــلاث تضمينً ــرادات الثّ ــذه الم ــل في ه ــوال؛ فيدخ ــن الأق ــذا م ه

الــواردة في الآيــة: "...فيــه أربعــة تأويــلاتٍ: أحدهــا: يــرج الإنســان الحــيّ مــن النطّفــة الميّتــة، ويرج 

النطّفــة الميّتــة مــن الإنســان الحــيّ، قالــه ابــن مســعودٍ، وابــن عبّــاسٍ، وأبــو ســعيدٍ الخــدريّ، ومجاهــدٌ، 

وقتــادة، وابــن جبــيٍر(2(. الثّــاني: يــرج المؤمــن مــن الكافــر، ويــرج الكافــر مــن المؤمــن، قالــه عمــر 

)1(  جامع البيان، للطبري، )6/ 304- 309(.
ــم في  ــن أبي حات ــه، )3044/6(؛ واب ــدالله ب ــن عب ــم ع ــن إبراهي ــش ع ــق الأعم ــن طري ــان ،م ــع البي ــبري في جام ــه الط )2(  أخرج
تفســير القــرآن العظيــم، لأبي محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظــلي، الــرازي ابــن أبي حاتــم                            
)ت: 327هـــ(، المحقــق: أســعد محمــد الطيــب، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - المملكــة العربيــة الســعودية، ط3، 1419هـــ، مــن 
طريــق أبــو ســعيد الأشــج عــن ســلمة بــن رجــاء عــن الأعمــش عــن إبراهيــم عــن عبــدالله ورواه عــن ســعيد بــن جبــير ومجاهــد 
والنخعــي وقتــادة والضحــاك بنحــو ذلــك  )626/2( ، وأخرجــه الســيوطي في الــدر المنثــور في التفســير بالمأثــور،  عبــد الرحمــن 
بــن أبي بكــر الســيوطي      )ت:911هـــ (، تحقيــق : مركــز هجــر للبحــوث، دار هجــر – مــصر، 1424هـــ ـ 2003م، مــن طريــق                

عبــد بــن حميــد وابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبي حاتــم وأبــو الشــيخ عــن ابــن مســعود بنحــوه، )173/2(.
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 .)1)
 ّبــن الخطــاب رضي الله عنــه، والزّهــريّ، ورواه الأســود بــن عبــد يغــوث عــن النبّــي

الثّالــث: يــرج الدّجاجــة مــن البيضــة، ويــرج البيضــة مــن الدّجــاج، قالــه عكرمــة. الرّابــع: يــرج 

ــه  ــنبلة، قال ــن السّ ــةَ م ــةِ، والحبَّ ــن الحبَّ ــنبلة م ــة، والسّ ــن النخّل ــواة م ــرج النّ ــواة، وي ــن النّ ــة م النخّل

ابــن مالــكٍ، والسّــديّ. ويحتمــل خامسًــا: يــرج الفَطِــنَ اللّبيــب مــن العاجــزِ البليــدِ، ويــرج العاجــزَ 

البليــدَ مــن الفطــنِ اللّبيــبِ"(2(.

ــة،  ــنبلة مــن الحبّ ــنبلة، والسّ ــة مــن السّ ــى الحَبّ ــه بمعن ــل مــن تأوّل ــا تأوي ــال الطّــبري: "...وأمّ ق

ــن؛  ــن المؤم ــر م ــر، والكاف ــن الكاف ــن م ــة، والمؤم ــن البيض ــة م ــة، والدّجاج ــن الدّجاج ــة م والبيض

فــإنّ ذلــك وإنْ كان لــه وجــهٌ مفهــومٌ، فليــس ذلــك الأغلــب الظّاهــرَ في اســتعال النّــاس في الــكلام. 

ــاس أَوْلى مــن توجيههــا إلى الخفــيّ  وتوجيــهُ معــاني كتــاب الله عــزَّ وَجَــلَّ إلى الظّاهــر المســتعمل في النّ

ــتعال"(3(. ــل في الاس القلي

ثانيًا: الاختلاف في الأشكال والألوان، ونحوها:

قــال تعــالى: ژ ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ  

ۉې   ې  ې  ې   ى ژ ]فاطــر: 27 – 28[(4(. 

)1(  إســناده حســن فيــه  بـِـر صالــح الحديــث صــدوق، أخرجــه الطــبراني في المعجــم الكبــير، لأبي القاســم ســليان بــن أحمــد الطــبراني 
)ت: 360 هـــ(، المحقــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، ط2، 1983م، )96/25( رقــم)248(؛ 
ــوه: )502/3(،  ــعود بنح ــن مس ــن اب ــدي ع ــان النه ــق أبي عث ــن طري ــه م ــن مردوي ــن اب ــور ع ــدر المنث ــيوطي في ال ــه الس وأخرج
وأخرجــه الطــبري في جامــع البيــان مــن طريــق قتــادة عــن الحســن، )306/6(؛ وتفســير القــرآن العظيــم، لابــن أبي حاتــم عــن ابــن 

عبــاس بنحــوه، )626/2(.
)2(  تفسير الماوردي = النكت والعيون، )147/2(، )305-304/4(.

)٣(  جامع البيان، للطبري، )304/6- 309(.
ــن  ــي ب ــد مك ــه، لأبي محم ــون علوم ــن فن ــل م ــه، وجم ــيره، وأحكام ــرآن وتفس ــاني الق ــم مع ــة في عل ــوغ النهاي ــة إل بل ــر: الهداي )4(  ينظ
ــي المالكــي )ت: 437هـــ(، المحقــق: مجموعــة  ــم الأندلــسي القرطب ــار القيــسي القــيرواني ث ــن مخت ــن محمــد ب ــوش ب أبي طالــب حَمّ
مــن الباحثــن، مجموعــة بحــوث الكتــاب والســنة - كليــة الريعــة والدراســات الإســلامية - جامعــة الشــارقة، ط1، 1429 هـــ 
ــم  ــو القاس ــر أب ــن عم ــود ب ــل، لمحم ــوه التأوي ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع - 2008م، )5971/9(؛ الكش

ــيروت، )609/3(. ــربي – ب ــتراث الع ــاء ال ــدي، دار إحي ــرزاق المه ــد ال ــق: عب ــي، تحقي ــري الخوارزم الزمخ
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قــال الطّــبري في تفســيرها: "... يقــول الله: فســقيناه أشــجارًا في الأرض، فأخرجنــا بــه مــن تلــك 

الأشــجار ثمــراتٍ مختلفًــا ألوانهــا؛ منهــا الأحمــر، ومنهــا الأســود، والأصفــر، وغــير ذلــك مــن ألوانهــا 

ــفٌ  ــال مختل ــرات والجب ــن الثّم ــا م ــه: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ ژ، ك ... وقول

ألوانــه بالحمــرة، والبيــاض، والسّــواد، والصّفــرة، وغــير ذلــك"(1(.

ــه مثــل اختــلاف ألــوان البــر بألــوان النبّــات، وفي ذلــك عظــةٌ عظيمــةٌ، وحجّــةٌ بليغــةٌ   أي: أنّ

لطيفــةٌ، حيــث مثّــل لهــم مــا يتعــالى بــه بعضهــم عــى بعــضٍ مــن اختــلاف الألــوان، وكــره ذوي اللّون 

ــا  ــون ب ــا يكره ــرن م ــه، فق ــوّ ألوان ــكاله وزه ــوّع في أش ــات المتن ــال النبّ ــه، بج ــن يالف ــر لم ــن الب م

يبّــون، وليــس الأمــر في ذلــك التّايــزُ، وإنّــا في الدّلالــة عــى قــدرة الخالــق، وجميــل صنعــه وإتقانــه، 

ــاس والأنعــام  قــال مكّــيّ: "أي: كــا اختلفــت ألــوان الطّرائــق في الجبــال، كذلــك تختلــف ألــوان النّ

وغيرهــم، قــدرةٌ مــن الله تعــالى ينبّــه خلقــه عليهــا"(2(.

وقــد خــصّ المــولى  التّنبيــه عــى اختــلاف ألــوان النـّـاس الّــذي هــو محــلّ تمايــزٍ بينهــم، 

، وجعلــه قريــن اختــلاف ألســنتهم، فهــا علامتــان عــى قدرتــه، قــال تعــالى: ژ  وتفاخــرٍ بغــير حــقٍّ

ــرّوم: 22[(3(. ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ ژ ]ال

ــة،  ــة، والعجميّ ــن العربيّ ــات: م ــلاف اللّغ ــه اخت ــم، وفي ــان في الف ــي: "...اللّس ــال القرطب ق

والتّركيّــة، والرّوميّــة، واختــلاف الألــوان في الصّــور: مــن البيــاض، والسّــواد، والحمــرة، فــلا تــكاد 

ــه وبــن الآخَــر. وليــس هــذه الأشــياء مــن فعــل النطّفــة، ولا مــن  تــرى أحــدًا إلّا وأنــت تفــرّق بين

ــر  فعــل الأبوَيْــنِ، فــلا بــدّ مــن فاعــلٍ، فعلــم أنّ الفاعــل هــو الله تعــالى، فهــذا مــن أدلّ دليــل عــى المدبِّ

ــارئ"(4(. الب

)1(  تفسير الطري = جامع البيان ت شاكر، )462/20(.
)2(  الهداية إل بلوغ النهاية، لمكّي، )5972/9(.

)٣(  ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )544/6(.
ــق: د.                     ــي، تحقي ــر، القرطب ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــد ب ــان، لمحم ــنة وآي الفرق ــن الس ــه م ــا تضمن ــبينِّ لم ــرآن والمـُ ــكام الق ــع لأح )4(  الجام

ــالة، ط1، 1427هـــ – 2006م، )18/14(. ــة الرس ــي، مؤسس ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب عب
217



ومــن ذلــك الاختــلاف النوّاتــج، أي: الطّعــوم والرّوائــح في النبّــات، ومــا يقابلهــا مــن الأعــال 

ــاس، كالّــذي جــاء في ســورة الأعــراف؛ مــن مطلعهــا إلى الآيــة الثّامنــة والخمســن،  والأقــوال في النّ

حيــث ذكــر ســبحانه أحــوال النّــاس بــن مؤمــنٍ وكافــرٍ، وطيّــبٍ وخبيــثٍ، ثــم أشــار إلى مــدة الحيــاة 

الدّنيــا بأســلوب التّمثيــل، ومقاربــة حيــاة الإنســان لحيــاة النبّــات، فقــال: ژ ې  ې  ې   ې  ى  

ی   ی  یی   ئى    ئى   ئى   ئې   ئې   ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ        ئۆ   ئۇ    ئۇ    ئو   ئو    ئە   ئائە   ئا   ى  

ــار  ــمّ أش ــى(1(، ث ــاء الموت ــات بإحي ــاء الأرض بالنبّ ــل إحي ــراف: 57[، فقاب ئج  ئح  ئم  ژ ]الأع

يْــبِ والخبــث، فقــال: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ      ڀ       ڀ   إلى تماثــل مــا فيهــا مــن الطِّ

ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿژ ]الأعــراف: 58[.

ــي: الأرض  ــالَ: ژ ٱ  ٻ ژ يعن ــار؛ فَقَ ــنَ والكف ــلًا للمؤمن ــمّ ضرب مث ــلٌ: "...ثُ ــال مقات ق

ــت، ثمّ ذكــر  ــب فينب ــد الطّيّ ــر البل ــع المط ــاَ ينف ــه كَ ــع ب ــرت ژ ٻ  ٻ  ٻ  پژ فينتف ــة إذا مُط العذب

مثــَل الكافــر؛ فـقََــالَ: ژ پ  پژ مــن البلــد، يعنــي: مــن الأرض السّــبخة أصابهــا المطــر، فلــم ينبــت 
ــمع  ــر يس ــذا الكاف ــه، فهك ــع ب ــم ينتف ــه، فل ــس مكان ــا، يب ــسًرا رقيقً ــي إلّا ع ژ ڀ    ڀ       ڀ  ڀٺ ژ يعن

يــاَن وَلا ينطــق بــه ولا ينفعــه"(2(. الْإِ

ــال: ژ ک  ک  ک  گ  گ   ــثٍ؛ فق ــن خُبْ ــة م ــوس البريّ ــض النفّ ــا في بع ــد صّرح ب وق

]الأنفــال: 37[(3(،  گ   گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻژ 

قــال الطّــبريّ: "يــر الله هــؤلاء الّذيــن كفــروا بربّهــم، وينفقــون أموالهــم للصــدّ عــن ســبيل الله إلى 

ــالله  ــثِ، كــا قــال، وســاّهم ژ  ک  ژ ، وبــن المؤمنــن ب ــم؛ ليفــرّق بينهــم، وهــم أهــل الخب جهنّ

ــون"(4(. ــم الطيب ــوله، وه وبرس

)1(  ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )544/6(.
)2(  تفسير مقاتل، )43-42/2(.

)٣(  ينظــر: تفســير التســتري، لأبي محمــد ســهل بــن عبــد الله بــن يونــس بــن رفيــع التُســتري )ت: 283هـــ( جمعهــا: أبــو بكــر محمــد 
ــيروت، ط1، 1423هـــ،               ــة – ب ــب العلمي ــون، دار الكت ــلي بيض ــد ع ــورات محم ــود، منش ــون الس ــل عي ــد باس ــق: محم ــدي، المحق البل

.)71 )ص 
)4(  تفسير الطري = جامع البيان ت شاكر، )534/13(.
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ثالثًا: التّناسل والبقاء:

ــاة،  ــول الحي ــتراك في أص ــأة، والاش ــل النشّ ــة إلى أص ــة والثّالث ــورة الأولى والثّاني أشرت في الصّ

ــة،  ــل في الزّوجيّ ــي تتمثّ ــاء الت ــيلة البق ــنذكر وس ــا س ــة، وهن ــلٍ في الِخلْقَ ــابهٍ وتماث ــن تش ــا م ــا بينه وم

ــه القــرآن مــن  ــصّ علي ــا ن ــرّر أنّ م ــم الحديــث، حيــث تق ــي أثبتهــا العل ــق الت وهــي مــن أسرار الخل

وجــود الزّوجيّــة في النبّــات حقيقــةٌ، لا منــاصَ منهــا(1(، قــال تعــالى: ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         

ــاس  ــأكل النّ ــا ي ــات الأرض ممّ ــنْ نب ــي: "مِ ــال مجاهــدٌ: ژ ڎ  ڈ         ڈ    ژ ژ، يعن ــعراء:7[، ق ڈ    ژ ژ ]الشّ

والأنعــام"(2(، وقــال تعــالى: ژ ھ   ھ  ھ    ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     

ژ ]لقــان: 10[(3(. ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې    

ــد الإنســان: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ   ــة عن ــال في الزّوجيّ وق

ــال: ژ ڦ  ڄ  ڄ    ــاء: 1[(4(، وق ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ژ ]النسّ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کژ ]الأعــراف: 189[(5( والآيــات الدّالّــة عــى هــذا كثــيرةٌ.

رابعًا: تشابه دورة الحياة:

ــةُ، الـــمُشَاهَدة، القريبــة، ومــا مــن إنســانٍ إلّا وقــد عايــش  ــة الدّالّ ــات هــي الآي ــاة النبّ دورة حي

النبّــات، ورأى بــأمّ عينــه خــروج النبّــات عــى اختلافــه وموتــه، ومــا بــن الحالَــنِ مــن مراحــل النـّـاء 

ــال تعــالى:  ــيرةٍ، ق ــم هــذه الصّــورة في مواضــع كث والاشــتداد والضّعــف، وقــد أورد القــرآن الكري

ــدى  ــعادة واله ــقاء والس ــن، كالش ــيئن متقابل ــالأزواج كل ش ــراد ب ــل: الم ــبري، )183/12(، وقي ــان، للط ــع البي ــر: جام )1(  ينظ
ــان، )440-439/22(. ــر: جامــع البي ــو ذلــك، ينظ ــة، ونح والضلال

)2(  ينظــر: تفســير ابــن أبي حاتــم، )2750/8( رقــم)15537(؛ تفســير مجاهــد، لأبي الحجــاج مجاهــد بــن جــبر التابعــي المكــي القــرشي 
المخزومــي )ت: 104هـــ(، المحقــق: د. محمــد عبــد الســلام أبــو النيــل، دار الفكــر الإســلامي الحديثــة، مــصر، ط1، 1410هـــ - 

1989م، )ص 509(. 
)٣(  ينظر: تفسير مقاتل، )433/3(؛ وجامع البيان، للطبري، )133/20(.

)4(  ينظر: جامع البيان، للطبري، )515/7(.
)5(  ينظر: جامع البيان، للطبري، )303/13(؛ معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )394/2(.
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ی  ی    ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم   بى  بي  تج  تح  تخ    تم  تى  تي  ثج  ثم    ژ 

ثى    ثيجح  جم     حج  حم  خج  خح  خم ژ ]الزّمــر: 21[، وقــال: ژ ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ               ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک ژ ]الحديــد: 20[، قــال الطّــبري: "...إنّ في 

فعــل الله ذلــك كالّــذي وصــف لذكــرى وموعظــة لأهــل العقــول والحجــا يتذكــرون بــه، فيعلمــون أنّ 

مَــنْ فعــل ذلــك؛ فلــن يتعــذّر عليــه إحــداث مــا شــاء مــن الأشــياء، وإنشــاء مــا أراد مــن الأجســام 

والأعــراض، وإحيــاء مــن هلــك مــن خلقــه مــن بعــد مماتــه، وإعادتــه مــن بعــد فنائــه، كهيئتــه قبــل 

فنائــه، كالّــذي فعــل بــالأرض التــي أنــزل عليهــا مــن بعــد موتــا المــاء، فأنبــت بهــا الــزّرع المختلــف 

الألــوان بقدرتــه"(1(.

ومثّــل المؤمنــن بالــزّرع الحســن إذا اشــتدّ، فقــال: ژ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ ]الفتــح: 29[، قــال الماتريــدي: "... شــبّههم بالــزّرع الّــذي ذكــر - واللهَّ أعلــم -؛ 

يــن وشرائعــه التــي كانــت مــن قبــل بعدمــا دَرَسَــتْ، وانقطــع أثرهــا؛ لأنّــه لم  لأنّهــم أحيــوا سُــننََ الدِّ

ــدٍ - عليهــا الصّــلاة والسّــلام – رســولٌ، فقــد انقــرض ذلــك وانْــدَرَسَ،  يكــن فيــا بــن عيســى ومُحمََّ

ــدٌ -عليــه أفضــل الصّلــوات وأكمــل التّحيــات- بعــد دروس ذلــك وانقراضــه، كالــزّرع  ثــمّ جــاء مُحمََّ

الّــذي يــرج وحــده، وهــو النبّــت الواحــد في أوّل مــا يــرج، فأعانــه أصحابــه وآزروه، وكانــوا إليــه 

كالخلفــة التــي تنبــت حــول السّــاق تــؤازر الخلفــة والنبّــت"(2(.

)1(  تفسير الطري = جامع البيان، تحقيق: شاكر، )277/21(.
ــق:                        ــدي )ت: 333هـــ(، المحقّ ــور الماتري ــو منص ــود، أب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــنة(، لمحم ــل الس ــلات أه ــدي )تأوي ــير الماتري )2(  تفس

ــان، ط1، 1426هـــ - 2005م، )319/9(. ــيروت، لبن ــة - ب ــب العلمي ــلوم، دار الكت ــدي باس د. مج
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الصّورة الرّابعة: تبادل المنافع:

ــوازنٍ  ــة ت ــي علاق ــا، إذ ه ــصر حدوده ــسر ح ــات يع ــان والنبّ ــن الإنس ــة ب ــة التّكافليّ العلاق

وتعــاونٍ متبــادلٍ بــن المخلوقَــنِ، حيــث يعتمــد الإنســان عــى النبّــات في حياتــه اليوميّــة، إمّــا بصــورةٍ 

مبــاشرةٍ، كالأكل مــن الثّــار، والخــضوات، واســتخراج الرّوائــح والعطــور، وأزهــار الزّينــة، وتثبيــت 

الأراضي الزّراعيّــة، ومنــع التّصحّر، والاســتمتاع بجمـــــــــال النبّات وخـــــــضته، وتجــــــــديد 

الهــــــــواء )الأوكســـجن(، وغيرهــا ممـّـا يعــسر حــصره، وإمّا بصــورةٍ غــير مبــاشرةٍ، إذ النبّــات مظنةّ 

ــا،  ــام، ونحوه ــائر الأنع ــه، كس ــان في غذائ ــا الإنس ــد عليه ــي يعتم ــة، الت ــات اللّاحم ــود المخلوق وج

والطّيــور عــى اختلافهــا، ومخلوقــات البحــر بأنواعهــا، وغــير اللّاحمــة ممـّـا يركــب كالبغــال والحمــير، 

ومــا يتّخــذ منهــا للزّينــة، ونحــو ذلــك مــن المنافــع ممّــا يعتمــد في أصــل بقائــه عــى النبّــات(1(، قــال 

الأصفهــانّي: " ژ ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ژ ]البقــرة: 29[، يقتــضي أنَّ كلَّ مــا في الأرض خُلِــقَ 

لأجــل الإنســان، والانتفــاع بــه، ومعلــومٌ أنَّ في الأرض كثــيًرا ممـّـا لا نفــع للإنســان فيــه، بل فيــه المضارّ 

كالحيّــات والعقــارب، والسّــموم والأشرار مــن النـّـاس، قيــل: الأشــياء الضّــارّة في الظّاهــر لــكلّ نــوعٍ 

منهــا خاصّيّــةٌ، فيهــا نفــعٌ للإنســان، أو نفــعٌ لمــا فيــه نفــعٌ للإنســان، فأجــزاء العــالم إذا تأمّلتهــا؛ إمّــا أنْ 

تكــون قــرارًا للإنســان، أو غــذاءً لــه، أو غــذاءً لمــا هــو غــذاءٌ لــه، أو دواءً لــه، أو مــا ينتفــع بــه..."(2(.

ــتكثارها،  ــه، يقــوم باس ــخّرة ل ــي مس ــا، إذ ه ــيٌر أيضً ــات كب ــى النبّ ــره ع ــإنّ أث ــان؛ ف ــا الإنس وأمّ

ــه في الوقــت الحــاضر قــد وصــل إلى  وتنميتهــا، وســقي مــا يتــاج إليــه مــن الــزّرع والشّــجر، بــل إنّ

مراحــل متقدّمــة في علــم النبّــات وتطويــره، وتوســيع طــرق اســتزراعه، مــع مــا يتناســب وحاجاتــه 

الكبــيرة المتناميــة يومًــا بعــد يــومٍ؛ بســبب ازديــاد عــدد السّــكان، وقــد أشــار القــرآن إلى هــذا التّكافــل 

ــال: ژ ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ــاشرةٍ(3(، فق ــير مب ــاشرةٍ، وغ ــورٍ مب بص

)1(  ينظر: جامع البيان، للطبري، )426/1(.
)2(  تفســير الراغــب الأصفهــاني، لأبي القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني )ت: 502هـــ(، تحقيــق ودراســة: د. 

محمــد عبــد العزيــز بســيوني، كليــة الآداب - جامعــة طنطــا، ط1، 1420هـــ - 1999م، )135/1(.
)٣(  ينظر: الهداية إل بلوغ النهاية، لمكي، )4651/7(.
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وقــال:                   ئۈژ،  ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ     ۉ   ۅ  

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ژ، وقــال: ژ ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅژ، وقــال: ژ ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ    ھ   ھ    ژ، وقــال: ژ ې  ې     ې    

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە      ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ژ، وقــال: ژ ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ژ(1(. ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ 

)1(  ينظر: تفسير مقاتل، )ص 153(؛ وتفسير التّستري، )ص187(؛ وجامع البيان، )367/1(.
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المبحث الثّاني:
التّمثيل اللّفظيّ والمعنويّ، في وصف خَلْقِ النبّات والإنسان، وفيه مطلبان:

 المطلب الأوّل: التّمثيل اللّفظيّ:

تســتعمل كلمــة )النبّــات( إذا أطلقــت عــى كلّ مــا ينمــو مــن الأرض، وقــد جــاءت في القــرآن 

الكريــم عــى معــانٍ، أبرزهــا: الإنْبــات والإنْــاء، والإخــراج، والخلَْــق، والتّربيــة، والارتفــاع(1(، وهــذه 

المســمّيات مســتعملةٌ بألفاظهــا ومعانيهــا في توصيــف الإنســان والنبّــات، والعلاقــة بينهــا، عــى صــور 

عــدّة، منهــا:

الاستعمال الأول: استعمال الأصل )ن ب ت( في الإنسان والنّبات:

مــن ذلــك مــا جــاء في قولــه تعــالى: ژ ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ژ ]الحــج: 5[(2(.

ــاء،  ــن الم ــه م ــل خَلْقِ ــر مراح ــنٍ، وذك ــن ط ــان م ــق الإنس ــر الله ، خل ــد أنْ ذك بع

بالتّــزاوج، وذكــر مراحــل نمــوّه، ومــا يصحــب ذلــك مــن المقــدور الّــذي أراده الله؛ شــبّه ذلــك كلّهــا 

بإحيــاء الأرض وإخــراج النبّــات، فقــال: ژ ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈژ ]الحــج: 5[، قــال ابــن الجــوزي: 

ــم عــى إحِيائــه الموتــى بإحيائــه الأرض"(3(، وهــذا نظــير قولــه تعــالى: ژ ہ   "...ثــمّ إنِّ الله تعــالى دلهَّ

ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     ڭ  ژ ]يــس: 36[، وقــد تكــرّر اســتعال لفظ 

)نبــت( ومــا يشــتقّ منــه في مواضــع كثــيرةٍ، يــراد بــه النبّــات بمختلــف ألوانــه وأصنافــه، كقولــه تعالى: 

)1(  ينظر: مقاييس اللغة، )378/5(؛ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، )6468/10(.
)2(  معاني القرآن وإعرابه، )402/1(.

)٣(  زاد المسير، لابن الجوزي، )224/3(.
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ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   ژ 

ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    ژژ  ]النمّــل: 60[، وقــال:  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱژ 

]الشّــعراء: 7[، وقــد اســتعمل هــذا الأصــل -نبــت- في الإنســان  أيضًــا، فقــال : ژچ  چ  

ڇ    ڇ  ڇ    ژ ]نــوح: 17[، وقــال: ژ ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ژ ]آل عمــران:37[(1(، قــال 

ــا مقصــد تمثيــل حيــاة النبّــات وحيــاة الإنســان: "... ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈژ، هــذا  مقاتــل مبيّنً

الّــذي ذكــر مــن صنعــه، يــدلّ عــى توحيــده بصنعــه بــأنّ الله هــو الحــقّ، وغــيره مــن الآلهــة باطــلٌ، 

وأنّــه يُيــي الموتــى في الآخــرة، وأنّــه عــى كلِّ شيءٍ قديــرٌ مــن البعــث وغــيره"(2(.

الاستعمال الثّاني: استعمال الأصل )خرج(:

كقولــه تعــالى في خَلْــقِ النبّــات وإحيائــه: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

تَــنِ، الأوُْلى: في النبّــات  ڍ  ڌ  ڌژ ]طــه: 53 – 55[. حيــث اســتعمل القــرآن الأصــل )خــرج( مرَّ

ــاء،  ــزال الم ــة إن ــان بدلال ــات الإنس ــا إنب ــرج منه ــالى: ژ ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦژ، فخ ــه تع كقول

ورعــي الأنعــام، والتّصريــح بالتّمثيــل في إخــراج الإنســان بعــد المــوت، والثّانيــة: قولــه: ژ ڍ  ڍ  

ڌ  ڌژ، أي: نخرجكــم أيّهــا النّــاس يــوم القيامــة، كــا أخرجنــا النبّــات مــن الأرض(3(.

وأمّــا مــا تفــرّد فيــه القــرآن بذكــر إخــراج النبّــات، ولم يــصّرح بذكــر الإنســان؛ فــورد في مواضــع 

ــه تعــالى: ژ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  ۀ   ــيرةٍ منهــا، قول كث

ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ۀ  ہ  

ــن عــلي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي        ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــز، لأبي الحســن عــلي ب ــاب العزي ــز في تفســير الكت )1(  ينظــر: الوجي
)ت: 468هـــ(، تحقيــق: صفــوان عدنــان داوودي، دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق، بــيروت، ط1، 1415 هـــ، )ص 728(؛ 

ــمعاني، )235/5(. ــرآن، للس ــير الق وتفس
)2(  تفسير مقاتل، (116/3(.

)٣(  ينظر: تفسير يحيى بن سلام، )ص 263(؛ وجامع البيان، للطبري، )320/18(.
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ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ېژ ]الأنعــام: 99[، وقولــه ســبحانه:  ژڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک     ک   ک  گژ ]يــس: 33[، وقولــه تعــالى:  ژژ  ژ    ڑ  ڑ  ژ ]النبّــأ: 15[، وغيرهــا.

الاستعمال الثّالث: استعمال الأصل)نشر(:

قال تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ ژ ]الزّخرف: 11[.

اســتعمل هــذا الأصــل في النبّــات والإنســان في مواضــع مختلفــة، فأمّــا في النبّــات؛ فلــم يســتعمل 

 ،" ــرََ ــن "نَ ــتقاقًا م ــر، اش ــة النّ ــتعمل بصيغ ــوان؛ فاس ــان، والحي ــا في الإنس ــر، وأمّ ــى النّ إلّا بمعن

ــالى:  ژ ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ   ــال تع ــاع(1(، ق ــى الارتف ــذي بمعن ــوز الّ ــن النشّ ــتعمل م واس

ۋ   ۇٴۋ   ۈ   ۈ   ۆ  ۆ   ۇ   ڭ  ڭۇ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے  ے   ھ   ھھ  ھ   ہ   ہ    ہ  ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  

ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە     ئا   ىئا   ى   ې   ې   ې    ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ  

ژ                 بج     ئي     ئى   ئم    ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى    ئىئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ     ئۆ  

]البقــرة: 259[، واســتعمل بمعنــى: الانتشــار، والتّفــرّق(2(، وهــو محتمــلٌ في كليهــا، وفي غيرهمــا، قــال 

ــك أنّ  ــام، وذل ــي العظ ــا ه ــراد به ــزّاي؛ لأنّ الم ــرّاء، وال ــزري: "... ژ ئۈ  ئې     ژ بال ــن الج اب

الله أنرهــا، أيْ: أحياهــا، وأنشــزها: أيْ: رفــع بعضهــا إلى بعــضٍ حتــى الْتَأَمَــتْ، فضمــن الله تعــالى 

ــنِ(3("(4(. ــنِ في القراءتَ المعنيَ

)1(  ينظر: جامع البيان، للطبري، )476/5(.
)2(  ينظــر: حجــة القــراءات، لعبــد الرحمــن بــن محمــد أبوزرعــة ابن زنجلــة )ت حــوالي 403هـــ(، تحقيق :ســعيد الأقغــاني 1417هـــ، دار الرســالة، 
)ص144(؛ والقــراءات وأثرهــا في علــوم العربيــة، لمحمــد محمــد محمــد ســالم محيســن )ت: 1422هـــ(، مكتبــة الكليــات الأزهريــة – القاهــرة، 

ط1، 1404 هـ - 1984 م، )497/1(.
هَــا ژ بالــرّاء، ينظــر: التيســير في القراءات  )٣(  قــرأ ابــن عامــر، والكوفيــون: ژ نُنشِْــزُها ژ ، بالــزّاي المنقوطــة، وقــرأ الباقــون بالــرّاء المهملــة: ژ نُنرُِْ
الســبع، لعثــان بــن ســعيد الــداني، أبــو عمــرو، الأندلسي)ت:444هـــ(، دراســة وتحقيــق: خلــف حمــود ســالم الشــغدلي، دار الأندلــس للنــر 
والتوزيــع، حائــل، الســعودية، ط1، 1436هـــ - 2015م، )ص 82(؛ والنــشر في القــراءات العــشر، لشــمس الديــن أبــو الخــير ابــن الجــزري، 
محمــد بــن محمــد بــن يوســف )ت: 833هـــ(، المحقــق: عــلي محمــد الضبــاع )ت:1380هـــ(، المطبعــة التجاريــة الكــبرى ]تصويــر دار الكتــاب 

العلميــة[،)231/2(.
)4( النشر، لابن الجزري، )50/1(.
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والنـّـر في عمــوم اللّفــظ يفيــد انتشــار النـّـاس في الأرض وتعميرهــا، قــال تعــالى: ژ ڳ  ڳ ژ 

]المرســلات: 3[، أيْ: الملائكــة، أو الرّيــاح، وقيــل: المطــر(1(، قــال الطّــبري: "...وأولى الأقــوال في ذلــك 

عندنــا بالصّــواب أنْ يقــال: إنّ الله - تعــالى ذكــره - أقســم بالنّــاشرات نــرًا، ولم يَْصُــص شــيئًا مــن 

ذلــك دون شيءٍ، فالرّيــح تنــر السّــحاب، والمطــر ينــر الأرض، والملائكــة تنــر الكتــب"(2(، وهــو 

المعنــى المــراد بانتشــار النبّــات عنــد نــزول المــاء، فقــد دلّــل  بإحيــاء الأرض ونشــورها عــى 

قدرتــه عــى فعــل ذلــك بالإنســان بعــد موتــه؛ فقــال تعــالى: ژھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆۆ  ۈ       ۈ ژ ]فاطــر: 9[(3(.

الاستعمال الرّابع: استعمال الأصل )حرث(:

ــالى:  ــال تع ــان، ق ــات والإنس ــد النبّ ــر عن ــة التّكاث ــف عمليّ ــا - في وص ــظ - أيضً ــذا اللّف ورد ه

ژڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ ]الواقعــة: 63- 64[، وقــال ســبحانه:  ژ ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  

ڄ  ڃ                ڃ  ژ ]القلــم: 22[، وقــال تعــالى:  ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   

ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ےژ ]آل عمــران: 14[، واســتعمل في النبّــات والأنعــام، 

قــال تعــالى:  ژ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱڱ   

ے   ھ   ھھ    ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ  

ے  ژ ]الأنعــام: 136[، وقــال في الإنســان مفــردًا: ژ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  

ئاژ ]البقــرة: 223[.

ــن  ــرق ب ــالى: ژ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېژ: "الف ــه تع ــانّي في قول ــب الأصفه ــال الرّاغ ق

ــذا  ــه، وله ــه وإنبات ــزّرع: مراعات ــة الأرض، وال ــذور وتيئ ــاء الب ــرث: إلق ــزّرع( أنّ الح ــرث( و)ال )الح

)1(  ينظر: جامع البيان، للطبري، )127-126/24(.
)2(  جامع البيان، للطبري، )127-126/24(.

)٣(  ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )264/4(؛ وزاد المسير، لابن الجوزي، )507-506/3(.
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قــال تعــالى: ژڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ، فأثبــت لهــم الحــرث، ونفــى عنهــم الزّرع، 

جُــل، وجعــل لــه قــوّة النّــكاح حفظًــا للنسّــل"(1(، أي: "أنّــه  وقــد جعــل الله تعــالى النسّــاء محترثًــا للرَّ

ــم  ــذر، والرّح ــة كالب ــرث؛ إذ النطّف ــاع بالح ــبّه الج ــرث، فش ــاء كالح ــل وطء النسّ  جع

ــات"(2(. ــد كالنبّ كالأرض، والول

الاستعمال الخامس: استعمال الأصل )نشأ(: 

ــات، وأخــرى في الإنســان،  ــارةً في النبّ ــةٍ ت ــغٍ مختلف ــم بصي جــاء الأصــل )نشــأ( في القــرآن الكري

ــنِ عــى قــدرة المــولى  عــى الإعــادة، وتفصيــل ذلــك عــى  وقــد اســتدلّ القــرآن في الحالَ

ــو الآتي:  النحّ

في معــرض الامتنــان بالنعّم، والاســتدلال عى اســتحقاقه  لكــال الرّبوبيّــة والألوهيّة، 

قــال تعــالى: ژ ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅژ 

]الأنعــام: 141[، وقــال:  ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ                 ڤ  ڤ  ژ ]المؤمنــون: 19[(3(.

في معــرض ذكــر تعاقــب القــرون والاســتخلاف في الأرض، والتّمكــن لهــم، قــال تعــالى: ژ بي  

تج  تح     تخ   تم  تىژ ]المؤمنــون: 42[، وقــال:  ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ژ ]القصــص: 45[(4(.

ــالى: ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ        ــال تع ــادة، ق ــى الإع ــه ع ــى قدرت ــةً ع ــاج صراح ــرض الاحتج في مع

وقــال:                             ،]20 ]العنكبــوت:  ژ  ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓۓ    ے      ے   ھ   ھ   ھھ   ہ     ہ   ہ  

)1(  تفسير الراغب الأصفهاني، (458/1(.
ــسي                       ــن الأندل ــير الدي ــان أث ــن حي ــف ب ــن يوس ــلي ب ــن ع ــف ب ــن يوس ــد ب ــان محم ــير، لأبي حي ــط في التفس ــر المحي ــر: البح )2(  ينظ

ــير. ــصّرف يس ــيروت، 1420هـــ، )428/2( بت ــر، ب ــل، دار الفك ــد جمي ــي محم ــق: صدق )ت: 745هـــ(، تحقي
)٣(  ينظر: النكت والعيون، للاوردي، )460/5(؛ والكشاف، للزمخري، )705/4(.
)4(  ينظر: جامع البيان، للطبري، )585/19(؛ وزاد المسير، لابن الجوزي، )386/3(.
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گ   گ     ک   ک    ، وقــال ســبحانه: ژ ھ ژ  ھ   ہ       ہ   ہ   ہ ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ژ 

ژ، ژ ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ژ(1(، قــال ابــن عثيمــن: "...فهــذه دلالــةٌ عقليّــةٌ؛ فالعقــل يؤمــن  گ     گ  

ــةً  ــر أدلّ ــاب أَوْلى. وذك ــن ب ــادة م ــى الإع ــادرٌ ع ــو ق ــداء؛ فه ــى الابت ــدر ع ــن ق ــأنّ م ــلًا ب ــا كام إيانً

ــالى: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ــه تع ــا: قول ــيّةً، منه حسّ

ٺ  ٿٿ  ٿ      ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ژ، فــإذًا لا مانــع أنْ تــأتي بالأدلّــة العقليّــة أو الحسّــيّة مــن أجــل أن تقنــع 

ــق"(2(. ــن المواف ــم، وتطمئ الخص

الاستعمال السّادس: استعمال الأصل )ذرأ(:

ــن  ــم، وم ــرآن الكري ــه في الق ــان وأحوال ــف الإنس ــل في وص ــذا الأص ــتعال ه ــا ورد اس ــر م أكث

المواضــع التــي وصــف فيهــا الإنســان بهــذا الأصــل وممـّـا يشــتقّ منــه؛ قولــه: ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   

ڌ  ڎژ ]المؤمنــون: 79[، وقــال:  ژ ئي  بج     بح  بخ   بم  بى  بي  تج  ژ ]الملــك: 24[، وورد بصيغــة 

ــالى: ژ ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ــه تع ــا، كقول ــردًا أو جمعً ــواء كان مف ــتعالًا، س ــر اس ــو الأكث ــم، وه الاس

ڎ        ڎ  ڈ    ڈژ  ژ ]البقــرة: 266[، وهــذا أوّل موضــعٍ، ومثــال الجمــع قولــه: ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍژ 

]الأعــراف: 172[(3(، وقــد اختلــف المفــسّرون في معنــاه عــى معــانٍ كثــيرةٍ، فقيــل: هــو بمعنــى الفعــل، 

أيْ: فعلنــا، وقيــل: بمعنــى النسّــف، والإلقــاء، وقيــل: بمعنــى الدّفــع وغيرهــا، قــال الدّينــوريّ: "... 

وليــس يجــوز أنْ يكــون ژ  ٻ  ژ ]الأعــراف: 179[ في هــذا الموضــع إلّا خَلَقْنـَـا: ژ بخ   بم  بىژ ]المؤمنــون: 

جُــل لولــده،  79[، وقــال: ژ ٺ  ٺٺ  ژ  ]الشــورى: 11[، أيْ: يلقكــم في الرّحِــمِ، ومنــه قيــل: ذرّيــة الرَّ

وإنّــا هــو خلــقُ الله"(4(.

)1( ينظر: جامع البيان، للطبري، )92/20(.
)2(  القــول المفيــد عــلى كتــاب التوحيــد، لمحمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن )ت: 1421هـــ(، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية، 

ط2، محرم 1424هـــ، )433/2(.
)٣(  ينظر: جامع البيان، للطبري، )62/19(؛ والنكت والعيون، للاوردي، )56/6(.

)4(  الاختــلاف في اللفــظ والــردّ عــلى الجهميّــة والمشــبّهة، لابــن قتيبــة الدينــوري )ت 276هـــ(، المحقّــق: عمــر بــن محمــود أبــو عمــر، 
دار الرايــة، ط1، 1412هـــ - 1991م، )ص 27-26(.
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ــالى: ژ ٱ       ــه تع ــا في قول ــات، ك ــوان، والنبّ ــان والحي ــن الإنس ــتعال ب ــتركًا في الاس وورد مش

ڀڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ   ٻ  ٻٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   
ٹ ژ ]الشّــورى: 11[(1(.

وورد في النبّــات في موضــعٍ واحــدٍ مشــتركًا مــع الأنعــام، وهــو قولــه تعــالى: ژ ک  ک  ک  ک  

گ  گ  گ   گ  ژ ]الأنعــام: 136[، قــال الطّــبري: "... ژ  ک  ک    ژ خالقهــم، يعنــي: ممـّـا 

خلــق مــن الحــرث والأنعــام"(2(، ويســتعمل الحــرث في: الإنســان، والــزّرع، والأنعــام، قال المــاوردي: 

ــد  ــة، وق ــتراكها في الزّوجيّ ــا، لاش ــا جميعً ــق عليه ــه أطل ــد أنّ ــوطء"(3(، يري ــة ال ــن نعم ــوذٌ م "... مأخ

أشرت إلى ذلــك في موضــعٍ ســابقٍ.

 المطلــب الثّــاني: التّمثيــل المعنــويّ للإنســان بالنبّــات وصــور اســتدلال القــرآن 
بينهــما: بالتّشــابه 

ــل  ــاظ، وتماث ــم للألف ــرآن الكري ــتعال الق ــق في اس ــتوى التّواف ــابق إلى مس ــث السّ أشرت في المبح

الاســتعال في توصيــف خَلْــقِ النبّــات ونشــأته، وبعــض صــور نائِــه وحياتــه، ومــا ياثــل ذلــك مــن 

الألفــاظ الماثلــة لذلــك التّوصيــف في الإنســان، وهنــا ســأبنّ مقاصــد التّمثيــل المعنــويّ، وأعنــي بــه 

غايــة ذكــر الألفــاظ المتوافقــة في توصيــف حــال النبّــات والإنســان، ومؤدّاهــا المعنــويّ والإرشــاديّ؛ 

إذْ إنّ دورة حيــاة النبّــات المتســارعة، والمتكــرّرة بشــكلٍ دوريّ، فيــه مِــنْ قــرب العظــة، وسرعــة المراقبة، 

ــام  ــا الأي ــاوز عمره ــد لا يتج ــات ق ــض النبّات ــن أنّ بع ــض الباحث ــد بع ــد وج ــه، وق ــا في ــة م والمقارن

المعــدودات، كنبــات )الولفيــا(، ويســمى)طحلب البــطّ(، لا تتجــاوز دورة حياتــه اليومَــنِ(4(، ومــن 

)1(  جامع البيان، للطبري، )507/21(؛ ومعاني القرآن، وإعرابه، للزجاج، )395/4(.
)2(  جامع البيان، (130/12(.

)٣(  النكت والعيون، )173/2(.
)4(  ينظــر: الكشــاف، للزمخــري، )478/4(؛ والإعجــاز اللغــوي والبيــاني في القــرآن الكريــم، جمــع وإعــداد: عــلي بــن نايف الشــحود، 

(154/1(؛ وينظــر: مقــال نــر عــى موقــع الجزيــرة نــت، في تاريــخ: )2021/2/20م(، بعنــوان: )هــذه أسع نبتــة في العالم(:
             https//:www.aljazeera.net/science/
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ــاة  ــا، أو دورة حي ــا آنفً ــي ذكرت ــارعة، كالّت ــرّرة والمتس ــاة المتك ــدورة الحي ــال ب ــب الأمث ــا كان تقري هن

ــة لمــا  ــة، والموســميّة، والسّــنويّة، أقــرب إلى إيصــال المعــاني، وســأذكر صــورًا تقريبيّ النبّاتــات الفصليّ

يمكــن توصيفــه بالتّشــابه المعنــويّ للإنســان والنبّــات(1(، وهــي:

الصّورة الأوُْل: تمثيل الحياة والموت

ا  ، فــا تــكاد تجــد مفــسّرً مثّلــت بعــض آيــات القــرآن هــذا التّوافــق المعنــويّ بشــكلٍ واضــحٍ وجــليٍّ

إلّا وقــرن الحيــاة والمــوت، والمــراد بهــا في قولــه تعــالى: ژ ڻ  ۀ     ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ   

ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ژ ]آل عمــران: 27[، ونظائرهــا مــن الآيات، بالإنســان 

والنبّــات، قــال مقاتــلٌ: "...يقــول: يــرج النـّـاس والــدّوابّ والطّــير مــن النطّــف وهــي ميّتــةٌ، ويــرج 

ــاء  ــي الأرض بالم ــير، ويي ــدّوابّ والطّ ــاس وال ــن النّ ــي: م ( يعن ــيِّ ــنَ )الْحَ ــف مِ ــي: النطّ ــت؛ يعن الميّ

ــا بنــي آدم مــن  بعــد موتــا؛ فينبــت العشــب، فذلــك حياتــا"، إلى أنْ قــال: "... وهكــذا تخرجــون ي

الأرض يــوم القيامــة بالمــاء، كــا يــرج العشــب مــن الأرض بالمــاء، وذلــك أنّ الله- - يرســل يوم 

القيامــة مــاء الحيــوان مــن السّــاء السّــابعة مــن البحــر المســجور عــى الأرض بــن النفّختَــنِ؛ فتنبــت 

عظــام الخلــق ولحومهــم وجلودهــم، كــا ينبــت العشــب مــن الأرض(2(، فهــذا وجــهٌ، والوجــه الثّــاني: 

ــت،  ــن الميّ ــيّ م ــراج الح ــراد بإخ ــأنّ الم ــل ب ــم قائ ــاة، فمنه ــى الحي ــراد بمعن ــن في الم ــلاف المفسّري اخت

ــأنّ المــراد:  ــت مــن الحــيّ: إخــراج المؤمــن مــن الكافــر، والعكــس، ومنهــم مــن قــال ب وإخــراج الميّ

)1(  ينظــر: أيــر التفاســير لــكلام العــلي الكبــير، لجابــر بــن موســى بــن عبــد القــادر بــن جابــر أبــو بكــر الجزائــري، مكتبــة العلــوم 
والحكــم، المدينــة المنــورة، الســعودية، ط5، 1424هـــ - 2003م، )581/4(.

)2(  تفســير مقاتــل بــن ســليمان، )409/3-410(، وأصــل الــكلام حديــث ذكــره أهــل الســنن، وفيــه: "فيرســل الله مــاء مــن تحــت 
العــرش كمنــيّ الرجــال، فتنبــت لحانهــم وجثانهــم مــن ذلــك المــاء، كــا ينبــت الأرض مــن الثــرى"، قــال الحاكــم: "هــذا حديــث 
صحيــح عــى شرط الشــيخن، ولم يرجــاه"، ووافقــه الذهبــي؛ ينظــر: المســتدرك عــلى الصحيحــين، لأبي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن 
عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، تحقيــق: 
مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط1، 1411هـــ – 1990م، )541/4( رقــم)8519(؛ وأخرجــه نعيم 
بــن حمــاد مختــصرا؛ وينظــر: كتــاب الفتــن، لأبي عبــد الله نعيــم بــن حمــاد بــن معاويــة بــن الحــارث الخزاعــي المــروزي )ت: 228هـ(، 
المحقــق: ســمير أمــن الزهــيري، مكتبــة التوحيــد – القاهــرة، ط1، 1412م، )595/2( رقــم)1657(؛ وضعفــه الألبــاني، ينظــر: 
ــيروت، ط2،  1414هـــ،  ــلامي – ب ــب الإس ــاني، المكت ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــة، لمحم ــدة الطحاوي ــث شرح العقي ــج أحادي تخري

.)463/1)
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ــنِ  ــه المعنيَ ــى وقبول ــك المعن ــلاف: تماس ــة الاخت ــس، وعلّ ، والعك ــبِّ ــن الح ــيّ م ــات الح ــراج النبّ إخ

بالتّســاوي، قــال الطّــبري بعــد ذكــر أقــوال العلــاء في تفســير الآيــة ونظائرهــا"(1(: "...وإنّــا اخترنــا 

ــه عَقِيــب قولــه: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ژ ]الأنعــام: 95[، علـــى  ــا في ذلــك؛ لأنّ ــذي اخترن التّأويــل الّ

أنّ قـولـــه: ژ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ ژ ]الأنعــام: 95[، وإنْ كان خــبًرا مــن الله عــن إخراجــه 

مــن الحــبّ السّــنبل، ومــن السّــنبل الحــبّ، فإنّــه داخــلٌ في عمومــه مــا رُوي عــن ابــن عبّــاسٍ في تأويــل 

، وكلُّ حــيٍّ أخرجــه الله مــن جســمٍ ميّــتٍ"(3(. ذلــك(2(. وكلّ ميّــتٍ أخرجــه الله مــن جســمٍ حَــيٍّ

الصّورة الثّانية: تمثيل التّكاثر 

ــد  ــان بع ــات والإنس ــر النبّ ــا تكاث ــصّ به ــا يت ــم في ــرآن الكري ــر الق ــي ذك ــة الت ــورة العامّ الصّ

ــد  ــا يعتم ــاس حيات ــا: أنّ أس ــةٍ، وهم ــورةٍ جليّ ــا بص ــرّر ذكرهم ــنِ تك ــد إلى أساسَ ــأة الأوُْلى يعتم النشّ

ــا عــى المــاء، ودليلــه: ژ ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ    اعتــادًا كلّيًّ

ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى         یی  ی           ی  ئج  ئح  ئم  ژ ]الأعــراف: 57[ ، 

وقولــه تعــالى: ژ ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ    ژ ]عبــس: 24 – 32[(4(، ففــي الآيــة الأولى: ذكــر 

إحيــاء الأرض بالمــاء، وهــو متضمّــن حيــاة الإنســان لزومًــا، لاعتــاد حياتــه عليــه، وعــى مــا يــرج 

ــاء  ــزال الم ــة إن ــار إلى أنّ علّ ــة، فأش ــات اللّاحق ــر في الآي ــرآن بذك ــد صّرح الق ــببه، وق ــن الأرض بس م

)1(  ذكــر الطــبري الأقــوال مفصلــة في أول موضــع في ســورة آل عمــران الآيــة: )27(، ثــم ذكــره بصــورة موجــزة في ســورة الأنعــام 
ــان، ت شــاكر، )307-306/6(، )554-553/11( ــة: )95(، ينظــر: تفســير الطــري = جامــع البي الآي

)2(  يريــد قــول ابــن عبــاس: "يــرج النطفــة الميتــة مــن الحــي ثــم يــرج مــن النطفــة بــرا حيــا" وهــذا القــول نســبه ابــن جريــر لابــن 
عبــاس، )554/11(، مــن طريــق المثنــى عــن عبــدالله بــن صالــح عــن معاويــة ابــن صالــح عــن طريــق عــلي بــن أبي طلحــة عــن 
ابــن عبــاس )553/11(؛ ومــن طريــق الســدي أيضــا، والســيوطي في الــدر،)173/2(، قــال: "... أخــرج ابــن المنــذر وابــن أبي 
ــا"  ــرا حي ــة ب ــن النطف ــرج م ــم ي ــي ث ــن الح ــة م ــة الميت ــرج النطف ــال: ي ــاس ژ ھ  ھ   ے  ے     ژ ق ــن عب ــن اب ــم ع حات
ــن محمــد  ــق: ســعد ب ــذر النيســابوري )ت: 319هـــ( تحقي ــن المن ــم ب ــن إبراهي ــاب تفســير القــرآن، لأبي بكــر محمــد ب وينظــر:  كت

الســعد، دار المآثــر - المدينــة النبويــة، ط1، 1423هـــ، 2002م، )161/1(.
)٣(  جامع البيان، )554/11(.

)4(  ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )345/2(؛ معالم التنزيل، للبغوي، )200/2(.
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وإخــراج النبّــات هــي حيــاة النّــاس، وأنعامهــم، وهــي نظــير قولــه تعــالى: ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      

ــل: 60[(1(. ڱ  ژ]النمّ

والثّــاني: أنّ تكاثــر النبّــات والإنســان يعتمــد عــى التّــزاوج، أيْ: أنّ كلَّ واحــدٍ منهــا يتولّــد عــن 

ــات: ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ــة في النبّ ــر الزّوجيّ ــال تعــالى في تقري ــى، ق ــنِ: ذكــرٍ وأنثً جنسَ

ڈژ  ژ  ڑ         ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ      گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ژ ]الرّعــد: 3[، وقــال في 

ــان: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ          تقريــر الزّوجيّــة في الإنس

ٺژ ]النسّــاء: 1[، وقــال أيضــا: ژ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  

]الأعــراف:189[،  ژ  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  

وقــال في تقريــرٍ أنّ الزّوجيّــة في كلّ شيءٍ عــى العمــوم: ژ ئى  ی  ی  ی  ی   ئج   ئحژ 

]الذّاريــات: 49[، وقــال في توصيــف الزّوجَــنِ فيهــا معًــا -النبّــات والإنســان، وغيرهمــا-: ژ ہ  ھ   

ــلٌ: "... ژہ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     ڭژ]يــس: 36[(2(، قــال مقات

ھ   ھ  ھ  ھ ژ: الأصنــاف كلّهــا ممّــا تنبــت الأرض ممّــا تخــرج الأرض مــن ألــوان النبّــات 

والشّــجر، ومــن أنفســهم الذّكــر والأنثــى، وممـّـا لا يعلمــون مــن الخلــق"(3(.

الصّورة الثّالثة: تمثيل مراحل النّمو

ــرّر  ــورةٌ تك ــي ص ــا، وه ــا إلى موت ــدأ حيات ــن مب ــا، م ــرّان به ــي يم ــل الت ــك المراح ــي بذل أعن

ــا، وأنّ  ــا وفي آخره ــا في أوّله ــلازم لحيات ــف الم ــى الضّع ــه ع ــا التّنبي ــة، أبرزه ــد عظيم ــا لمقاص ذكره

مــا بــن هذَيــنِ الضّعفَــنِ مــن القــوّة والبهجــة زائــلٌ عــى عجــلٍ، ومــن الآيــات الدّالــة عــى ذلــك، 

قولــه تعــالى: ژ ی  ی    ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم   بى  بي  تج  تح  تخ    تم  تى  تي  

)1(  ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )200/2(، )7/ 228(.
)2(  جامع البيان، للطبري، )515/20(؛ وزاد المسير، لابن الجوزي، )523/3(.

)٣(  تفسير مقاتل، (578/3(.
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ثج  ثم   ثى    ثيجح  جم     حج  حم  خج  خح  خم  ژ ]الزّمــر: 21[، فــصّرح بــأنّ ضرب هــذا المثــل إنّــا 

ــال : ژ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ــات، ق ــآل النبّ ــاس لم ــآل النّ ــة م ــو لموافق ه

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک        ک   ژ  ]الــرّوم: 54[. ثــمّ بــن حقيقــة 

هــذه المقاربــة والماثلــة صراحــةً، فقــال: ژ ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      

ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  

ــة  ــا وسرع ــال الدّني ــبّه ح ــريّ: "... وش ــال الزّمخ ــد: 20[(1(، ق ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک ژ ]الحدي

ــة جدواهــا بنبــاتٍ أنبتــه الغيــث؛ فاســتوى واكتهــل"(2(. تقضيهــا مــع قلّ

الصّورة الرّابعة: تمثيل القدرة على الإحياء بعد الموت في الآخرة

مــن عــادة القــرآن بعــد ذكــر النبّــات أنْ يراعــي مقاصــد عامّــة تتضمّــن فروعًــا وجزئيــاتٍ عديــدةً 

 ، ــه ــق ونعائ ــير بالخال ــان والتّذك ــد: الامتن ــذه المقاص ــرز ه ــن أب ــا، وم ــب حصره يصع

ا،  ــا، فأمّــا الامتنــان، فأدلّتــه كثــيرةٌ جــدًّ والثّــاني: ذكــر الإخــراج بعــد المــوت، إمّــا صراحــةً أو تضمينً

منهــا، قــول تعــالى: ژ ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  

ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ    ژ ]عبــس: 24 – 32[، وقولــه تعــالى: ژ ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گگ  

ــل: 60[(3(. ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ژ ]النمّ

ــا: ژ ې  ې  ې   ې  ى  ى   ــوت، فمنه ــد الم ــاء بع ــراج والإحي ــر الإخ ــة ذك ــا أدلّ وأمّ

ئا  ئائە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى         یی  ی           ی  ئج  

)1(  ينظــر: الوســيط في تفســير القــرآن المجيــد، لعــلي بــن أحمــد الواحــدي )ت: 468هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، أخــرون، 
دار الكتــب العلمية، بــيروت – لبنــان، ط1، 1415هـــ - 1994م، )150/3(.

)2(  الكشاف، للزمخري، )478/4(.
)٣(  ينظــر: فتــح القديــر الجامــع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير، لمحمــد بــن عــلي، الشــوكاني )ت:1250هـــ(، دار ابــن 
كثــير، دمشــق، ط1، 1414هـــ، )458/5(؛ وتيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان، لعبــد الرحمــن الســعدي )ت: 1376هـــ(، 

المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــلا اللويــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 2000م، )ص911(.
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ئح  ئم  ژ ]الأعــراف: 57[ ، وقــال أيضًــا: ژ ی  ی    ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم   

بى  بي  تج  تح  تخ    تم  تى  تي  ثج  ثم   ثى    ثيجح  جم     حج  حم  خج  خح  خم  ژ ]الزّمــر: 21[، 

ومنهــا - أيضّــا - قولــه: ژڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  

ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  

ــا. ــج: 5[(1(،  وغيره ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ژ ]الح

)1(  ينظــر: معــارج القبــول بــشرح ســلم الوصــول إل علــم الأصــول، لحافــظ بــن أحمــد بــن عــلي الحكمــي)ت: 1377هـــ(، المحقــق: 
عمــر بــن محمــود أبــو عمــر، دار ابــن القيــم – الدمــام، ط1، 1410هـــ - 1990م، )399/2(؛ ودرء تعــارض العقــل والنقــل أو موافقة 
صحيــح المنقــول لصريــح المعقــول، لأحمــد بــن عبــد الســلام، ابــن تيميــة، تحقيــق: عبــد اللطيــف عبــد الرحمــن، دار الكتــب العلميــة - 

بيروت - 1417هـــ - 1997م، )379/7(.
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A
وتشمل: النتّائج والتّوصيات

أوّلًا: أبرز النتّائج 

اســتُعمل أصــل )ن ب ت( في القــرآن الكريــم عــى معــانٍ مختلفــةٍ بحســب السّــياق العــامّ للنــصّ، 

ــام  ــن القي ــرس، وحس ــة، والغ ــاع، والتّربي ــيّء، والارتف ــل ال ــل(، أيْ: أص ــى: )الأص ــاء بمعن فج

ــارةً مشــترك بينهــا. ــارةً في الإنســان، وت ــات، وت ــارةً يســتعمل في النبّ بالــيّء، والحــرث، وت

ــة  ــن العلاق ــورًا م ــاك ص ــاشرةٍ، إلى أنّ هن ــير مب ــاشرةٍ، وغ ــورةٍ مب ــم بص ــرآن الكري ــار الق أش

ــات، مــن أبرزهــا: )المنشــأ مــن تــرابٍ، والاشــتراك في المــاء  ــة بــن الإنســان والنبّ ــة التّرابطيّ الوجوديّ

ــت،  ــن الميّ ــيّ م ــراج الح ــاة، كإخ ــاف ودورة الحي ــابه في الأوص ــا، والتّش ــتمرار حيات ــه اس ــذي ب الّ

والميّــت مــن الحــيّ، والاختــلاف في الأشــكال والألــوان ونحوهــا، والتّناســل، وتشــابه دورة الحيــاة، 

ــع(. ــادل المناف وتب

تنــوّع التّمثيــل اللّفظــيّ والمعنــويّ، في وصــف خلــق النبّــات والإنســان، عى وجــوهٍ مختلفــةٍ، منها: 

)التّمثيــل اللّفظــيّ، كاســتعال الأصــول اللّغويــة: نبــت، وخــرج، ونــر، وحــرث، ونشــأ، وذرأ( في 

النبّــات والإنســان، إمّــا مشــتركن أو منفرديــن.

اقــترن التّمثيــل المعنــويّ للإنســان بالنبّــات عــى صــورٍ مختلفــةٍ تشــير في مجملهــا إلى وجــوه التّاثــل 

والتّشــابه العــامّ بينهــا، كمخلوقــن مــن مخلوقــات الله، ومقصــد ذلــك تحقيــق توحيــد الله تعــالى، ومــن 

أبــرز تلــك الصّــور: )تمثيــل الحيــاة والمــوت، والتّكاثــر، ومراحــل النمّــو، وتمثيــل القــدرة عــى الإحيــاء 

بعــد المــوت في الآخــرة(.
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ثانيًا: التّوصيات والمقتحات

وتوصي الباحثة بالآتي:

دراســة العلاقــة التّرابطيّــة بــن الأصــول التــي اســتعملها القــرآن الكريــم، في النبّــات والإنســان، 

بصــورةٍ موسّــعةٍ ومســتوفاةٍ.

دراسة وجوه التّمثيل والتّقريب بن حياة الإنسان وإحياء الأرض.

دراسة صور التّقارب والتّاثل بن حياة الإنسان وسائر حياة الحيوان في القرآن الكريم.
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القرآن الكريم.. 1

ــب 2.  ــة الكات ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد الله ب ــبّهة، لعب ــة والمش ــلى الجهميّ ــردّ ع ــظ وال ــلاف في اللف   الاخت

ــة، ط1،  ــر، دار الراي ــو عم ــود أب ــن محم ــر ب ــق: عم ــد )ت: 276هـــ(، المحقّ ــو محم ــوري أب الدين

1412هـــ - 1991م.

الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم، جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود)د.ط.ت(.. ٣

ــر . 4 ــو بك ــر أب ــن جاب ــادر ب ــد الق ــن عب ــى ب ــن موس ــر ب ــير، لجاب ــلي الكب ــكلام الع ــير ل ــر التفاس أي

ــعودية، ط5 ، 1424هـــ/2003م ــورة، الس ــة المن ــم - المدين ــوم والحك ــة العل ــري، مكتب الجزائ

البحــر المحيــط في التفســير، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــلي بــن يوســف بــن حيــان أثــير . 5

الديــن الأندلسي)ت:745هـــ(، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر - بــيروت، 1420هـــ.

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمحمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني أبي الفيــض، . 6

بيــدي، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، دار الهدايــة. الملقّــب بمرتــى الزَّ

تخريــج أحاديــث شرح العقيــدة الطحاويــة، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني، المكتــب الإســلامي – . 7

ــيروت، ط2، 1414هـ. ب

تفســير التســتري، لأبي محمــد ســهل بــن عبــد الله بــن يونــس بــن رفيــع التُســتري )ت: 283هـــ( . 8

ــو بكــر محمــد البلــدي، المحقــق: محمــد باســل عيــون الســود، منشــورات محمــد عــلي  جمعهــا: أب

بيضــون، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط1،  1423هـــ.

ــاني                 . 9 ــب الأصفه ــروف بالراغ ــد المع ــن محم ــن ب ــم الحس ــاني،لأبي القاس ــب الأصفه ــير الراغ تفس

)ت: 502هـــ(، تحقيــق ودراســة: د. محمــد عبــد العزيــز بســيوني، كليــة الآداب - جامعــة طنطــا، 

ط1، 1420هـــ - 1999م.
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ــن . 10 ــس ب ــن إدري ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد عب ــم، لأبي محم ــن أبي حات ــم لاب ــرآن العظي ــير الق تفس

المنــذر التميمــي الحنظــلي الــرازي ابــن أبي حاتــم )ت: 327هـــ(، المحقــق: أســعد محمــد الطيــب، 

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - المملكــة العربيــة الســعودية، ط3، 1419هـــ.

تفســير القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي البــصري ثم الدمشــقي . 11

)ت: 774هـــ(، المحقّــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط2، 1420هـــ 

- 1999م.

ــافعي )ت: 489هـــ(، . 12 ــي الش ــمعاني التميم ــروزي الس ــد الم ــن محم ــور ب ــرآن، لمنص ــير الق تفس

المحقــق: يــاسر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم، دار الوطــن – الريــاض، الســعودية، 

ط1، 1418هـــ- 1997م .

تفســير الماتريــدي )تأويــلات أهــل الســنة(، لمحمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منصــور الماتريــدي . 1٣

ــان، ط1،       ــيروت، لبن ــة - ب ــب العلمي ــلوم، دار الكت ــدي باس ــق: د. مج )ت: 333هـــ(، المحقّ

1426هـــ - 2005م.

ــب . 14 ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــون، لأبي الحس ــت والعي ــاوردي = النك ــير الم تفس

البــصري البغــدادي الشــهير بالمــاوردي )ت: 450هـــ(، المحقّــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن 

ــان. ــيروت، لبن ــة – ب ــب العلمي ــم، دار الكت ــد الرحي عب

تفســير مجاهــد، لأبي الحجــاج مجاهــد بــن جــبر التابعــي المكــي القــرشي المخزومــي )ت: 104هـ(، . 15

ــصر، ط1،  ــة - م ــلامي الحديث ــر الإس ــل، دار الفك ــو الني ــلام أب ــد الس ــد عب ــق: د. محم المحق

1410هـــ - 1989م.

تفســير مقاتــل بــن ســليمان، لأبي الحســن مقاتــل بــن ســليان بــن بشــير الأزدي البلخــي                              . 16

)ت: 150هـــ(، المحقّــق: عبــد الله محمــود شــحاته، دار إحيــاء الــتراث – بــيروت، ط1،  1423هـــ.
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ــة . 17 ــم ربيع ــن تي ــولاء م ــي بال ــة التيم ــن أبي ثعلب ــلام ب ــن س ــى ب ــلام، ليحي ــن س ــى ب ــير يحي تفس

البــصري ثــم الإفريقــي القــيرواني )ت: 200هـــ(، تقديــم وتحقيــق: د. هنــد شــلبي، دار الكتــب 

ــان، ط1، 1425هـــ - 2004م. ــيروت، لبن ــة – ب العلمي

تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان، لعبــد الرحمــن الســعدي )ت: 1376هـــ(، المحقــق: . 18

عبــد الرحمــن بــن معــلا اللويــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 2000م.

ــو عمــرو الأندلــسي)ت: 444هـــ(، . 19 ــداني أب ــن ســعيد ال ــان ب التيســير في القــراءات الســبع، لعث

ــل،  ــع - حائ ــر والتوزي ــس للن ــغدلي، دار الأندل ــالم الش ــود س ــف حم ــق: خل ــة وتحقي دراس

ــعودية، ط1، 1436هـــ - 2015م. الس

ــلي . 20 ــب الآم ــن غال ــير ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــرآن، لمحم ــل الق ــان في تأوي ــع البي جام

الرســالة،                                                                     المحقّــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسّســة  الطــبري )ت: 310هـــ(،  أبــو جعفــر 

2000م.     - 1420هـــ  ط1، 

ــد                                 . 21 ــن أحم ــد ب ــان، لمحم ــنة وآي الفرق ــن الس ــه م ــا تضمن ــبينِّ لم ــرآن والمـُ ــكام الق ــع لأح الجام

بــن أبي بكــر، القرطبــي، تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، ط1، 

1427هـــ – 2006م.

حجــة القــراءات، لعبــد الرحمــن بــن محمــد أبوزرعــة ابــن زنجلــة )ت: حــوالي 403هـــ(، تحقيــق . 22

:ســعيد الأقغــاني، 1417هـــ، دار الرســالة .

الــدر المنثــور في التفســير بالمأثــور، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي)ت:911هـ (، تحقيــق : . 2٣

مركــز هجــر للبحــوث، دار هجــر – مــصر: 1424هـــ  - 2003م.

درء تعــارض العقــل والنقــل أو موافقــة صحيــح المنقــول لصريــح المعقــول، لأحمــد بــن                            . 24

عبــد الســلام ابــن تيميــة، تحقيــق: عبــد اللطيــف عبــد الرحمــن، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، 

1417هـــ - 1997م.
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زاد المســير في علــم التفســير، لجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي . 25

)ت: 597هـــ(، المحقّــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي – بــيروت، ط1، 1422هـ.

شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، لنشــوان بــن ســعيد الحمــيري اليمنــي                                 . 26

)ت: 573هـــ(، تحقيــق: د. حســن بــن عبــد الله العمــري مطهــر الإريــاني، د. يوســف محمــد عبــد 

ــورية(، ط1، 1420هـــ- 1999م. ــق - س ــان(، دار الفكر)دمش ــيروت - لبن ــر المعاصر)ب الله، دار الفك

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، لإســاعيل بــن حمــاد الجوهــري، تحقيــق: أحمــد                                . 27

– 1984م.  ـ عبــد الغفــور عطّــار، دار العلــم للملايــن - بــيروت، لبنــان، ط3، 1404هــ

فتــح القديــر الجامــع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير، لمحمــد بــن عــلي، الشــوكاني . 28

)ت:1250هـــ(، دار ابــن كثير - دمشــق، ط1،  1414هـ.

ــات . 29 ــة الكلي ــن )ت: 1422هـــ(، مكتب ــالم محيس ــد س ــة، لمحم ــوم العربي ــا في عل ــراءات وأثره الق

ــرة، ط1، 1404هـــ - 1984م. ــة – القاه الأزهري

القــول المفيــد عــلى كتــاب التوحيــد، لمحمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن )ت: 1421هـــ(،                      . ٣0

دار ابــن الجــوزي - المملكــة العربيــة الســعودية، ط2، محــرم 1424هـــ.

ــق:                                 . ٣1 ــم الفراهيدي)ت:170هـــ(، تحقي ــن تمي ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب ــين، للخلي ــاب الع كت

د. مهــدي المخزومــي، د. إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــلال.

ــروزي                          . ٣2 ــي الم ــارث الخزاع ــن الح ــة ب ــن معاوي ــاد ب ــن حم ــم ب ــد الله نعي ــن، لأبي عب ــاب الفت كت

)ت: 228هـــ(، المحقــق: ســمير أمــن الزهــيري، مكتبــة التوحيــد – القاهــرة، ط1، 1412م.

ــابوري )ت: 319هـــ( . ٣٣ ــذر النيس ــن المن ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــر محم ــرآن، لأبي بك ــير الق ــاب تفس كت

ــة، ط1،  1423هـــ، 2002م. ــة النبوي ــر - المدين ــعد، دار المآث ــد الس ــن محم ــعد ب ــق: س تحقي
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الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، لمحمــود بــن عمــر                              . ٣4

أبــو القاســم الزمخــري الخوارزمــي، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي 

بيروت.  –

المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، لعبــد الحــق بــن غالــب ابــن تمــام بــن عطيــة الأندلــسي . ٣5

ــة –  ــب العلمي ــد، دار الكت ــافي محم ــد الش ــلام عب ــد الس ــق: عب ــاربي )ت: 542هـــ(، المحقّ المح

ــيروت، ط1،  1422هـ. ب

المســتدرك عــلى الصحيحــين، لأبي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن . ٣6

نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، تحقيــق: 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط1، 1411هـــ – 1990م.

معــارج القبــول بــشرح ســلم الوصــول إل علــم الأصــول، لحافــظ بــن أحمــد بــن عــلي الحكمــي            . ٣7

)ت: 1377هـــ(، المحقــق: عمــر بــن محمــود أبــو عمــر، دار ابــن القيــم – الدمــام، ط1، 1410هـ 

- 1990م. 

معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن = تفســير البغــوي، لأبي محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد . ٣8

بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )ت: 510هـــ(، المحقّــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــتراث 

العــربي -بــيروت، ط1، 1420هـ.

معــاني القــرآن وإعرابــه، لإبراهيــم بــن الــسري بــن ســهل أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـــ(، . ٣9

المحقّــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب – بــيروت، ط1، 1408هـــ - 1988م.

ــش . 40 ــروف بالأخف ــصري المع ــم الب ــي ث ــولاء البلخ ــعي بال ــن المجاش ــرآن، لأبي الحس ــاني الق مع

ــرة، ط1،  ــي - القاه ــة الخانج ــة، مكتب ــود قراع ــدى محم ــق: د. ه ــط )ت: 215هـــ(، تحقي الأوس

1411هـــ - 1990م.
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المعجــم الكبــير،لأبي القاســم ســليان بــن أحمــد الطــبراني)ت: 360 هـــ(، المحقــق: حمــدي بــن . 41

ــربي، ط2، 1983م. ــتراث الع ــاء ال ــلفي، دار إحي ــد الس ــد المجي عب

مقــال نــر عــى موقــع الجزيــرة نــت، في تاريــخ: 2021/2/20م، بعنــوان: )هــذه أسع نبتــة في . 42

العــالم(:                                            

          https//:www.aljazeera.net/science/

مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي أبــو الحســن )ت: 395هـــ(، . 4٣

المحقــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م.

النــشر في القــراءات العــشر، لشــمس الديــن أبــو الخــير ابــن الجــزري محمــد بــن محمــد بن يوســف . 44

ــبرى،  ــة الك ــة التجاري ــاع )ت: 1380هـــ(، المطبع ــد الضب ــلي محم ــق: ع )ت: 833هـــ(، المحق

ــة. ــاب العلمي ــر: دار الكت تصوي

الهدايــة إل بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفســيره وأحكامــه، مكــي بــن أبي طالــب القيسي . 45

أبــو محمــد )ت: 437هـــ(، تحقيــق: مجموعة مــن الباحثن، جامعــة الشــارقة، ط1، 2008م.

الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، لأبي الحســن عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الواحــدي، . 46

القلــم،                                  دار  داوودي،  عدنــان  صفــوان  تحقيــق:  468هـــ(،  )ت:  الشــافعي  النيســابوري، 

ــيروت، ط1، 1415هـــ. ــق، ب ــامية - دمش ــدار الش ال

الوســيط في تفســير القــرآن المجيــد، لعــلي بــن أحمــد، الواحــدي )ت: 468هـــ(، تحقيــق: عــادل . 47

 ـ- 1994م. ــان، ط1، 1415هــ ــة – بــيروت، لبن ــد الموجــود، أخــرون، دار الكتــب العلمي أحمــد عب
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 موضوع البحث: 

ــرز الخطــب؛  ــة مــن أب ــة الــوداع، حيــث تعــد هــذه الخطب دراســة الاتَّســاق والانســجام في خطب

التــي قيلــت لمــا فيهــا مــن وصايــا وتريعــات تــم المســلمن؛ مــن خــلال تطبيــق معايــير الاتســاق 

ــم  ــا، وأه ــة واصطلاح ــجام لغ ــاق والانس ــف الاتس ــث تعري ــذا البح ــاول ه ــا يتن ــجام. ك والانس

ــا. ــتند عليه ــي يس ــير الت المعاي

 أهداف البحث: 

معرفة أدوات الاتساق والانسجام، ودورها في تحقيق نصية خطبة الوداع  وتماسكها .- 

التعــرف عــى الكيفيــة التــي يقــق فيهــا الاتســاق والانســجام الترابــط والتلاحــم في خطبــة - 

الــوداع

 مشكلة البحث:

تكمــن مشــكلة البحــث في الكشــف عــن معايــير الاتســاق والانســجام في خطبــة الــوداع، ومــدى 

تحققهــا، والكشــف عــن أهميــة تطبيــق تلــك المعايــير في التاســك النــي للخطبــة.

 منهج البحث: 

ــرض أدوات  ــح في ع ــف يتض ــلي؛ فالوص ــي التحلي ــج الوصف ــث - المنه ــذا البح ــت - في ه اتبع

الاتســاق وآليــات الانســجام، أمــا التحليــل فــكان في إظهــار هــذه العنــاصر في خطبــة الــوداع، ودورها 

في انســجام النــص وتماســكه.
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 نتائج البحث: 

ــن  ــجام ب ــى الانس ــك، ومنته ــاق والتاس ــة الاتس ــوداع في غاي ــة ال ــث إلى أن خطب ــل البح توص

ــة  ــا، وإلى غلب ــا ومضمونه ــة في دلالته ــكل، مترابط ــكة في الش ــارات، متاس ــل والعب ــردات والجم المف

ــة،  ــة مقامي ــة نصي ــر بنوعيهــا المتصلــة والمنفصلــة الظاهــرة، والمســتترة وأغلبهــا إحال ــة بالضائ الإحال

وأنَّ الفنــون البيانيــة والبديعيــة في الخطبــة أضفــت عــى المتلقــي المتعــة إلى جانــب الفائــدة والمعلومــة؛ 

رغــم قلتهــا.

الة )المفتاحية( :   الكلمات الدَّ

الاتَّساقُ – الانسِجَام – خطبة الوداع
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F
ــلم  ــه وس ــه وصحب ــى آل ــد، وع ــيدنا محم ــى س ــلام ع ــلاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم

ــم التــي شــغلت علــاء اللغــة، وعنيــت بهــا  ــدُّ الاتســاق والانســجام مــن المفاهي أجمعــن وبعــد؛ فَيُعَ

ــي  ــك الن ــق التاس ــا يتحق ــال؛ فبوجودهم ــة والج ــن أسرار البلاغ ــي سر م ــص، وه ــانيات الن لس

للنــص اللغــوي، ونــدرك الأسرار واللطائــف التــي تربــط الــكلام بعضــه ببعــض؛ لبيــان مــا فيــه مــن 

ــكها. ــوص وتماس ــجام النص ــا؛ لانس ــلا مه ــد مدخ ــذي يع ــات، وال جمالي

ــاق،  ــوم الاتس ــه مفه ــت في ــري: تناول ــن: الأول نظ ــة، ومبحث ــى مقدم ــث ع ــتمل البح واش

وأدواتــه التــي أســهمت في الترابــط مــن إحالــة وحــذف وربــط ...، وكذلــك تطرقــت إلى الانســجام 

ومفهومــه وأدواتــه، ثــم أفــردت المبحــث الثــاني لدراســة تطبيقيــة عــن خطبــة الــوداع الــذي تــم فيــه 

تطبيــق آليــات الاتســاق والانســجام عــلى الخطبــة، وبعــد جولــة مــن البحــث في خطبــة المصطفــى - 

ــائل. ــن المس ــه م ــت إلي ــا انتهي ــرز م لتُ أب ــجَّ  - س

واتبعــت - في هــذا البحــث - المنهــج الوصفــي التحليــلي؛ فالوصــف يتضــح في عــرض أدوات 

الاتســاق وآليــات الانســجام، أمــا التحليــل فــكان في إظهــار هــذه العنــاصر في خطبــة الــوداع، ودورها 

في انســجام النــص وتماســكه.

خطبــة الــوداع مــن الخطــب النبويــة التــي تعــددت فيهــا الدراســات وكتبــت فيهــا الأطروحــات 

والأبحــاث والمقــالات منهــا عــى ســبيل المثــال: 

)آليــات الســبك النــي في الخطابــة النبويــة - خطبــة حجــة الــوداع أنموذجــا(: لحفصــة باهــي، 

ــة لخــض  ــة والأدب العــربي؛ في جامعــة الشــهيد حمَّ ــاني، رســالة ماجســتير في اللغــة العربي وشــياء قن

ــوادي ، 2022م.  بال
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)الإحالــة وأثرهــا في التماســك النــي في خطبــة حجــة الــوداع(: لكونــاي أحمــد عــلي، مجلــة كليــة 

اللغــات، جامعــة صــلاح الديــن، أربيــل 2022م.

ــد  ــلوى عب ــا(: لس ــوداع نموذج ــة ال ــة حج ــة - خطب ــات النحوي ــة والدراس ــاليب النبوي )الأس

الفتــاح حســن بــدوي، حوليــة كليــة اللغــة العربيــة، جامعــة الأزهــر، جُرجــا، 2020م، المجلــد 24، 

ــدد 8. الع

)الأســلوبية الوظيفيــة بــين المكــون النحــوي والتماســك النــي - طــرح تأصيــلي للنحــو العــربي 

الأســلوبي في خطبــة حجــة الــوداع (: للدكتــور يــاسر محمــد حســن عــلي، مجلــة كليــة الآداب ، جامعــة 

الفيــوم ، المجلــد 13، العــدد 2، 2021م.  

)خطبــة الــوداع - دراســة موضوعيــة فنيــة(: للدكتــور محمــد جــواد عــلي، مجلــة جامعــة تكريــت 

للعلــوم الإنســانية، المجلــد 15، العــدد 2، 2008م.

وقــد أفــادت الدراســة مــن الدراســات الســابقة في مجــال التحليــل وعلــم اللغــة النــي؛ لبيــان 

ــة وتلاحمهــا. ــة النبوي معايــير الاتســاق والانســجام في تماســك الخطب

 أهمية موضوع البحث: 

الحديث الريف هو المصدر الثاني من مصادر التريع الإسلامي.- 

 -.  -الاتساق والانسجام يُعينانِ عى الفهم الصحيح لأقوال المصطفى

ــاز -  ــف، وسر الإعج ــوي الري ــث النب ــة في الحدي ــة والبلاغي ــب اللغوي ــن الجوان ــف ع الكش

فيهــا .
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 أهداف البحث: 
معرفة أدوات الاتساق والانسجام، ودورها في تحقيق نصية خطبة الوداع  وتماسكها .- 

التعــرف عــى الكيفيــة التــي يتحقــق فيهــا الاتســاق والانســجام الترابــط والتلاحــم في خطبــة - 

الوداع.
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المبحث الأول:
 اَلِاتّـساق والِانسِجَام

أولا: الِاتّساقُ

الاتساق لغة: 

يقــول ابن منظــور في: "اسْتَوْسَــقَتِ الإبــلُ: اجْتَمَعَــتْ ووسَــقَ الإبلَ: طَرَدَهــا وجَمَعَها ...واتســقت 

سَــقَ، والطَّرِيــقُ  سَــقَ، وكُلُّ مــا انْضَــمَ، فَقَــدْ اتَّ الإبــلُ واستوسَــقَتِ: اجْتَمَعَــتْ، وقَــدْ وَسَــقَ الليْــلُ، وَاتَّ

سَــقَ الْقَمَــرُ: اسْــتَوى"، وفي التَّنزِْيــلِ: ژ ھ  ھ   ھ   ے  ے  ۓ   يأتسِــقُ ويَتَّسِــقُ، أي : يَنظَْــمُّ ...واتَّ

ــقَ، أي:  ــا وَسَ ــراء: "وم ــن الف ــور ع ــن منظ ــل اب ــقاق 16-18[ . ونق ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ   ژ ]الانش

ةَ وأَربــعَ عَــرَةَ  ــةَ ثَــلاثَ عَــرَْ ، واتّســاقُ القَمَــرِ: امتِــلاؤهُ واجتاعُــهُ وَاســتوِاؤُهُ لَيْلَ ــعَ وضَــمَّ ومَــا جَمَ

ــعَ فقــد وَسَــقَ.. وَالاتّسَــاقُ الانتِظــامُ"(1(  ــىء... وقيــل: كل مــا جَمَ ــىْءِ إلى الشَّ ... وَالوَسْــقُ: ضَــمُّ الشَّ

وعليــه يتضــح ممــا أورده ابــن منظــور أن معنــى )الاتّســاق( لا ينحــصر في معنــى واحــد؛ بــل لــه معــان 

ــكاد تجتمــع في معــان معــدودة رغــم تشــعب اســتخدامها؛ إذ تســتخدم في  ــيرة متعــددة، إلا أنهــا ت كث

محلهــا في معــاني: الاجتــاع، والانضــام، والاســتواء الحســن، والانتظــام.

اصطلاحا: 

ــانيات  ــال لس ــدرج في مج ــي تن ــات الت ــة في الدراس ــات المحوري ــد المصطلح ــاقُ أح ــدُّ الاتّسَ  يُع

النــص؛ إذ نــادرا مــا تجــد باحثــا في هــذا المجــال، لم يهتــم بهــذا المصطلــح، بــل لعلنــا نســتطيع القــول: 

إن الاتســاق أحــد المفاهيــم الرئيســة في لســانيات النــص؛ وهــو يــص التاســك عــى المســتوى البنائــي 

ــص   ــكلة لن ــزاء المش ــن الأج ــديد ب ــك الش ــك التاس ــه "ذل ــابي: بأن ــد خط ــه محم ــكلي؛ إذ يعرف الش

خطــاب مــا، ويهتــم فيــه بالوســائل اللغويــة )الشــكلية( التــي تصــل بــن العنــاصر المكونــة لجــزء مــن 

)1(  لسان العرب، مادة وسق، )4837-4836/6(.
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خطــاب أو خطــاب برمتــه"(1( وممــا هــو واضــح أن هــذا التاســك لا يقتــصر عــى أمــر محــدد بذاتــه، 

وإنــا يتكــون مــن مجموعــة أدوات الترابــط النحــوي والمعجمــي التــي تُعــدُّ مكونــات فعالــة في تحقيــق 

الجانــب الاتســاقي؛ إذ لا يمكــن أن نقــول عــن أي نــص أنــه منســق إلا إذا تحققــت فيــه مجموعــة مــن 

الروابــط التــي تعمــل عــى تماســكه. يــرى كل مــن "هاليــداي" و " رقيــة حســن" في كتــاب الاتســاق 

ــة القائمــة  ــات المعنوي ــل إلى العلاق ــه يي ــة أن:"مفهــوم الاتســاق مفهــوم دلالي، إن ــة الإنجليزي في اللغ

داخــل النــص والتــي تحــدده كنــص") 2(، فالاتســاق لا يظهــر ولا يتــم في المســتوى الــدلالي فحســب، 

بــل يتــم - أيضــا - في مختلــف المســتويات الأخــرى مثــل النحــو، المعجــم...، فهــو يشــمل كل المفردات 

المســتعملة التــي تُســهمُ في الترابــط بــن عنــاصر النــص فيــا يــص الجمــل والضائــر، وغــير ذلــك مــن 

الأشــكال اللغويــة.

يقوم الاتساق عى معايير يمكن الاستناد إليها في الحكم عى اتساق نص ما، وهي:

الإحالة :

ل مــن حــال إلى حــال، أو تحــول مــن شيء إلى شيء؛ ففيهــا معنــى التغيــير  الإحالــة بمعنــى التحــوُّ

والانتقــال مــن مــكان إلى مــكان(2(، وتُعــدُّ الإحالــة مــادة أوليــة، وعامــلا يســتخدمها محلــل النــص؛ 

ــق روابــط  ــة مــن أهــم أدوات الاتســاق؛ فعــن طري ليثبــت مــدى اتســاق نصــه؛ لذلــك تعــد الإحال

الإحالــة يكتمــل النــص، وترتبــط أجــزاؤه.

وعــرف أحمــد عفيفــي الإحالــة بقولــه:" إن الإحالــة علاقــة معنويــة بــن ألفــاظ معينــة، ومــا تشــير 

إليــه مــن أشــياء، أو معــان، أو مواقــف تــدل عليهــا عبــارات أخــرى في الســياق أو يــدل عليهــا المقــام، 

وتلــك الألفــاظ المحيلــة تعطــي معناهــا عــن طريــق قصــد المتكلــم؛ مثــل الضمــير، واســم الإشــارة، 

والاســم الموصــول ..."(3(.  

)1(  لسانيات النص مدخل إل انسجام الخطاب، )ص5(.
)2(  تاج العروس، مادة )حول (، )366/28(.

)٣(  الإحالة في نحو النص، )14-13(.
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وقــد اســتخدم الباحثان"هاليــداي "و"رقيــة حســان" مصطلــح الإحالــة اســتعالا خاصــا؛ وهــو 

أن العنــاصر المحليــة - كيفــا كان نوعهــا - لا تكتفــي بذاتــا مــن حيــث التأويــل؛ إذ لابــد مــن العــودة 

إلى مــا تشــير إليــه مــن أجــل تأويلهــا "(1(، ومــن هنــا نلحــظ أن للإحالــة روابــط تختلــف مــن حيــث 

مداهــا ومجالهــا، وأنهــا تنقســم إلى قســمن: 

إحالــة مقاميــة أو إحالــة خــارج النــص؛ وهــي: "ترجــع إلى أمــور تســتنبط مــن الموقــف، لا مــن 

ــن  ــة يمك ــن الإحال ــوع م ــذا الن ــاب به ــص والخط ــس الن ــة في نف ــا في الإحال ــترك مهامه ــارات تش عب

أن يُــدث نوعًــا مــن التفاعــل بــن النــص والموقــف الســياقي"(2(؛ فهــي تتيــح المجــال لقــراءة النــص 

بأكثــر مــن معنــى.

إحالــة نصيــة أو إحالــة داخــل النــص؛ وهــي التــي تعمــل عــى الربــط بــن جميــع جزئيــات النص، 

ولهــا دور بــارز في ترابــط النــص وتماســكه، والبعــد عــن الانفصــال؛ فالوصــل بــن المقاطــع والجمــل 

ــه  ــا يقتضي ــق الألفــاظ بعضهــا ببعــض  وترتيبهــا وتأليفهــا حســب  م ــة، فتعلي يكــون بفضــل الإحال

علــم النحــو يــؤدي إلى اتســاق النصــوص وحســن ســبكها وانســجامها وتضفــي عــى المعنــى شــيئا 

مــن القــوة، فدورهــا لا يقتــصر عــى الربــط؛ بــل تُعــدُّ  الإحالــة مــن الأدوات التــي يــؤدي اســتخدامها 

إلى تجميــل الــكلام وتحســينه، ومثــل  الجرجــاني عــى ذلــك بقــول البحــتري :                                                                                            

يباَ ائبَ مَنْ قَدْ نرى          فَاَ إنْ رَأَيْناَ لفِتْح ضَرِ بَلَوْنَا ضَرَ

هُوَ الَمرْءُ أَبْدَتْ لَهُ الحاَدِثَاتُ     عَزْمًا وَشيكاً، وَرَأيًا صلِيبَا

فــأول مــا يلفــت نظرنــا ويروقنــا حســنا وإعجابــا البيــت الثــاني؛ فالضمــير المنفصــل )هــو( ربــط 

البيــت الثــاني بــالأول وأضــاف للمعنــى قــوة وجمــالا؛ فالإحالــة هنــا ربطــت الــكلام ببعضــه؛ فأفــادت 
تماســك النــص وانســجامه(3(.

)1(  ينظر: لسانيات النص مدخل إل انسجام الخطاب، )17-16(.
)2(  ينظر: لسانيات النص مدخل إل انسجام الخطاب، (17- 18(.

)٣(  ينظر: دلائل الإعجاز، )81-85(؛ وينظر في: اللسانيات ونحو النص، )228-227(.
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وللإحالــة أهميــة في أنهــا تحقــق الترابــط التركيبــي، والتاســك النــي بــن أجــزاء النــص، كذلــك 

تســعى الإحالــة إلى الإيجــاز، والاقتصــاد اللغــوي عنــد سرد المفــردات.

ــة حضــورا في  ــرز الظواهــر اللغوي ــة وســيلة مــن وســائل الاتســاق؛ حيــث تعــد مــن أب فالإحال

ــل فيهــا عنــصر لاحــق إلى عنــصر ســابق في  ــن طرفــن، يي ــة ب عــالم النــص، ففيهــا إشــارة إلى علاق

ســياق النــص(1(؛ فهــي تجســد العلاقــات بــن أجــزاء النــص، وتخلــق علاقــات معنويــة مــن خــلال 

ــة(2(. ــا الإحالي عناصره

وتتفرع وسائل الاتساق الإحالية إلى ثلاث:

الضمائر :

ــد  ــن، وق ــد الباحث ــارزة عن ــة ب ــال مكان ــذا تن ــص؛ ل ــاق الن ــالا في اتس ــر دورا فع ــؤدي الضائ ت

ــة ؛  ــر وجودي ــر لغــرض اختصــار الأســاء(3(، وتنقســم إلى " نوعــن: ضائ اســتعملت العــرب الضائ

مثــل: أنــا، أنــت ، نحــن ، هــو ، هــم ، هــن... ، وهــي التــي تــدل عــى الــذات، وإلى ضائــر ملكيــة؛ 

ــن  ــط ب ــتخدم في الرب ــة - تس ــا    المختلف ــر - بأنواعه ــا ... "(4(، والضائ ــك، كتابن ــابي، كتاب ــل : كت مث

أجــزاء النــص المختلفــة شــكلا ودلالــة داخليــا وخارجيــا ســابقة ولاحقــة(5(. وتــؤدي دورا بــارزا في 

ــل. ــال و التواص ــة الاتص عملي

أسماء الإشارة :

تربــط أســاء الإشــارة بنوعيهــا: )للقــرب أو للبعــد( أجــزاء النــص، وتســهم في اتســاقه وتماســكه؛ 

فهــي تربــط بــن المبنــى والمعنــى؛ فضمــير الإشــارة " ضمير قــوي وعنــصر فاعــل؛ إذ يمكن اســتخدامه 

)1(  ينظر: اجتهادات لغوية، )ص155(. 
)2(  الإحالة في نحو النص، )ص14(. 

)٣(  ينظر: أوضح المسالك إل ألفية ابن مالك، )105/1(.
)4(  لسانيات النص مدخل إل انسجام الخطاب، )ص18(.

)5(  ينظر: علم اللغة الني بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية على السور المكية، )137/1(.
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ــاب  ــار، أو اجتن ــة في الاختص ــه؛ رغب ــابقة ل ــداث الس ــن الأح ــير م ــدد كب ــيرا إلى ع ــا؛ أي مش مكثف

للتكــرار"(1(، وهــذا مــا يعــرف بالإحالــة الموســعة؛ أي : إمكانيــة الإحالــة إلى جملــة بأكملهــا أو متتاليــة 

مــن الجمــل(2(، فأســاء الإشــارة أدوات إحاليــة تقــوم بالربــط النــي في الإحــالات القبليــة والبعديــة .  

وأســاء الإشــارة مــن الوســائل التــي تربــط عنــاصر الجملــة، وتحقــق التاســك النــي، ويُمكِــنُ 

اســتبدال ضمــير الغائــب باســم إشــارة في كل موضــع تربــط فيــه بــن عنــاصر الجملــة(3(.

 أدوات المقارنة:

كلمة مقارنة تعني أن هناك خاصية وسمة مشتركة بن اثنن يجب المقارنة بينها.

تُســهم أدوات المقارنــة في اتســاق النــص، وقــد صنفــت إلى صنفــن: عامــة: ينــدرج تحتهــا التطابــق 

والتشــابه والاختــلاف، وخاصــة: تتفــرع إلى كميــة، وكيفيــة وتتمثــل في )أجمــل مــن، جميــل، أفضــل، 
أكثــر( كل هــذه العنــاصر تقــوم بوظائــف اتســاقية تربــط بــن أجــزاء النــص"(4(.

والــذي يؤهــل أدوات المقارنــة؛ لتكــون وســيلة مــن وســائل الاتســاق ميزتــا الإحاليــة النصيــة 

القبليــة أو البعديــة؛ فهــي تعبــيرات إحاليــة لا تســتقل بذاتــا. 

مــن هنــا نلحــظ أن الاتســاق هــو تماســك الأجــزاء اللغويــة للنــص؛ مــن خــلال معايــير ووســائل 

شــكلية تصــل بــن عنــاصر النــص؛ كأدوات الإحالــة مــن الضائــر، وأســاء الإشــارة، وأدوات الربط.

ثانيا: الانسجام 

مــعَ والسّــحَابَةُ الْمــاءَ، تَسْــجِمُهُ و  لغــة: جــاء في لســان العــرب مــادة )ســجم(: "سَــجَمَتِ العَــنُْ الدَّ

مْــعِ وسَــيَلانُهُ قَلَيــلا كانَ أَوْ كَثِــيًرا ... وَالْعَــرَبُ  تَسْــجُمُهُ سَــجْاً وسُــجُوماً وسَــجَاناً: وهُــوَ قَطَــرانُ الدَّ

)1(  دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، )ص143(.
)2(  ينظر: لسانيات النص مدخل إل انسجام الخطاب، )ص19(.

)٣(  ينظر: البيان في روائع القرآن، )140-139/1(.
)4( ينظر: لسانيات النص مدخل إل انسجام الخطاب، )ص19(.
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ــنٌْ سَــجُومٌ، وسَــحابٌ  ــنُْ سَــجْاً، وكَذلــك  عَ ــعٌ مَسْــجُومٌ، سَــجَمَتْهُ العَ ــعٌ ســاجِمٌ، ودَمْ ــولُ : دَمْ تَقُ

ــحابَةُ مَطَرَهــا  مَتِ السَّ مْــعُ، فَهُــوَ مُنسَْــجِمٌ، إذا انســجَمَ، أي انْصَــبَّ وَسَــجَّ سِــجُومٌ، وَانْسَــجَمَ المــاءُ وَالدَّ

مْــعُ وَالْمــاءَ يَسْــجُمُ سُــجُوماً وسِــجاماً إذا ســالَ  تَسْــجِياً وتَسْــجاما: إذا صَبَّتْــهُ،... وسَــجَمَ الْعَــنُْ وَالدَّ

ــحابَةُ: دامَ مَطَرُهــا"(1(. وَانْسَــجَمَ، وأَسْــجَمَتِ السَّ

اصطلاحــا: يعــد الانســجام مــن المفاهيــم التــي وظفتهــا لســانيات النــص؛ للكشــف عــن تلاحــم 

النــص اللغــوي، وترابــط جملــه وفقراتــه، يقــول ليفــا نــدو فكــسي: " ليــس الحبــك محضــا خاصــا مــن 

خــواص النص...ولكنــه أيضــا حصيلــة اعتبــارات معرفيــة )بنائيــة( عنــد المســتمعن أو القــراء"(2(. 

وللانسجام آليات تساعد الباحث في الكشف عن تلاحم النص وانسجامه.

السياق:

ــة، ويعــد مقياســا تتصــل - بواســطته - الجمــل  ــه اللغوي ــاصر النــص ووحدات ــذي تنتظــم عن ال

ــا  ــي يقدمه ــة الت ــاصر المعرفي ــوع العن ــى مجم ــة تراع ــة والتداولي ــة اللغوي ــط، والبيئ ــا، وتتراب ــا بينه في

ــارئ(3(. ــص للق الن

فــيرى الباحثــون أنــه ينبغــي عــى محلــل الخطــاب ضرورة الأخــذ بالســياق الــذي ورد في النــص أو 

الخطــاب مــع توافــر مجموعــة مــن العنــاصر؛ مثــل الكاتــب، المتلقــي، الزمــان، المــكان؛ لأنــه "يــؤدي 

دورا فعــالا في تأويــل الخطــاب"(4(. 

)1(  لسان العرب، مادة سجم، )3 /1947(.
)2(  ينظر: لمحمد العبد، حبك النص )منظورات من التراث العلمي(، )ص129(.

)٣(  ينظر: المرجع السابق. 
)4(  لسانيات النص مدخل إل انسجام الخطاب، )ص52(.
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بنية الخطاب: 

ــن  ــق ب ــو يتعل ــه"(1( فه ــة أجزائ ــول بقي ــوم ح ــه، وتح ــه منطلق ــذاب يؤسس ــز ج ــاب "مرك الخط

عنــوان الخطــاب وبدايتــه، وبــن أجــزاء الخطــاب، ومــا يتويــه؛ فالخطــاب جمــل مترابطــة مــن البدايــة 

ــا بينهــا.  ــر في ــة تتعلــق العنــاصر اللاحقــة بالســابقة وتؤث إلى النهاي

والبنيــة الخطابيــة تتــم بالمتكلــم ومتلقــي الخطاب، ونــوع الرســالة ومحتواهــا، وهذه أهــم العناصر 

التــي يتشــكل منهــا أي نــص، وتُســهمُ في فهمــه، وتأويلــه للوصول إلى سر تماســكه.

نص الدراسة : خطبة الوداع(2(:

مْــدُ لله، نَحْمَــدُهُ وَنَسْــتَعِينُه، وَنَسْــتَغْفِرُه وَنَتُــوبُ إلَِيــه، وَنَعُــوذُ بــاللهِ  قــال النبــي : »اَلْحَ

ورِ أَنفُسِــناَ، ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه.  مــن شُرُ

وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، أوصيكــم - عبــاد 

الله - بتقــوى الله، وأحثكــم عــلى طاعتــه ، وأســتفتح بالــذي هــو خــير. أمــا بعــد...

 أيهــا النــاس اســمعوا منــي أبــين لكــم فــإني لا أدري لعــلي لا ألقاكــم بعــد عامــي هــذا في موقفــي 

ــوا رَبَّكــم كحرمــةِ يومِكــم هــذا  ــمْ إل أَن تَلْقَ ــمْ حَــرامٌ عَلَيْكُ ــمْ وَأَمْوَالَكُ هــذا، أيهــا النــاس: إنَِّ دِمَاءَكُ

غْــتُ؟ اللهــم اشــهد. فَمــن كانــتْ عنــده أمانــةُ فليؤدهــا  في شــهرِكم هــذا في بلدِكــم هــذا. ألا هــل بلَّ

لَ ربــا أبــدأ بــه ربــا عمــي العبــاسِ بــن              إل الــذي ائتمنــه عليهــا. وإنَِّ ربــا الجاهليــةِ موضــوعٌ، وإنَّ أَوَّ

ــارِثِ  لَ دَمٍ نبــدأُ بــه: دَمُ عامــر بْــنِ رَبيِعَــةَ بْــنِ الْحَ عبــد المطلــبِ. وإن دمــاءَ الجاهليــةِ موضوعــةٌ، وَإنَِّ أَوَّ

بْــنِ عَبْــدِ الْمُطَّلـِـبِ، وإنَّ مآثــرَ الجاهليــةِ موضوعــةٌ غــيُر الســدانة والســقاية، والعَمْــدُ قــودٌ، وشــبه العمد: 

مــا قتــل بالعصــا والحجــر، وفيــه مئــة بعــير، فمــن زاد فهــو مــن أهــل الجاهليــة. 

)1(  لسانيات النص مدخل إل انسجام الخطاب، )ص59(. 
)2(  ينظــر: صحيــح البخــاري، كتــاب المغــازي - بــاب حجــة الــوداع، )ص830 -832(؛ صحيــح مســلم، كتــاب الحــج،                      

.)33-31/2( والتبــين،  البيــان  )ص564-566(؛ 
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أيهــا النــاس: إن الشــيطان قــد يئــس أن يعبــد في أرضكــم هــذه، ولكنــه قــد رضي أن يطــاع فيــما 

ســوى ذلــك؛ ممــا تحقــرون مــن أعمالكــم. 

ــهُ  ــاً ، ويُحرّمُون ــهُ عام ــروا يُحلُّون ــن كف ــهِ الذي ــلُّ بِ ــرِ، يُض ــادةٌ في الكف ــيِء  زي ــاس : إنَّ النَّ ــا الن أيه

ــوم  ــه ي ــتدار كهيئت ــد اس ــان ق مَ اللهُ. وإن الزم ــرَّ ــا حَ ــوا مَ مَ اللهُ ؛ فَيُحِلُّ ــرَّ ــا حَ ة مَ ــدَّ ــوا عِ ــا ؛ ليُِواطئُِ عَامً

ــا عَــشَرَ شــهرا منهــا، أربعــة حُــرُم:          ة الشــهور - عنــد اللهِ - اثنَ خلــق الله الســماوات والأرض، وإنَ عِــدَّ

ثلاثــة متواليــات وواحــد فــرد: ذو القعــدة، وذو الحجــة، والمحــرم، ورجــب مــضر الــذي بــين جمــادى 

وشــعبان. ألا هــل بلغــت؟ اللهــم اشــهد. 

أيهــا النــاس: إن لنِسَــائكُِم عَلَيكُــم حقــاً، ولَكُــم عَليهــنّ حــق: لكــم عليهــن ألا يُوطئِْــنَ فُرُشَــكُمْ 

غيركــم، ولا يُدخِلــنْ أَحَــدًا تَكْرَهُونَــهُ بيوتكُــم إلا بإذنكــم، ولا يأتــيَن بفَِاحِشَــة مبينــة، فَــإنِ فَعَلْــنَ فــإن 

حٍ، فــإن انتهين،  بًــا غَــيْرَ مُــرَِ بُوهُــنَّ ضَرْ الله قــد أذن لكــم أن تعضلوهــن وتهجروهــن في المضاجــع، وَتَضْرِ

وأطعنكــم، فعَلَيْكُــمْ رِزْقُهُــنَّ وَكسِْــوَتُهُن باِلْمَعْــرُوفِ، وإنــما النســاء عندكــم عــوان لا يملكــن لأنفســهن 

قُــوا اللهَ فِي النّســاء واســتوصوا بهــن  شــيئا، أَخَذْتُموُهُــنَّ بأَِمَــانِ اللهِ، وَاسْــتَحْلَلْتُم فُرُوجَهُــنَّ بكَِلمَِــةِ اللهِ. فَاتَّ

خــيرا. ألا هــل بلغــت؟ اللهــم اشــهد. 

أيهــا النــاس: إنــما المؤمنــون إخــوة، لا يحــل لا مــرئ مســلم مــال أخيــه إلا عــن طيــب نفــس منــه. 

ــإني  ألا هــل بلغــت؟ اللهــم اشــهد. فــلا تَرجِعــوا بَعــدِي كفــارا يــضرب بعضكــم رقــاب بعــض؛ ف

تركــت فيكــم مــا إن أخذتــم بــه لــن تضلــوا بعــده: كتــاب الله. ألا هــل بلغــت؟ 

ــم لآدمَ وآدمُ مــن تُــراب. إن  كُــم وَاحِــدٌ، وإنّ أَبَاكُــم وَاحِــدٌ، كُلكُّ اللهــم اشــهد أيهــا النــاس: إن رَبَّ

ــدَ اللهِ أتقَاكُــم، إن الله عليــم خبــير، وليــس لعــربّي عــلى عجمــي فَضــلٌ إلا بالتقــوى. ألا  أكرمُكُــم عن

هــل بلغــت؟ اللهــم اشــهد. قالــوا: نعــم، قــال: فليُبَلّــغِ الشــاهدُ الغائــبَ.
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ــم لــكل وارث نصيبــه مــن المــيراث، فــلا تجــوز لــوارث وصيــة، ولا تجــوز  أيهــا النــاس: إن الله قسَّ

وصيــة في أكثــر مــن الثلــث. والولــد للفــراش، وللعاهــر الحجــر. مــن دُعــي إل غــير أبيــه،   أو تــول 

ــلام  ــدل. والس ــه صرف ولا ع ــل من ــين، لا يقب ــاس أجمع ــة والن ــة الله، والملائك ــه لعن ــه فعلي ــير موالي غ

عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه«.



اَلِتّسَاقُ وَالِنسِجَامُ فِ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ 

261

المبحث الأول : 
الاتّساقُ في خُطبةِ الوداعِ

الإحالة: 

للإحالــة دور بــارز وفعــال في اتســاق الخطبــة؛ فقــد أســهمت في اتســاق النــص النبــوي الريــف 

ــر، أســاء الإشــارة، الأســاء  ــة في الضائ ــط أجــزاء النــص؛ ممثل وتماســكه؛ مــن خــلال دورهــا في رب

الموصولــة، أدوات المقارنــة.

الضمائر: 

ــة  ــتخدم للدلال ــدة تس ــاء جام ــا أس ــرف بأنه ــة، وتع ــة العربي ــيات اللغ ــن أساس ــر م ــد الضائ تع

عــى المتكلــم والغائــب والمخاطــب، وتنقســم إلى قســمن: ضائــر منفصلــة، وضائــر متصلــة، وبــارزة 

ومســتترة، وضائــر الرفــع، وأخــرى للنصــب.

فالضمائــر - بأنواعهــا المتصلــة والمنفصلــة، والظاهــرة والمســتترة - التــي تحيــل إلى إحــالات نصيــة 

داخليــة وخارجيــة وهــي؛ التاليــة : 

ــه،  ــك ل ــده، لا شري ــه، وح ــوب إلي ــتغفره، نت ــتعينه، نس ــده، نس ــاء في » نحم ــل اله ــير المتص الضم

عبــده ورســوله، طاعتــه« كل هــذه الضائــر تحيــل إلى لفــظ الجلالــة )الله( الموجــود في صــدر الخطبــة في 

قولــه -  -: )الحمــد لله(، وهــي إحالــة داخليــة قبليــة. 

ــه، فــلا هــادي  ــه - -: » يهــده الله، فــلا مضــل ل وضمــير الغائــب المتصــل في قول

لــه، مــن كانــت عنــده«. 

وإحالــة الضمــير المســتتر وجوبــا، والمقــدر بـــ )نحــن( في » نحمــده، نســتعينه، نســتغفره، نتــوب، 

نعــوذ« تحيــل إلى المســلمن في كل زمــان ومــكان؛ وهــي إحالــة نصيــة مقاميــة. 
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والإحالــة في قولــه -  -: »أشــهد، أوصيكــم، أحثكــم، اســتفتح، لا أدري، أبــدأ« 

بالضمــير المســتتر وجوبــا والمقــدر بـــ )أنــا(  الــذي يعود عــى الرســول -  -  ونــوع الإحالة 

إحالــة مقاميــة. 

ــه    ــا( في قول ــع نحو)ن ــرد أو الجم ــن المف ــر للمتكلم ــل الظاه ــير المتص ــة بالضم ــك الإحال كذل

»أنفســنا،  أعمالنــا« و) اليــاء( في قولــه  :»اســمعوا منــي، فــإني لا أدري، لعــلي، عامــي، موقفــي، 

ــا. ــارب  16 موضع ــا يق ــي م ــت، تركت«وه ــاء ( في»بلغ ــدي« و) الت ــي، بع ــا عم رب

والضائــر المتصلــة للمخاطبــن توزعــت في الخطبــة بصــورة كبــيرة؛ حيــث بلغــت مــا يقــارب خمســة 

ــم،  ــم، لك ــم، أحثك ــكاف(  في»أوصيك ــصر: )ال ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــا ع ــا، ومنه ــن موضع وأربع

ألقاكــم، دماءكــم، أموالكــم، يومكــم، شــهركم، بلدكــم، نســاءكم، عليكــم، لكــم، فرشــكم، 

بيوتكــم ... «، وضمــير واو الجاعــة في»اســمعوا، تلقــوا، تحقــرون، تكرهونــه، تعضلوهــن، تهجروهن، 

تضربوهــن، أخذتموهــن، اتقــوا الله، اســتوصوا، لن تضلــوا ... «. 

ســاعدت الضائــر بأنواعهــا وأســهمت في تحقيــق الاتســاق وربــط أجــزاء النــص؛ ليبــدو ككتلــة 

ــة، وهــذا  ــل لهــا وظيفــة دلالي ــة شــكلية للجمــل؛ ب ــة ليســت إحال ــة واحــدة متلاحمــة؛ فالإحال لغوي

ــرة  ــط الــدلالات المتناث ــر تقــوم عــى رب ــر في أي نــص؛ فالضائ ــه مــن وجــود الضائ مــا نخلــص إلي

للجمــل، وإحــالات الضائــر وانتشــارها الواســع في خطبــة الــوداع؛ تجعــل القــارئ  يلمــس تناســقها 

مــن البدايــة حتــى النهايــة؛ عــى الرغــم مــن تنــوع مضامــن الخطبــة؛ حيــث تناولــت مجموعــة مــن 

ــاة  ــم حي ــي تنظ ــة الت ــة والتريعي ــه الرعي ــن وأحكام ــور الدي ــدة، وأم ــل بالعقي ــي تتص ــادئ الت المب

الفــرد والمجتمــع الإســلامي. 
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ــه  ــا يصف ــو م ــص؛ وه ــون الن ــات؛ لتك ــن المتفرق ــرب ب ــع وتق ــي تجم ــي الت ــة ه ــط الإحال فرواب

اللســانيون )الســبك النــي( بأنــه عنــصر جوهــري في تشــكيل النــص وتفســيره(1(، كــا أفــاد مجــيء 

الضائــر الإيجــاز والاختصــار  فذكــر الضمــير ) الحــرف ( أغنــى عــن ذكــر الاســم بكالــه(2(؛ وذلــك 

لأن مقــام الخطبــة مقــام تعليــم ووعــظ  ووداع حــرص فيــه معلــم البريــة عــى تنــاول كل مــا يتعلــق 

بأمــور الديــن وأحكامــه . 

الإحالة من خلال أسماء الإشارة :

إن اســم الإشــارة المتكــرر بكثــرة في الخطبــة »عامــي هــذا، يومكــم هــذا، شــهركم هــذا، موقفــي 

ــواء  ــرات؛ س ــت م ــرر س ــث تك ــب؛ حي ــتخدم للقري ــو المس ــذه « ه ــم ه ــذا، أرضك ــم ه ــذا، بلدك ه

للإشــارة للزمــان أو المــكان ؛ مقارنــة باســم إشــارة ) ذلــك ( للمــكان البعيــد الــذي ذكــر مــرة واحــدة 

ــه : »ســوى ذلك«.  في قول

ــة الــكلام، فضــلا  ــاه، والتركيــز عــى اســتقطاب حواســه لأهمي ــهُ ممــا يســاعد عــى شــد الانتب إنَّ

عــن ذلــك؛ فــإن في تكــرار اســم الإشــارة وورده عــى التتابــع مــع اليــوم والشــهر والبلــد؛ دلالــةً عــى 

التفخيــم والتعظيــم، ومــا تحظــى بــه هــذه الألفــاظ مــن تمييــز، كــا في تكــرار اســم الإشــارة، مــا يــدل 

عــى اهتــام المصطفــى - -  بهــا، وتعظيــم أمرهــا ، كذلــك الإشــارة إليهــا فيهــا دلالــة 

 - -ــى ــرة المصطف ــن هج ــع م ــام التاس ــو الع ــام ه ــة ؛ فالع ــكان الخطب ــان وم ــى زم ع

ــه مكــة، ولعــل في الإشــارة بالقــرب  واليــوم يــوم عرفــة والشــهر شــهر ذي الحجــة والبلــد يقصــد ب

ــه  ــةً عــى قــرب الأماكــن ومكانتهــا مــن قلــب رســول الله -  -  فهــي مــكان ولادت دلال

ــيرا إلى  ــا، مش ــتخدامه مكثف ــن اس ــل؛ إذ يمك ــوي وفاع ــصر ق ــارة عن ــم الإش ــي ، واس ــط الوح ومهب

ــا للتكــرار(3(، ونــوع الإحالــة  عــدد كبــير مــن الأحــداث الســابقة لــه، رغبــة في الاختصــار أو اجتناب

)1(  ينظر: علم اللغة الني المفاهيم والاتجاهات، )ص225(.
)2(  ينظر: شرح المفصل، )84/3(.

)٣(  دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، )ص145(.
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بأســاء الإشــارة في الخطبــة الريفــة إحالــة نصيــة قبليــة، المحــال إليــه متقــدم.

ونلحــظ أيضــا الإيقــاع النابــع مــن تتابــع الجمــل التــي وظفهــا المصطفــى -  - ليجمــع 

ــة  ــة في الفصاح ــم، والقم ــع الكل ــد أوتي –  – جوام ــرو فق ــير، ولا غ ــاع والتأث ــن الإقن ب

والبلاغــة.

الأسماء الموصولة:

الاســم الموصــول هــو: اســم يــدل عــى معــن بواســطة جملــة تذكــر بعــده، تســمى جملــة صلــة 

الموصــول، وقــد تــأتي جملــة فعليــة، أو جملــة اســمية، تشــتمل عــى رابــط يعــود عــى الاســم الموصــول 

المبهــم؛ لتوضحــه وتزيــل غموضــه(1(.

وتنقسم الأساء الموصولة إلي قسمين:

خاصــة؛ وتــأتي للمفــرد والمثنــى والجمــع المذكــر والمؤنــث، وتقــوم عــى مبــدأ التطابــق والتاثــل، 

ومنهــا: )الــذي، التــي، اللــذان، اللتــان، الذيــن، الــلاتي( وغيرهــا. 

 عامــة، أو مشــتركة لأنهــا تــأتي لفظًــا مشــتركًا مــع المفــرد المذكــر والمثنــى والجمــع المذكــر والمؤنث، 
نحــو: )من، مــا(، وغيرهــا(2(.

وقــد ورد ذكــر الأســاء الموصولــة  بنوعيهــا  في الخطبــة النبويــة في قولــه  : »أســتفتح 

بالــذي هــو خــير، فليؤديهـــا إلى الـــذي ائتمنــه، يضــل بـــه الذيــن كفـــروا، رجـــب  الــذي وهي أســاء 

موصولــة خاصــة، أمــا الأســاء الموصولــة المشــتركة أو العامــة فــوردت في مــن يهــده الله، مــن يضلــل، 

مــا قتــل بالعصــا، فمــن زاد، ممــا تحقــرون، مــا حــرم الله، تركــت فيكــم مــا إن أخذتــم بــه، مــن ادعــى 

والأســاء الموصولــة بإحالتهــا القبليــة والبعديــة أســهمت في تناســق النــص وانســجامه وتماســكه .

)1(  ينظر: جامع الدروس العربية، )129/1(.
)2(  ينظر: أوضح المسالك إل ألفية ابن مالك، )151/1 -152(.
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والأصــل في الأســاء الموصولــة أن تكــون إحالتهــا بعديــة؛ بنــاء عــى جملــة الموصــول التــي تــأتي 

بعــده؛ لتوضــح معنــاه، وتزيــل مــا أبهــم منــه، وقــد عــرف النحــاة الاســم الموصــول بـــ "اســم يــدل 

عــى معــن؛ بواســطة جملــة تذكــر بعــده، تســمى صلــة الموصــول"(1( وقــد جــاءت جميــع الإحــالات 

ــل بالعصــا  ــا قت ــد م ــه -  -: "وشــبه العم ــة باســتثناء قول ــوداع بعدي ــة ال ــة في خطب النصي

ــير  ــير لغ ــذي يش ــا( ال ــول )م ــم الموص ــة؛ فالاس ــة قبلي ــد وردت الإحال ــذي" فق ــب ال ــر، رج والحج

ــاد العمــوم والشــمول.  ــه أف ــا - أرى أن العاقــل – غالب

ولأن المقام استدعى ذلك مطابقة للحال، واعتناء بتقديم الإحالة هنا.

أدوات المقارنة:

حظيت ألفاظ المقارنة بدور بارز في خطبة الوداع، فجاءت - بنوعيها - الخاص والعام:

أدوات المقارنــة الخاصــة هــي التاليــة: )أول( في قولــه - -: »أول ربــا أبــدأ بــه هــو 

ربــا ، أول دم«، والمحــال إليــه »ربــا – دم"، أكــرم »أكرمكــم«، أتقــى »أتقاكــم« والمحــال إليــه "عمــوم 

ــث". ــال إليه"الثل ــث" والمح ــن الثل ــر م ــلمن"، أكثر"أكث المس

ــه  ــال إلي ــد« والمح ــبه العم ــه -  -: »ش ــبه( في قول ــي: )ش ــة ه ــة العام و أدوات المقارن

»القتــل العمــد«، و"حــرف الــكاف" في قولــه: »كهيئتــه« والحــال إليــه »يــوم خلــق«، ومــن هنــا نلحــظ 

أن أدوات المقارنــة العامــة تتضمــن معنــى التشــبيه؛ لمــا تفيــده مــن تقريــب وتصويــر المعــاني للمتلقــي، 

ونــوع الإحالــة إحالــة نصيــة بعديــة، وجــاءت جميــع أدوات المقارنــة؛ للتعبــير عــن الكيفيــة؛ باســتثناء 

ــة.  ــن الكمي ــبرت ع ــر" ع أداة "أكث

وبعد؛ فنلحظ غلبة المقارنة الخاصة في خطبة الوداع، وذلك لطبيعة الخطبة، وما يطلبه السياق.

)1(  جامع الدروس العربية، )129/1(. 
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التضام:

ــل  ــات بالفع ــن الكل ــوارد زوج م ــو "ت ــي، وه ــك الن ــن أدوات التاس ــيلة وأداة م ــام وس التض

أو بالقــوة؛ نظــرا لارتباطهــا بحكــم هــذه العلاقــة أو تلــك"(1( ويتمثــل التضــام في عــدة صــور؛ نحــو: 

)التضــاد، التنافــر، علاقــة الجــزء بالــكل(، وســأتناول في البحــث علاقــة التضــاد. 

ــد  ــاد(، فق ــي علاقة)التض ــوداع ه ــة ال ــام في خطب ــا التض ــن خلاله ــبرز م ــي ي ــة الت إن العلاق

ــه«             مون ــا ويُحرِّ ــه عامً ــه« »يُحلون ــلَّ ل ــلا مُض ــدِ الله ف ــن يه ــاد؛ كـــ »مَ ــا تض ــة بينه ــدات لغوي وردت وح

»الســموات والأرض« »فليبلــغ الشــاهد الغائــب« بنيــت الخطبــة عــى مقابلــة بديعيــة؛ فالهدايــة تقابــل 

الضــلال، والحــلال  يقابــل الحــرام، والســموات تقابــل الأرض؛ ممــا أكســبت المعــاني بيانــا ووضوحــا 

وتماســكا؛ فالأشــياء تتميــز بأضدادهــا؛ فظهــر لنــا بنــاء متاســك متناســب ونســيج واحــد أدى المعنــى 

عــى أكمــل وجــه. 

من هنا نلحظ أن التضام أسهم في اتساق الخطبة، من خلال المصاحبة اللغوية للمفردات المتضادة. 

التكرار: 

ــي، أو  ــصر معجم ــادة عن ــب إع ــي: "ويتطل ــاق المعجم ــكال الاتس ــن أش ــكلا م ــرار ش ــد التك يع

ــه، أو شــبه مــرادف أو عنــصر مطلــق، أو اســم عــام"(2(. ورود مــرادف ل

والتكــرار مــن الظواهــر التــي كثــرت في اللغــة العربيــة، وقــد عــده بعضهــم أحــد معــاني النحــو 

التــي تحقــق في الــكلام الســبك والانســجام والتناســق، ويســهمُ في تلاحــم النــص وترابطــه، ويــأتي؛ 

ــرر  ــرر تق ــكلام إذا تك ــل ال ــد قي ــره، وق ــس وتقري ــرر في النف ــن المك ــو تمك ــر وه ــا، التقري ــةِ منه لنِكُت

ورأى كثــير مــن العلــاء أن ابــن قتيبــة أول مــن اعتــبر ذلــك(3(، ويــأتي التوكيــد؛ للتوكيــد، أو لزيــادة 

التنبيــه، أو للتهويــل، أو للتعظيــم، فيعرفــه القــاضي الجرجــاني بأنــه: "عبــارة عــن الإتيــان بــيء مــرة 

)1(  لسانيات النص، مدحل إل انسجام الخطاب، )ص25(.
)2(  المرجع السابق، )ص24(.

)٣(  ينظر: تأويل مشكل القرآن، )ص182(.
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بعــد أخــرى"(1(.

ــم؛  ــتدعاء منه ــا "اس ــرار بأنه ــرة التك ــة في ظاه ــة والمعنوي ــة الفني ــري إلى القيم ــير الزمخ ويش

لتجديــد الاســتبصار عنــد كل خطــاب وارد، وتطريــة الإنصــات لــكل حكــم نــازل، وتحريــك منهــم 

ــا الفائــدة منــه: "إن  لئــلا يفــتروا أو يغفلــوا عــن تأملهــم، ومــا أخــذوا بــه"(2(، ويقــول الجاحــظ مبيّنً

النــاس لــو اســتغنوا عــن التكريــر وكفــوا مئونــة البحــث والتنقــير لقــلّ اعتبارهــم. ومــن قــلّ اعتبــاره 

قــلّ علمــه، ومــن قــلّ علمــه قــلّ فضلــه، ومــن قــلّ فضلــه كثُــر نقصــه، ومــن قــلّ علمــه وفضلــه وكثُر 

نقصــه لم يُمــد عــى خــير أتــاه، ولم يُــذمّ عــى شّر جنــاه، ولم يجــد طعــم العــزّ، ولا سرور الظفــر، ولا 

روح الرجــاء، ولا بــرد اليقــن، ولا راحــة الأمــن"(3(. 

ويربطــه الســيوطي بمحاســن الفصاحــة؛ حيــث قــال: "هــو أبلــغ مــن التوكيــد، وهــو من محاســن 

ــط بــن أجــزاء  ــيرة متعــددة؛ فهــو يقــق الرب ــد كث الفصاحــة"(4(، و ممــا ســبق نجــد أن للتكــرار فوائ

الــكلام، والتاســك النــي(5(.

وأســلوب التكــرار ورد في القــرآن الكريــم، واســتعمله الرســول الكريــم  وجعلــه 

وســيلة مــن وســائل الدعــوة؛ لتبليــغ رســالة ربــه، ونــر دعوتــه؛ فهــو مرســل لكافــة النــاس؛ فكــرر 

-  - الحــرف والمفــردة والجملــة؛ ترغيبــا وترهيبــا وتحذيــرا وتأكيــدا؛ لإقنــاع العقــول، 

واســتالة القلــوب.  

  - إعــادة تكــرار اللفظــة نفســها: تكــرر لفــظ الجلالــة »الله« وفي تكــراره أخــبر النبــي

                                  -  - النــاس جميعــا بــأن الــذي يســتحق الحمــد هــو الله وحــده لا أحــد غــيره؛ فــالله -

ــد. ــذي يم ــد ال ــو الوحي ه

)1(  التعريفات، باب التاء، )ص59(.
)2(  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، )351/4(.

)٣(  رسائل الجاحظ، )236/3(.
)4(  الإتقان في علوم القرآن، )144/2(.

)5(  ينظر: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، )ص92(.
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ــة المتلقــن لمــا ســيلقى  ــاه، وتيئ ــداء »أيهــا النــاس« ســبع مــرات أفــاد جــذب الانتب و تكــرار الن

ــة  ــة عــى العمــوم، فالرســول -  - مرســل للبري ــل، وفيهــا دلال بعــده مــن أمــر جل

ــالى: ژ ۀ  ہ  ہ             ــال تع ــكان ق ــان و الم ــدود الزم ــى ح ــة تتخط ــة عالمي ــوة المحمدي ــا؛ فالدع كله

]ســورة ســبأ28[. ژ   ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ   

كذلــك تكــرار الاســتفهام في قولــه -  -: »أي يــوم هــذا، وأي شــهر، وأي بلــد هــذا«؟ 

ــذه  ــا، وكأن ه ــة إلى قمته ــودا باليقظ ــتفهام صع ــرار الاس ــد، وتك ــهر والبل ــوم والش ــة الي ــد حرم لتأكي

الحرمــات ذات طبقــات ثــلاث بعضهــا فــوق بعــض ليــس واحــدا(1(.

وتكــرار لفظــة »حرمــة« واســم الإشــارة »هــذا« يــدل عــى حــرص الرســول الكريــم، واهتامــه 

بأمــر الحرمــات الثــلاث: »الدمــاء، والأمــوال، والأعــراض«؛ لــذا يجــب تأكيدهــا وترســيخها في نفوس 

النــاس؛ لأن في التكــرار تذكــيًرا للمخاطبــن بالهــدف مــن رســالته. 

وتكــرار بعــض الأدوات؛ نحــو »ألا وإن« فقــد تكــررت في أكثــر مــن جملــة للتأكيــد عــى حرصــه 

-  - عــى بيــان الأمــور، وتوضيحهــا لأمُتــه قبــل وفاتــه، وهــي - أيضــا - مــن وســائل 

التأثــير والإقنــاع.

ــة مــا ذكــره الرســول -  - فالبــلاغ في  ــان بأهمي ــه بي ــة »هــل بلغــت« في وتكــرار جمل

الخطبــة يبــن للمســلمن منافعهــم الدينيــة والدنيويــة، ويرســم لهــم صــورة المجتمــع المثــالي؛  كــا في 

التكــرار "تبرئــة  مــن القصــور والتهــاون والتقصــير؛ لتقريــر نزاهــة الســاحة مــن اللــوم، والتعريــض 

بانتقــال التبعــة إلى أهلهــا، وتحملهــم حقوقهــا؛ مــع الإشــعار بعظــم جانبهــا"(2(، فالرســول - 

ــالى:               ــال تع ــلن، ق ــاء والمرس ــم الأنبي ــو خات ــه، فه ــل دين ــه وكم ــالة رب ــغ رس ــد بل - ق

ــم  ــبر النع ــن أك ــذه م ــدة 3[، فه ژ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ     ژ  ]المائ

)1(  ينظر: الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية، )ص363(.
)2(  التكرار في الحديث النبوي، )ص84(.
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ــه.   ــن كل وأعظمهــا ؛ حيــث أكمــل الله - – الدي

ــر،  ــرب التكري ــنن الع ــن س ــارس: "م ــن ف ــال اب ــرب؛ ق ــنن الع ــن س ــة م ــنة بياني ــرار س فالتك

ــح  ــن أفص ــول -  - م ــر"(1( والرس ــة بالأم ــب العناي ــلاغ بحس ــادة، وإرادة الإب والإع

 -  - العــرب وأشرفهــم، وكان يســتخدم التكــرار في أحاديثــه وخطاباتــه، ذكــر أنــس بــن مالــك

أن النبــي -  – »كان إذا تكلــم بكلمــة أعادهــا ثلاثــا؛ حتــى تفهــم  عنــه« (2( رواه البخــاري، 

كــا في تكــرار أســلوب »ألا هــل بلغــت« تأكيــد وإثبــات للحجــة، فالرســول -  – قــد بلــغ 

أومــر الله ونواهيــه لعمــوم النــاس، فمهمتــه – – البــلاغ  والبيــان، قــال تعــالى: ژ ٿ  ٹ  

ــور54[. ٹ     ٹ  ٹ   ڤ    ژ  ]الن

ــة واتســاقها؛ وهــو أحــد  ــاء الخطب ــاصر المهمــة في بن ــا نجــد أن التكــرار مــن أهــم العن ومــن هن

الأدوات التــي كان لهــا دور كبــير في تحقيــق الاتســاق النــي لخطبــة الــوداع؛ إذ أســهم تكــرار الألفــاظ 

والعبــارات في تماســكها. 

يقــول صبحــي الفقــي: "التكــرار هــو إعــادة ذكــر لفــظ أو عبــارة أو جملــة أو فقــرة؛ وذلــك باللفظ 

نفســه، أو بالــترادف؛ وذلــك لتحقيــق أغــراض كثــيرة ؛ أهمهــا: التاســك النــي بــن عنــاصر النــص 

المتباعدة"(3(.

ــاق  ــق الاتس ــارز في تحي ــه دور ب ــك، ول ــاق والتاس ــائل الاتس ــن وس ــيلة م ــرار وس إذن، التك

ــة. ــام الخطب ــجام، والتح والانس

)1(  الصاحبي في فقه اللغة، )ص158(.
)2(  صحيح البخاري، كتاب العلم - باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، )ص44( ح)95(.

)٣(  علم اللغة الني بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية على السور المكية، )20/2(.
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الحذف: 

ــة  ــث آلي ــن حي ــدال م ــبه الإب ــو يش ــص، وه ــل الن ــم داخ ــو يت ــاقية، وه ــيلة اتس ــذف وس الح

ــا يــترك فراغــا يَملــؤهُ  ــه لا يذكــر، وإن ــدال بدرجــة الصفــر، أي أن المبــدل ب الاســتعال، فالحــذف إب

ــابق(1(. ــص الس ــى الن ــاده ع ــارئ باعت الق

والحــذف مــن الظواهــر البلاغيــة والنحويــة التــي تشــترك فيهــا لغــات كثــيرة، ونجــده في اللغــة 

ــف  ــل في تعري ــق؛ فقي ــا ألص ــح، وبه ــا أوض ــو فيه ــياق؛ فه ــب الس ــا يناس ــف توظيف ــة يوظ العربي

ــه،  ــم ب ــه أو للعل ــل دل علي ــه؛ لدلي ــتغناء عن ــكلام، أو الاس ــن ال ــزء م ــرح ج ــقاط وط ــذف: "إس الح

ــف  ــلك، لطي ــق المس ــاب دقي ــو: "ب ــذف ه ــاني الح ــر الجرج ــد القاه ــد عب ــا"(2(، وعن ــه معروف وكون

المأخــذ، عجيــب الأمــر، شــبيه بالســحر؛ فإنــك تــرى بــه تــرك الذكــر أفصــح  مــن الذكــر، والصمــت 

عــن الإفــادة أزيــد للإفــادة، وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لم تنطــق، وأتــم مــا تكــون بيانــا إذا لم تبــن"(3(. 

ــتوى  ــى مس ــذف ع ــص ...، فالح ــل الن ــة داخ ــن: " علاق ــة حس ــداي ورقي ــن هالي ــد الباحث وعن

ــة "(4(. ــر مــن جمل جملــة واحــدة لا يقــق التاســك؛ بــل عــى مســتوى أكث

مما تقدم نرى أن الحذف يزيد الكلام فصاحة وبيانا واللغة جمالا ورونقا.

وتزخــر خطبــة الــوداع بالعديــد مــن مواطــن الحــذف؛ لأن الخطبــة عرضــت فيهــا أهــم المبــادئ 

ــة حــذف  ــر؛ ففــي نــص الخطب التــي يبنــى عليهــا المجتمــع الإســلامي بصــورة موجــزة وبلاغــة مؤث

 – – مــن المخاطبــن، فهــو -  - حــرف النــداء ) يــا ( ممــا أوحــى مــن قربــه

معلمهــم وقدوتــم و رؤوف بالمؤمنــن، وحــذف حــرف النــداء فيــه شــد انتبــاه المتلقــن، وتحفيزهــم 

للإنصــات لحديثــه، وفيــه اســتالة لقلوبهــم ليُِنصِتُــوا لتوجيهــه، ذكــر الزركــي: كثــر في القــرآن  حذف 

)1(  ينظر: الاتساق في العربية دراسة في ضوء اللغة، )63-62(.
)2(  شرح ابن عقيل، )243/1(.
)٣(  دلائل الإعجاز، )ص146(.

)4(  ينظر: لسانيات النص مدخل إل انسجام الخطاب، )22-21(.
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حــرف النــداء؛ لكــون المنــادى قريبــا مــن المنــادي؛ ســواء كان القــرب حقيقيــا أو معنويــا(1(، فالمقــام 

ــك  ــن مناس ــم م ــور دينه ــم أم ــو –  - يعلمه ــاد، فه ــظ وإرش ــم ووع ــام تعلي ــا مق هن

ــن  ــان إلى الآخري ــر، والإحس ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة، الأم ــادات الجاهلي ــذ ع ــج، ونب الح

خاصــة النســاء، وغــير ذلــك مــن المبــادئ والفضائــل التــي تكــون ســببا في نجاتــم. 

ــر  ــه«، والتقدي ــل فــلا هــادي ل ــه - -: »مــن يضل ــة   في قول وحــذف اســم الجلال

"مــن يضلــل الله فــلا هــادي ..." حــذف ضمــير النصــب في قولــه: »ممــا تحقــرون« أي : "ممــا تحقرونــه"، 

ــة "،  ــن ... « أي : "الفاحش ــإن فعل ــه: »ف ــا في قول ــه، ك ــول ب ــر؛ المفع ــم الظاه ــذف الاس ــك ح وكذل

حــذف المفعــول بــه في جملــة »ألا هــل بلغــت « ويــدل حــذف المفعــول عــى أن الرســول - عليــه أفضــل 

الصــلاة والســلام - مهتــم ومركــز عــى فعــل التبليــغ ، وإشــهاد الحضــور عــى أنــه قــد قــام بالتبليــغ ، 

وتوضيــح الأمــور لهــم .

ــة  ــة الله ولعن ــه لعن ــر: )فعلي ــين« والتقدي ــاس أجمع ــة والن ــه: »والملائك ــم في قول ــذف الاس ح

الملائكــة( وفي : » فــإن فعلــن فــإن الله أذن لكــم أن تعضلوهــن« والتقديــر : )فــإن فعلــن فاحشــة(، وفي 

ذلــك مــن الإيجــاز الشــديد مــا لا يفــى، وقــد ســاه الســيوطي إيجــاز الحــذف، وفائدتــه، إلى الاختصار 

والاحــتراز عــن العبــث؛ لظهــوره، صيانــة اللســان عنــه ؛ تحقــيرا لــه"(2(، وبالإضافــة إلى مــا ذكــر آنفًــا 

ــع  ــا م ــام بعضه ــان، والتئ ــى اللس ــاظ ع ــة الألف ــاة خف ــن في مراع ــذف تكم ــلوب الح ــة أس ــإن جمالي ف

بعــض، والمحافظــة عــى تــوازن العبــارة، ودقــة إحيــاء وقعهــا.

حــذف المصــدر في : »لا يحــل لا مــرئ مــال أخيــه« وتقديــر الــكلام ) لا يــل لامــرئ أخــذ مــال 

أخيــه ( فالمســلم لا يأخــذ مــال أخيــه إلا برضــا وطيــب نفــس .

حذف فعل في قوله: »قالوا نعم« والتقدير: )نعم بلغت( .

)1(  ينظر: الرهان في علوم القرآن، )180/3(.
)2(  - الإتقان في علوم القرآن، (124-123/2(.



272

وحذف شبه جملة: »فليبلغ الشاهد الغائب« والتقدير: )فليبلغ الشاهد منكم الغائب(.

وحــذف حــروف النــداء فالأصــل - في حــروف المعــاني - أنهــا موضوعــة؛ لاختصــار الــكلام، 

ــا ـ  ــال، فـ"م ــن الأفع ــة ع ــا نائب ــيءَ به ــا جِي ــروف إن ــاس؛ لأن الح ــاه القي ــا يأب ــروف مم ــذف الح و"ح

ــة،  ــان عــن الفعــل "أنفــى"، يقــول - -: »فــلا تجــوز لــوارث وصي ــان فنائبت لا" النافيت

ولا تجــوز وصيــة في أكثــر مــن الثلــث«. فقــد أغنــت "لا" النافيــة " اختصــارا عــن التصريــح بالفعــل 

ــاب  ــد ن ــت"، فق ــل ّ بلغ ــول "ألا ه ــتفهم"، يق ــن "أس ــة ع ــل، نابئ ــتفهام، أو ه ــزة الاس ــى" وهم "أنف

الاســتفهام بــــ" هــل " عــن الفعــل أســتفهم... . وممــا يســترعي الانتبــاه أن النبــي الكريــم قــد اســتغنى 

في خطبتــه عــن أداة النــداء؛ "يــا" أو غيرهــا مــن الأدوات الأخــرى ...؛ ليعــرب عــن قربــه منهــم، ممــا 

جســد قيــم التلاحــم والحميميــة، وأزال الهــوة بينهــم وبــن معلمهــم وقدوتــم؛ وهــذا يؤكــد مــا ســبق 

ذكــره مــن جماليــات الحــذف وفوائــده.

ممــا ســبق نلحــظ أن أســلوب الحــذف أو الإيجــاز؛ كــا ذكرهــا خليــل أبــو عــودة؛ حيــث قــال: "بل 

ــدارك بــن المتكلــم )الرســول  هــو تعبــير حــي عــن موقــف اجتاعــي مشــهود ؛  فالقــول مفهــوم مت

-   ( والســامع )أصحابــه( ، ومــن هنــا لا يكــون هنــاك داع لأن يعيــد المتكلــم شــيئا مــن 

ــات كلام  ــن س ــؤال"(1(  م ــص الس ــه ن ــم يتضمن ــن حك ــؤالا ع ــمعه س ــا س ــة إذا كان م ــه خاص كلام

المصطفــى - - الــذي جمــع بــن أكثــر مــن غــرض في تحصيــل المعنــى الكثــير في اللفــظ 

القليــل، وصيانــة اللســان عنــه تحقــيرا، أو تعظيــم شــأنه، والتشــويق إليــه. 

فالحــذف أســهم في تحقيــق الاتســاق وتماســك النــص؛ لأنــه علاقــة مرجعيــة داخليــة ســابقة أو 

لاحقــة أو متبادلــة تســهم في تحقيــق تماســك النــص واتســاقه(2(.

)1(  بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف، )ص320(.
)2(  ينظر: علم اللغة الني بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية على السور المكية، )203-201/2(.
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ــرف،  ــذف الح ــا ح ــامه؛ فوجدن ــوداع بأقس ــة ال ــذف في خطب ــا ورود الح ــح لن ــبق يتض ــا س ومم

والاســم، والفعــل، وشــبه الجملــة، وكان لــه دور فعــال في تماســك النــص واتســاقه، وكــا قيــل: خيـــر 

الكـــلام مـا قـلَّ ودلّ .

الوصل أو الربط:

أطلــق عــى الوصــل مســميات مختلفــة كالربــط والعطــف، والمــراد مــن الوصــل أو الربــط جمــل 

متعاقبــة خطيــا، وكــي تــدرك كوحــدة نصيــة متاســكة نحتــاج إلى عنــاصر رابطــة لربــط أجــزاء النص، 

وفي هــذا إشــارة إلى أهميــة العطــف في اتســاق النــص وتماســكه(1(. 

ولعــل أقــدم إشــارة إلى مفهــوم الوصــل والفصــل وأهميتــه مــاورد عنــد الجاحــظ في أثنــاء سرده 

ــل"(2(،  ــن الفص ــل م ــة الوص ــال: معرف ــة؟ ق ــا البلاغ ــارسي: م ــل للف ــث "قي ــة؛ حي ــف البلاغ لتعري

وعــدَّ الجرجــاني بــاب الفصــل والوصــل مــن أدق مباحــث البلاغــة وأصعبهــا؛ حيــث قــال: "واعلــم 

أنــه مــا مــن علــم مــن علــوم البلاغــة أنــت تقــول: إنــه فيــه خفــي غامــض، ودقيــق صعــب، إلا وعلــم 

هــذا البــاب أغمــض وأخفــى وأدق وأصعــب ..."(3(.

ــير إلى  ــذي يش ــص؛ ال ــية في الن ــاق الأساس ــر الاتس ــن مظاه ــرا م ــل مظه ــح الوص ــد مصطل ويع

ــة بعضهــا مــع بعــض، وقدرتــا عــى الربــط بــن الجمــل والمفــردات؛ فمــن  تعالــق العنــاصر اللغوي

ــن  ــة م ــص مجموع ــا كان الن ــابق، "  لم ــق بالس ــا اللاح ــط فيه ــي يرتب ــة الت ــد الطريق ــم تحدي ــه يت خلال

الجمــل المتتاليــة المتعاقبــة أفقيــا وجــب أن تكــون هــذه الجمــل مترابطــة فيــا بينهــا حتــى تصــير نصــا 

متاســكا، وتتمثــل في أدوات الربــط، وهــي وســائل لفظيــة يســتعن بهــا الأديــب في بدايــات الجمــل 

ــص الأدبي"(4(. ــر الن ــات فق ــدة وفي بداي ــرة الواح ــل الفق داخ

)1(  ينظر: لسانيات النص مدخل إل انسجام الخطاب، )ص23(.
)2(  البيان والتبين، )88/1(.

)٣(  دلائل الإعجاز، )ص231(.
)4(  المرشد الأدبي للمراحل التعليمية الجامعية الثانوية والمتوسطة، )ص5(.
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كــا أنــه قرينــة لفظيــة تركيبــة تــدل عــى اتصــال الســابق باللاحــق؛ ينشــئ علاقــة نحويــة بــن 

ــة والنــص(1(. ــاء الجمل ــه دور في بن ــات الجمــل ول مكون

ممــا ســبق نــرى أن النــص عبــارة عــن مجموعــة جمــل وفقــرات متعاقبــة تكــون وحــدة متكاملــة؛ 

ــداي  ــمها )هالي ــي قس ــط؛ الت ــل والرب ــن أدوات الوص ــل، وم ــلي للجم ــب التسلس ــلال الترتي ــن خ م

ورقيــة حســن( إلى أربعــة أنــواع :

الربــط الإضــافي: والــذي يتــم بواســطة أدوات العطــف )الــواو، ثــم، أو، الفــاء( ومثــل : فضــلا، 

أعنــي، أيضــا التــي تفيــد ربــط الســابق باللاحــق، وإضافــة معنــى جديــد للنــص. مثــال ذلــك قولــه 

ــناَ، ومــن  ورِ أَنفُسِ ــاللهِ مــن شُرُ ــوذُ ب ــه، وَنَعُ ــوبُ إلَِي ــتَغْفِرُه وَنَتُ -  -: »نحمــده ونســتعينه، وَنَسْ

ســيئات أعمالنــا«، »أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله«، 

ــم  ــير« »دماءك ــو خ ــذي ه ــتفتح بال ــه، وأس ــلى طاعت ــم ع ــوى الله، وأحثك ــاد الله بتق ــم عب »أوصيك

ــر«،  ــا والحج ــل بالعص ــا قت ــقاية«، »م ــدانة والس ــير الس ــة غ ــة موضوع ــر الجاهلي ــم« »إن مآث وأموالك

»خلــق الســموات والأرض«، »ولا يدخلــن.. ولا يأتــين ...«، »تعضلــوه وتهجروهــن وتضربوهــن«،          

»اتقــوا الله.. واســتوصوا«... ففــي الأمثلــة الســابقة كانــت وســيلة الربــط حــرف العطــف الــواو.

الربــط الســببي: مــن الاســم يظهــر أنــه يعتمــد عــى عنصريــن؛ وهــو الربــط المنطقــي بــن جملتــن 

أو أكثــر: ومــن أدواتــه: كــي، لأن، مــن أجــل، لام التعليــل، لهــذا، وكذلــك ربــط الســبب بالنتيجــة 

والــرط، نحــو : »مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه« وســيلة الربــط الفــاء 

الواقعــة في جــواب الــرط، وقولــه -  :  »أيهــا النــاس، اســمعوا منــي؛ فــإني لا أدري 

لعــلي لا ألقاكــم بعــد عامــي هــذا في موقفــي هذا«ربــط الجملتــن بالفــاء وإن؛ لتؤكــد وتقــرر حقيقــة أن 

كل نفــس راحلــة لا محالــة، وهــو خطــاب مــودع منــه - - تصديقــا لقولــه تعــالى: ژ ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ    ژ  ]الرحمــن 26[، ومــن النكــت البلاغيــة في اســتخدام إن عقــب جملــة ســابقة للتوثيــق والربــط 

)1(   ينظر: نظام الارتباط والربط في تركيب جملة العربية، )158-157(.
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ــرى،  ــا بالأخ ــل إحداهم ــن لتوص ــن جملت ــط ب ــيء – إن - للرب ــكاني: "وتج ــال الزمل ــن ق ــن الجملت ب

فتراهمــا بعــد دخولهــا كأنهــا قــد أفرغــا في قالــب واحــد"(1(، وكذلــك الربــط بـ)لعــل(، ولم التعليــل في 

قولــه -  -: »يحلونــه عامــا ويحرمونــه عامــا؛ ليواطئــوا...«، الفــاء الواقعــة في جــواب الــرط 

في »فعليــه لعنــة الله«؛  فالربــط الســببي جعــل بــن الجمــل اســتمرارية تمســك كل جملــة بزمــام أختهــا؛ 

فالوقــوف عنــد الجملــة الأولى يجعــل الــكلام مبتــورا غــير مكتمــل؛ فالربــط الســببي يــؤدي إلى اتســاق 

النــص وتماســكه.

الربــط الزمنــي: يظهــر مــن خــلال العلاقــات التــي تربــط بــن جمــل متعاقبــة و متتابعــة زمنيــا؛ 

نحــو: قبــل، بعــد، حــالا، منــذ،  وقــد وردت في الخطبــة نحــو: ظــرف الزمــان بعــد في »ألقاكــم بعــد 

عامــي هــذا « »فــلا ترجعــوا بعــدي كفــارا يــضرب بعضكــم ... «، » لــن تضلــوا بعــده كتــاب الله ... «، 

الفــاء الواقعــة في جــواب الــرط "مــن كانــت عنــده أمانــة فليؤدهــا ...(، فالزمــن يــؤدي دورا مهــا 

في صياغــة الــكلام.

الربــط العكــي: هــو الربــط بــن شــيئن غــير متســقن في النــص؛ فهــو يفيــد أن الجملــة اللاحقــة 

ــلاف  ــير إن(، خ ــن، غ ــل، لك ــتدراك: )ب ــروف الاس ــه ح ــن أدوت ــة، وم ــة للمتقدم ــة مخالف أو التابع

ــه -  ــير ( قول ــة ) غ ــة النبوي ــواردة في الخطب ــسي ال ــط العك ــن أدوات الرب ــم .. ، وم ــى الرغ ــك، ع ذل

- : »إن مآثــر الجاهليــة موضوعــة غــير الســدانة « وأداة الربــط ) لكــن ( في : »إن الشــيطان 

قــد يئــس .. ولكــن رضي«. 

ــوداع،  ــة ال ــة - في خطب ــا الأربع ــائله - بأنواعه ــط ووس ــد أدوات الرب ــظ تواج ــبق نلح ــا س ومم

وقــد غلــب الربــط الإضــافي في الخطبــة وخاصــة الربــط بحــرف الــواو التــي أســهمت في بنــاء الخطبــة 

وتماســكها .

)1(  الرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، )ص156(.
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المبحث الثاني: 
الانسجام في خطبة الوداع

الانســجام أشــمل مــن الاتســاق، وأعــم وأعمــق منــه؛ حيــث يتطلــب مــن المتلقــي أو القــارئ 

البحــث، وصرف اهتامــه في العلاقــات الخفيــة )الجوانــب الدلاليــة والتداوليــة( الموجــودة في داخــل 
النــص وعمقــه، وتجــاوز المعطيــات الظاهــرة(1(. 

ــة يقــوم  ــة منتظم ــبرى متكامل ــدة ك ــص وح ــار الن ــق باعتب ــجام يتحق ــد أن الانس ــبق نج ــا س ومم

فيهــا محلــل النــص بالانتقــال مــن المســتوى الأفقــي وصــولا إلى المســتوى العمــودي؛ للكشــف عــن 

ــان مــدى انســجامه(2(. ــاه، وبي خفاي

بنية الخطاب: 

تحتــوي خطبــة الــوداع عــى عــدة بنيــات خطابيــة تناولــت مجموعــة مــن المبــادئ والقضايــا؛ التــي 

تتصــل بأصــول الديــن الإســلامي وأحكامــه التــي تســهم في تنظيــم حيــاة الفــرد والمجتمع الإســلامي.

البنية الخطابية الأول: 

 - - الحمــد لله، نحمــده ونســتعينه، ونســتغفره ونتــوب إليــه«، اســتفتح المصطفــى«

ــه، وكان في إضافــة  ــة بتقــوى الله وطاعت ــة الله تعــالى، والوصي ــاء الجميــل، وذكــر وحداني ــه بالثن خطبت

ــا نفســيًا عــى المســلمن؛ ممــا  ــة وقعً ــة »الله« تريــف ورفعــة، كــا أن للإضاف ــاد« إلى لفــظ الجلال »عب

يجعلهــم أشــد انتباهــا، وأكثــر اســتجابة لمــا ســيلقى لهــم.

)1(  ينظر: لسانيات النص الاتساق والانسجام الني، )ص6-5(.
)2(  ينظر: الاتساق والانسجام الني: الآليات والروابط، )ص34(. 



اَلِتّسَاقُ وَالِنسِجَامُ فِ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ 

277

 وبعــد إعطــاء الرســول -  - لملخــص الخطبــة وهدفهــا، وهــو: تقــوى الله وطاعتــه  في 

البنيــة الخطابيــة الأولى انتقــل إلى:

 البنية الخطابية الثانية: 

ــذا  ــم ه ــةِ يومِك ــم كحرم ــوا رَبَّك ــمْ إل أَن تَلْقَ ــراَمٌ عَلَيْكُ ــمْ حَ ــمْ وَأَمْوَالَكُ ــاس إنَِّ دِمَاءَكُ ــا الن »أيه

ــان  ــكل زم ــداء ل ــاس« ن ــا الن ــاس »أيه ــة الن ــه عام ــب في ــذا«؛ فيخاط ــم ه ــذا في بلدك ــهرِكم ه في ش

ومــكان عــى مــر الأحقــاب الزمنيــة؛ فرســالته -  - للنــاس كافــة ؛ قــال تعــالى: ژ ۀ  

ہ  ہ     ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ژ  ]ســبأ 28[، وفي هــذه البنيــة تحــدث 

ــف  ــذي كش ــبيه؛ ال ــلوب التش ــلال أس ــن خ ــم؛ م ــم وأعراضه ــلمن وأمواله ــاء المس ــة دم ــن حرم ع

عــن المعــاني، ووضحهــا، وبــن أهميــة ومقــدار حرمــة التعــدي عــى النفــس الإنســانية، أو المــال، أو 

العــرض؛ بأمــور موجــودة ومقــرر حرمتهــا في نفــوس المخاطبــن؛ وهــي حرمــة اليــوم )يــوم عرفــة(، 

وحرمــة الشــهر )شــهر الحــج(، وحرمــة البلــد )مكــة المكرمــة(، وممــا زاد مــن تعظيــم هــذه الأمــور 

الثلاثــة إضافتهــا لهــم »يومكــم، شــهركم، بلدكــم«، وكأنهــا مختصــة بهــم دون غيرهــم؛ يقــول الإمــام 

ــرون اســتباحة تلــك الأشــياء، وانتهــاك  ــا شــبهها في الحرمــة بهــذه الأشــياء؛ لأنهــم لا ي ــي: "إن العين

ــاء،  ــن الدم ــرم م ــا ح ــم م ــد تحري ــد؛ لتوكي ــهر وبالبل ــوم وبالش ــلَ بالي ــل: مَثَّ ــال، وقي ــا بح حرمته

ــراض"(1(. ــوال، والأع والأم

البنية الخطابية الثالثة: 

لَ ربــا أبــدأ بــه ربــا عمــي العبــاسِ بــن عبــد المطلــبِ. وإن  »وإنَِّ ربــا الجاهليــةِ موضــوعٌ، وإنَّ أَوَّ

ــدِ المطلــب  ــنِ عَبْ ــارِثِ بْ ــنِ الْحَ ــةَ بْ ــنِ رَبيِعَ ــه دَمُ عامــر بْ ــدأُ ب لَ دَمٍ نب ــةِ موضوعــةٌ، وَإنَِّ أَوَّ دمــاءَ الجاهلي

ــةِ موضوعــةٌ« ســلط الضــوء فيهــا عــى بعــض العــادات، والأمــور التــي كانــت في  ــرَ الجاهلي وإن مآث

ــذ  ــى -  - بتنفي ــدأ المصطف ــة، وب ــلات الربوي ــأر، والمعام ــذ الث ــو: أخ ــة؛ نح الجاهلي

)1(  عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، كتاب الحج، )111/10(.
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ــم انتقــل إلى عمــوم المســلمن. ــه وعشــيرته، ث الحكــم عــى أهل

ــبُّ  ــلام يَجُ ــلامي؛ فالإس ــن الإس ــاحة الدي ــى س ــدل ع ــا ي ــى -  - م ــع المصطف وفي صن

ــا، والأخــذ بالثــأر، ومآثــر الجاهليــة وأنهــا موضوعــة  ــا إشــارة إلى أبطــال الرب ويمحــو مــا قبلــه؛ فهن

تحــت الأقــدام لا قيمــة لهــا.

البنية الرابعة:

 أوصى فيهــا الرســول الكريــم ومعلــم البريــة - عليــه أفضــل الصــلاة والســلام - عــى حســن 

معاملــة النســاء، وأداء حقوقهــن عــى أكمــل وجــه؛ ففيهــا بــن -  - منزلتهــا، وضرورة 

ــر  ــيرا، وذك ــن خ ــة به ــر بالوصاي ــل؛ فأم ــة الرج ــع، وشريك ــف المجتم ــي نص ــا؛ فه ــان إليه الإحس

حقوقهــن وواجباتــن، مبطــلا بذلــك نظــرة الجاهليــة للمــرأة، ومؤكــدا عــى عنايــة الإســلام بالمــرأة، 

ــع. ــا في الأسرة والمجتم ــا، ووزنه ــراز دوره وإب

ــالأسرى في  ــاء ب ــبه النس ــث ش ــوب؛ حي ــأسر القل ــغ ي ــبيه بلي ــم بتش ــول الكري ــا الرس ــد مثله وق

ضعفهــم، وقلــة حيلتهــم؛ فالمــرأة أســيرة أسرتــا مرهونــة عنــد زوجهــا، ولابــد مــن الإحســان إليهــا، 

وحســن معاملتهــا؛ كــا يســن الإســلام إلى مــن وقــع في الأسَْر.

والبنية الخامسة:

 ذكًــر-  - المســلمن بعقيدتــم، وضرورة الاعتصــام بالكتــاب والســنة، وأنهــا 

رَهُــم بأهميــة الأخــوة، وأنهــم مــن  المصــدران الأساســيان للتريعــات، وفيهــا الخــير والهدايــة، كــا ذكَّ

أصــل واحــد هــو نبــي الله آدم - - وحذرهــم مــن أكل الأمــوال بالباطــل، وانتهــاك بعضهــم 

أعــراض بعــضٍ، والعــودة للجاهليــة.
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ــا البنيــة الخطابيــة الختاميــة: لحجــة الــوداع فقــد تضمنــت بعــض أحــكام المــيراث والوصيــة،  أمَّ

ــوز  ــلا تج ــيراث؛ ف ــن الم ــه م ــكل وارث نصيب ــم ل ــه : »إن الله قس ــيّ في قول ــم التبن وتحري

لــوارث وصيــة، ولا تجــوز وصيــة في أكثــر مــن الثلــث. والولــد للفــراش، وللعاهــر الحجــر. مــن دُعــي 

إل غــير أبيــه، أو تــول غــير مواليــه، فعليــه لعنــة الله والملائكــة والنــاس أجمعــين؛ لا يقبــل منــه صرف 

ولا عــدل«.
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A
وبعــد؛ فأحمــد الله عــى توفيقــه وعونــه وتيســيره الــذي يــسر وأعــان حيــث كشــفت في بحثــي عــن 

أهــم معايــير الاتســاق و الانســجام في خطبــة الــوداع، وقــد انتهيــتُ بفضــل الله إلى مســائل؛ منهــا :

أتــت خطبــة الــوداع في غايــة الاتســاق والتاســك، ومنتهــى الانســجام بــن المفــردات والجمــل 

والعبــارات؛ متاســكة في الشــكل، مترابطــة في دلالتهــا ومضمونهــا.

غلبــة الإحالــة بالضائــر بنوعيهــا المتصلــة والمنفصلــة الظاهــرة والمســتترة وأغلبهــا إحالــة نصيــة 

مقاميــة؛ أســهمت في تحقيــق الاتســاق وربــط أجــزاء النــص؛ ليبــدو ككتلــة لغويــة واحــدة متلاحمــة.

كثرة الضائر المتصلة، وتوزعها في الخطبة.  

تعددت أدوات الربط، وكان الظهور الأكثر للربط الإضافي خاصة الربط بالواو.

جــاءت الإحالــة في أســاء الإشــارة إحالــة نصيــة قبليــة؛ بعكــس الأســاء الموصولــة؛ فقــد جــاءت 

الإحالــة فيهــا بعديــة؛ باســتثناء موضعن. 

أضفــت الفنــون البيانيــة والبديعيــة في الخطبــة عــى المتلقــي المتعــة، إلى جانــب الفائــدة والمعلومــة، 

رغــم قلتهــا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربَّ العالمن، والصلاة والسلام عى نبيه الأمن.
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ــة . 1 ــتير، كلي ــالة ماجس ــي، رس ــويس الذهب ــر س ــة، لجاب ــوء اللغ ــة في ض ــة دراس ــاق في العربي الاتس

ــداد، 2005م. ــتنصرية - بغ ــة المس الآداب، الجامع

الاتســاق والانســجام النــي: الآليــات والروابــط، لابــن الديــن بخولــة، دار التنويــر - الجزائــر، . 2

2014م. ط1، 

الإتقــان في علــوم القــرآن، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــلال الديــن الســيوطي، دار الكتــب العلميــة . ٣

- بيروت، ط1، 1407هـ - 1987م.

اجتهادات لغوية، لتام حسان، القاهرة - عالم الكتب ،2007م. . 4

الإحالة في نحو النص، لأحمد عفيفي، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، المكتبة الأزهرية، 2020م.. 5

ــق: . 6 ــاري، تحقي ــام الأنص ــن هش ــف اب ــن يوس ــدالله ب ــك، لعب ــن مال ــة اب ــالك إل ألفي ــح المس أوض

ــر.  ــة والن ــر للطباع ــي ، دار الفك ــف البقاع يوس

ــة العامــة . 7 ــة المصري ــد، الهيئ ــد المجي ــل عب ــة، لجمي ــة واللســانيات النصي ــع بــين البلاغــة العربي البدي

ــرة ، 1998م.  ــاب - القاه للكت

الرهــان الكاشــف عــن إعجــاز القــرآن، لكــال الديــن محمــد بــن عــلي الزملــكاني، تحقيــق: أحمــد . 8

مطلــوب وخديجــة الحديثــي، رئاســة ديــوان الأوقــاف، دار إحيــاء الــتراث الإســلامي، الجمهوريــة 

العراقيــة، مطبعــة العــاني – بغــداد.

ــم،                                 . 9 ــو الفضــل إبراهي ــق: محمــد أب ــن محمــد الزركــي، تحقي ــدر الدي ــوم القــرآن، لب الرهــان في عل

دار إحيــاء الكتــب العربيــة -بــيروت، ط1، 1376هـــ . 
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بنــاء الجملــة في الحديــث النبــوي الشريــف، لأبي عــودة عــودة خليــل، عــان - دار البشــير للنــر . 10

والتوزيــع، ط2، 1414هـ.

البيــان في روائــع القــرآن )دراســة لغويــة وأســلوبية للنــص القــرآني(، لتــام حســان، ط2، القاهــرة . 11

- عــالم الكتــب، 2000م. 

البيــان والتبــين، لعمــرو بــن بحــر الجاحــظ ، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون، مكتبــة  الخانجــي - . 12

ــرة  ، ط7 ، 1418هـ. القاه

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمحمــد مرتــى الحســيني الزبيــدي ، تحقيــق: جماعــة مــن . 1٣

المختصــن،  وزارة الإرشــاد والأنبــاء في الكويــت، دار الهدايــة  ودار إحيــاء الــتراث.

ــة - مــصر، . 14 ــاء الكتــب العربي ــة  ، دار إحي ــن قتيب ــن مســلم اب ــدالله ب تأويــل مشــكل القــرآن، لعب

1954م.

ــد 26 . 15 ــق، المجل ــة دمش ــة جامع ــن، مجل ــة بدرالدي ــف، لأميم ــوي  الشري ــث النب ــرار في الحدي التك

ــاني، 2010م. ــدد الأول، الث الع

جامــع الــدروس العربيــة، لمصطفــى الغلايينــي، راجعــه: عبدالمنعــم خفاجــة، منشــورات المكتبــة . 16

العصريــة – صيــدا، بــيروت ، ط30، 1414هـــ - 1994م.

حبــك النــص " منظــورات مــن الــتراث العلمــي"، لمحمــد العبــد، مجلــة الدراســات اللغويــة، مــج . 17

3 ع 3/ 1422هـــ - 2001م، الريــاض - المملكــة العربية الســعودية. 

الحديــث النبــوي مــن الوجهــة البلاغيــة، للســيد عــز الديــن عــلي، دار الطباعــة المحمديــة- الأزهر . 18

القاهرة، 1973م.  –
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دراســات لغويــة تطبيقيــة في العلاقــة بــين البنيــة والدلالــة، لســعيد حســن بحــيري، مكتبــة الآداب . 19

– القاهــرة، ط1، 1426هـ.

ــاكر، ط3، 1413هـــ- . 20 ــد ش ــود محم ــق: محم ــر، تحقي ــد القاه ــاني عب ــاز، للجرج ــل الإعج دلائ

ــدة.  ــدني  -ج ــرة ، دار الم ــدني - القاه ــة م 1992م ، مطبع

رســائل الجاحــظ، للجاحــظ عمــرو بــن بحــر، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون، مكتبــة  الخانجــي . 21

ــرة ، 1384هـ. - القاه

شرح ابــن عقيــل عــلى ألفيــة ابــن مالــك، لابــن عقيــل عبــدالله بــن عبدالرحمــن العقيــلي، تحقيــق: . 22

محمــد محــي الديــن، القاهــرة  - دار مــصر للطباعــة .

شرح المفصل، لابن يعيش يعيش ابن عى بن يعيش، عالم الكتب – بيروت.  . 2٣

الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب في كلامهــا، لابــن فــارس أحمــد بــن . 24

فــارس  بــن زكريــا القزوينــي الــرازي ،  تحقيــق: محمــد عــلي بيضــون ، ط1، 1418هـــ. 

ــا الــرازي، ط1، )مطبعــة بيــت . 25 الصاحبــي في فقــه اللغــة، للقزوينــي أحمــد بــن فــارس بــن زكري

محمــد عــلي بيضــون – بــيروت، لبنــان، 1418هـــ-1997م(. 

ــت . 26 ــي، بي ــب الكرم ــو صهي ــه: أب ــى ب ــاعيل، اعتن ــن إس ــد ب ــاري محم ــاري، للبخ ــح البخ صحي

ــعودية  1419هـــ- 1998م. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــر - الري ــة للن ــكار الدولي الأف

ــم . 27 ــزار تمي ــن ن ــه: محمــد ب ــه وأبواب ــن الحجــاج، رقــم كتب صحيــح مســلم، للنيســابوري مســلم ب

وهيثــم بــن نــزار تميــم، شركــة دار الأرقــم ابــن أبي الأرقــم، بــيروت – لبنــان ، ط1، 1419هـــ - 

1999م.

علــم اللغــة النــص ) المفاهيــم والاتجاهــات(، لســعيد حســن بحــيري، الركــة المصريــة العالميــة . 28

للنر- لونجــان، القاهــرة ،ط1، 1997م.
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علــم اللغــة النــي بــين النظريــة والتطبيــق دراســة تطبيقيــة عــلى الســور المكيــة، لصبحــي إبراهيــم . 29

الفقــي، دار قبــاء - القاهــرة ، ط1، 1421هـ - 2000م.

عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، للعينــي بــدر الديــن أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد، ضبطه . ٣0

وصححــه: عبــدالله محمــود محمــد عمــر، منشــورات محمــد عــلي بيضــون، دار الكتــب العلميــة – 

بــيروت، ط1، 1421هـ - 2001م.  

في اللسانيات ونحو النص، لإبراهيم محمود خليل، دار المسيرة، ط2، عان، 1430هـ - 2009م.. ٣1

ــو القاســم . ٣2 ــق التنزيــل و عيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، للزمخــري أب الكشــاف عــن حقائ

ــان ، 1947م. ــاب العــربي – بــيروت، لبن ــن عمــر، دار الكت جــار الله محمــود ب

لسان العرب، لابن منظور جمال الدين بن مكرم، دار المعارف – القاهرة. . ٣٣

ــربي -                      . 34 ــافي الع ــز الثق ــابي، المرك ــد خط ــاب، لمحم ــجام الخط ــل إلى انس ــص مدخ ــانيات الن لس

الــدار البيضــاء ، ط1، 1991م.

المرشــد الأدبي للمراحــل التعليميــة الجامعيــة الثانويــة والمتوســطة وفــق المنهجيــة الحديثــة، ســمير . ٣5

كبريــت، ، دار النهضــة - بــيروت .

ــق . ٣6 ــد صدي ــق: محم ــف، تحقي ــيد الري ــد الس ــن محم ــلي ب ــاني ع ــات، للجرج ــم التعريف معج

المنشــاوي، دار الفضيلــة للنــر والتوزيــع - القاهــرة . 

نظــام الارتبــاط والربــط في تركيــب الجملــة العربيــة، لمصطفــى حميــدة، مكتبــة لبنــان  -بــيروت ، . ٣7

الركــة المصريــة العالميــة للنــر- لونجــان، مــصر، ط1، 1997م.
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 موضوع البحث:

بيان دلالة عبارات خوف وقوع الوهم في صحيح ابن خزيمة ،وفق القواعد المعتبرة

 هدف البحث:

بيــان دلالــة عبــارات خــوف وقــوع الوهــم عنــد الإمــام ابــن خزيمــة في كتابــه الصحيــح، مــن 

خــلال جمــع الأحاديــث التــي خــاف ابــن خزيمــة مــن وقــوع الوهــم في روايتهــا، وتخريجهــا، ودارســة 

أســانيدها، والحكــم عليهــا، وفــق القواعــد المقــررة عنــد المحدثــن، والوقــوف عــى كلام الأئمــة النقاد 

عليهــا .

 مشكلة البحث:

ــن  ــام اب ــد الإم ــم عن ــوع الوه ــوف وق ــارات خ ــة عب ــن دلال ــتقل يب ــث مس ــود بح ــدم وج ع

ــا  ــة أنه ــن خزيم ــح اب ــث صحي ــل في أحادي ــيا وأن الأص ــث، لاس ــذه الأحادي ــدرس ه ــة، وي خزيم

ــده. ــة عن صحيح

 نتائج البحث:

مجمــوع أحاديــث الدراســة بلــغ خمســة أحاديــث، وجميــع تلــك الأحاديــث التــي اســتعمل فيهــا 

عبــارات الخــوف مــن وقــوع الوهــم هــي أحاديــث معلــة بالاختــلاف.

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ

خزيمة-خائف-أخاف-وهم.
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F

ــه أجمعــن،  ــه وصحب ــي الأمــن، وعــى آل الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام عــى النب

وبعــد:

ــا  ــة، لم ــة الحديثي ــا المكتب ــي تضمنته ــة الت ــات الجليل ــن المؤلف ــد م ــة يع ــن خزيم ــح اب ــإن صحي ف

أودعــه مؤلفــه فيــه مــن العلــوم الجليلــة لاســيا تلــك المتعلقــة بعلــم الحديــث روايــة ودرايــة، ولا زال 

ــه الصــافي، وينعمــون النظــر في دقائــق كلامــه. الباحثــون ينهلــون مــن معين

ومــن المعلــوم أن ابــن خزيمــة قــد اشــترط الصحــة في كتابــه، قــال الخطيــب البغــدادي: "كتــاب 

محمــد ابــن اســحق بــن خزيمــة النيســابوري الــذي شرط فيــه عــى نفســه إخــراج مــا اتصــل ســنده 

.)1)" بنقــل العــدل عــن العــدل إلى النبــي

 وقــال ابــن الصــلاح: "ويكفــي مجــرد كونــه موجــودا في كتــب مــن اشــترط منهــم الصحيــح فيــا 

جمعــه ككتــاب ابــن خزيمــة"(2(.

وممــا وقفــت عليــه في صحيــح ابــن خزيمــة أنــه قــد علّــق عــى بعــض الأحاديــث بكونــه خائــف 

مــن وقــوع الوهــم في روايتهــا، فــلا يجــزم بالحكــم مــع ظهــوره مــن خــلال كلام ابــن خزيمــة نفســه.

فلا يُدرى أقصد ابن خزيمة بهذا اللفظ التردد في الحكم، أو عدم القطع به تورعاً.

فأحببــت جمــع هــذه الأحاديــث، وتخريجهــا، ودراســة أســانيدها، والحكــم عليهــا، وتبيــن مــراد 

الإمــام ابــن خزيمــة منهــا، واســتخراج القرائــن مــن كلامــه، وذكــر مــا خالــف ومــا وافــق فيــه أئمــة 

النقــد، تجليــة لهــذا المصطلــح وبيانــا لمقصــد المصنــف منــه.

)1(  الجامع لأخلاق الراوي، للخطيب البغدادي، )185/2(.
)2(  علوم الحديث، لابن الصلاح، )ص21(.
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

رتبة الإمام ابن خزيمة العالية وعلو كعبه في علم الحديث.- 

منزلة صحيح ابن خزيمة السامقة، واحتفاء أهل العلم به.- 

ــة -  ــاً دراس ــكان مه ــده، ف ــة عن ــا صحيح ــة أنه ــن خزيم ــح اب ــث صحي ــل في أحادي أن الأص

ــارات.  ــك العب ــة تل ــا، ودلال ــم فيه ــوع الوه ــوف وق ــبرَّ بخ ــي ع ــث الت الأحادي

ــان -  ــم، وبي ــن وه ــث م ــذه الأحادي ــع في ه ــا وق ــفه ع ــة في كش ــن خزيم ــة اب ــاح طريق إيض

ــد. ــة النق ــن أئم ــه م ــن تقدم ــه لم موافقت

 أهداف البحث: 

بيان دلالة عبارات خوف وقوع الوهم في صحيح ابن خزيمة، وفق القواعد المعتبرة.- 

جمع الأحاديث التي خاف ابن خزيمة من وقوع الوهم فيها.- 

تخريج هذه الأحاديث، وجمع طرقها ودراسة أسانيدها، مع الحكم عليها.- 

 الدراسات السابقة:

ــد  ــث أحم ــة، للباح ــة تطبيقي ــة - دراس ــن خزيم ــد اب ــم عن ــة بالوه ــث المعل ــن الأحادي ــاذج م ن

مظهــر عبــاس، منشــور في مجلــة كليــة العلــوم الإســلامية بجامعــة تكريــت العــراق، في المجلــد )12( 

العــدد )8( 2021م. فهــذه الدراســة تتعلــق بالأحاديــث التــي جــزم ابــن خزيمــة بالوهــم فيهــا، أمــا 

ف ابــن خزيمــة مــن وقــوع الوهــم فيهــا، وليــس ثمــة اتفــاق بينهــا في  هــذا البحــث فهــو فيــا تخــوَّ

ــة. ــع الدراس ــث موض الأحادي
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 منهج البحث: 

سلكت في ذلك منهج الاستقراء والمقارنة، حسب المنهجية التالية:- 

قمت بتخريج الأحاديث من المصادر الأصلية.- 

درســت الأحاديــث دراســة حديثيــة، مــن خــلال تحديــد علــة الخــبر، وعــدد الأوجــه التــي - 

روي عليهــا، وجمــع طرقــه عــى المــدار، وبيــان الاختــلاف عليــه.

ترجمت للراوي الذي عليه مدار الحديث، منبهاً إلى درجة غيره إذا اقتى الحال.- 

أشرت في ترجمــة المختلفــن عــى المــدار مــا يفيــد في الترجيــح مــن كونــه مــن أصحابــه أو مــن - 

أثبــت النــاس فيــه، ونحوهــا مــن القرائــن.

أبرزت كلام ابن خزيمة، وتناولته بالإيضاح مجلياً ما تضمنه من قرائن وترجيحات.- 

أوردت كلام أئمة النقد عى الحديث.- 

ذكرت الراجح من الأوجه بقرائنه.- 

ختمت بذكر الحكم عى الحديث من خلال وجهه الراجح.- 

 خطة البحث:

انتظم البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

المقدمــة: وفيهــا أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، وأهــداف البحــث، والدراســات الســابقة، 
ومنهــج البحــث وخطتــه.

المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام ابن خزيمة: 

المبحث الثاني: مراد ابن خزيمة من عبارات خوف وقوع الوهم في رواية الأحاديث:
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وفيه مطلبان:

المطلب الأول: استعال الأئمة لعبارات خوف وقوع الوهم -

المطلــب الثــاني: أســاليب ابــن خزيمــة في بيــان علــل الأحاديــث التــي خــاف مــن وقــوع  -
ــا. ــم في روايته الوه

المبحث الثالث: دراسة الأحاديث التي خاف ابن خزيمة من وقوع الوهم في روايتها.

الخاتمة: وتتضمن أبرز نتائج البحث.

فهرس المصادر والمراجع.

والله تعالى أسأل التوفيق والسداد، وصى الله وسلم عى محمد وآله وصحبه أجمعن.
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المبحث الأول: 
ترجمة موجزة للإمام ابن خزيمة

اسمه ونسبه ومولده ونشأته:

ــم،  ــلمي مولاه ــر السُ ــن بك ــح ب ــن صال ــيرة ب ــن المغ ــة ب ــن خزيم ــحاق ب ــن إس ــد ب ــو محم ه

ــن  ــال: اب ــده، فيق ــبة إلى ج ــهور بالنس ــه، مش ــة في زمان ــام الأئم ــظ، وإم ــر الحاف ــو بك ــابوري، أب النيس

ــة (1(.  خزيم

ومولــده في ســنة ثــلاث وعريــن ومئتــن، وأخــذ في صغــره علــم الحديــث والفقــه عــى أهــل بلــده 

ــر في الرحلــة إلى جرجــان، والــري، والعــراق، وواســط، ومــصر، والشــام وغيرهــا (2(. نيســابور، وبكَّ

شيوخه وتلاميذه:

ــر،     ــن حج ــلي ب ــد، وع ــن حمي ــد ب ــه، ومحم ــن راهوي ــحاق ب ــم: إس ــير منه ــق كث ــن خل ــمع م س

ــة  ــن غيــلان، وأبي قدامــة السرخــسي، وعتب ــع، ومحمــود ب ــن مني ــن العــلاء، وأحمــد ب ــار ب ــد الجب وعب

ــى  ــن موس ــحاق ب ــاهن، وإس ــن ش ــحاق ب ــلي، وإس ــاذ، والذه ــن مع ــر ب ــروزي، وب ــدالله الم ــن عب ب

ــن  ــد ب ــلي، وأحم ــن ع ــصر ب ــى، ون ــن مثن ــد ب ــوب، ومحم ــن أي ــاد ب ــلي، وزي ــن ع ــرو ب ــي، وعم الخطم

ــرون. ــة آخ ــي، وجماع ــدة الضب عب

ــو  ــم: أب ــير، منه ــق كث ــه خل ــذ من ــن". وأخ ــير "الصحيح ــلم في غ ــاري ومس ــه البخ ــدّث عن وح

ــارك  ــن المب ــد ب ــم، وأحم ــد الحاك ــن محم ــد ب ــد محم ــو أحم ــدي، وأب ــن ع ــد ب ــو أحم ــتي، وأب ــم البس حات

المســتملي، وإبراهيــم بــن أبي طالــب، وأبــو عــلي الحســن النيســابوري، وأحمــد بــن محمــد بــن بالويــه، 

ــد،  ــن محم ــل ب ــن الفض ــد ب ــده محم ــوي، حفي ــعد النس ــن س ــحاق ب ــدان، وإس ــن حم ــرو ب ــو عم وأب

)1(  الثقات، )156/9(؛ تذكرة الحفاظ، )ت734(؛ البداية والنهاية، (9/15(.
)2(  تاريخ جرجان، )ص456(؛ طبقات الفقهاء، )ص106(؛ تاريخ الإسلام، (243/7(؛ طبقات الشافعية الكرى، (110/3(.
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ــرون(1(. ــة آخ وجماع

منزلته ومكانته:

أطبــق أهــل العلــم عــى الثنــاء عــى ابــن خزيمــة، ووصفــوه بكثــرة العلــم والفضــل، وأنــه مــن 

الجهابــذة الحفــاظ مــع كــال الديانــة، قــال الخليــلي: "اتفــق في وقتــه أهــل الــرق أنــه إمــام الأئمــة". 

وقــال الســمعاني: "إمــام الأئمــة، اتفــق أهــل عــصره عــى تقدمــه في العلــم". وقــال شــيخه الربيــع: 

"اســتفدنا مــن ابــن خزيمــة أكثــر ممــا اســتفاد منــا". وقــال تلميــذه ابــن حبــان: "مــا رأيــت عــى وجــه 

الأرض مــن يفــظ صناعــة الســنن، ويفــظ ألفاظهــا الصحــاح، وزياداتــا، حتــى كأن الســنن كلهــا 

بــن عينيــه إلا محمــد بــن إســحاق"، وقــال أيضــاً: "أحــد أئمــة الدنيــا علــاً، وفقهــاً، وحفظــاً، وجمعــاً، 

واســتنباطاً؛ حتــى تكلــم في الســنن بإســناد لا نعلــم ســبق إليهــا غــيره مــن أئمتنــا، مــع الإتقــان الوافر، 

والديــن الشــديد". وقــال ابــن منــده: "أحــد الأئمــة في الفقــه والحديــث". "وسُــئل ابــن أبي حاتــم عنــه 

ــا ولا نُســأل عنــه، هــو إمــام يقتــدى بــه". وقــال ابــن سريــج: "ابــن  فقــال: "ويكــم، هــو يُســأل عنَّ

خزيمــة يســتخرج النكــت مــن حديــث رســول الله بالمنقــاش". وقــال الدارقطنــي: "كان ابــن خزيمــة 

ــاً،  ــه عل ــرق في زمان ــل الم ــام أه ــم: "كان إم ــد الحاك ــو أحم ــال أب ــير". وق ــدوم النظ ــاً، مع ــاً، ثبت إمام

ــاً، ومعرفــة". وقــال أبــو عــلي النيســابوري الحافــظ: "لم أر مثــل ابــن خزيمــة". وقــال الحافــظ  وإتقان

ــه  ــا، وأورد في مصنَّفات ــناد وناقليه ــز الإس ــار، وميَّ ــون الأخب ــال مت ــح أقف ــذاني: "فت ــل الهم ــو الفض أب

ــرق وتمييــز فقــه المتــون واختــلاف العلــاء وشرائــط التَّحديــث مــا لم يُــرزق  في المعرفــة بالحديــث والطُّ

غــيره، وكان إمــامَ زمانــه". وقــال الذهبــي: "الحافــظ، الحجــة، الفقيــه، شــيخ الإســلام، إمــام الأئمــة". 

وقــال ابــن كثــير: "كان بحــراً مــن بحــور العلــم طــاف البــلاد ورحــل إلى الآفــاق في الحديــث وطلــب 

العلــم”(2(.

)1(  الإرشاد، (831/3(؛ سير أعلام النبلاء، (365/14(؛ تذكرة الحفاظ، )ت734(.
)2( الثقــات، )156/9(؛ الإرشــاد، )831/3(؛ الأنســاب، )124/5(؛ تذكــرة الحفــاظ، )ت734(؛ ســير أعــلام النبــلاء، )365/14(؛ 

ــلام، )243/7(. تاريخ الإس
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عقيدته:

ــدع  ــل الب ــى أه ــديداً ع ــا، وكان ش ــن عنه ــا والمنافح ــن له ــنة المتبع ــة الس ــن أئم كان  م

والأهــواء، وألَّــف التصانيــف في بيــان اعتقــاد الســلف، والــرد عــى المخالفــن، وعــن وفــرة تصانيفه في 

هــذا البــاب قــال عــن نفســه: "لم يصنــف أحــد في التوحيــد، والقــدر، وأصــول العلــم مثــل تصنيفــي". 

ــه  ــه واتباع ــه ودين ــوب؛ لعلم ــة في القل ــوس، وجلال ــة في النف ــة عظم ــن خزيم ــي: "ولاب ــال الذهب وق

الســنة"(1(.

مؤلفاته:

ــث  ــد في الحدي ــا لا يع ــف م ــن التصاني ــه م ــلي: "ول ــال الخلي ــف، ق ــن التألي ــة م ــن خزيم ــر اب أكث

والفقــه"، ومــن تلــك المؤلفــات: كتــاب: الصحيــح، وســاه بمختــصر المختــصر مــن المســند الصحيح، 

ــوكل،  ــدر، والت ــد(3(، والق ــرآن، والتوحي ــير الق ــة(2(، وتفس ــن خزيم ــح اب ــاراً بصحي ــروف اختص المع

وفوائــد الفوائــد(4(، وغيرهــا(5(.

وفاته: 

توفي في ثاني من ذي القعدة من سنة إحدى عرة وثلاث مئة، وعاش ثان وثانن سنة(6(.

)1( سير أعلام النبلاء، (365/14(؛ تاريخ الإسلام، (243/7(.
)2(  مطبوع في المكتب الإسلامي، وطبع لاحقا بدار التأصيل وعليها المعتمد في هذا البحث.

)٣( طبع في دار الرشد.
)4(  طبع في دار ماجد عسيري.

ــلاء، )365/14(؛  ــلام النب ــير أع ــمعاني، )ص307( و)ص1138(؛ س ــيوخ الس ــم ش ــن معج ــب م ــاد، )832/3(؛ المنتخ )5( الإرش
ــين، (31/3(. ــة العارف ــافعيين، (219/1(؛ هدي ــات الش طبق

)6(  الثقات، (156/9(؛ تاريخ الإسلام، )243/7(؛ سير أعلام النبلاء، (382/14(.
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المبحث الثاني:
مراد ابن خزيمة من عبارات خوف وقوع الوهم في رواية الأحاديث

وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: استعمال الأئمة لعبارات خوف وقوع الوهم

ورد هــذا اللفــظ في كلام عــدد مــن الأئمــة، عــى تفــاوت بينهــم في الاســتعال قلــة وكثــرة، فممــن 

حفــظ عنــه اســتعاله لهــذا اللفــظ مــا يلي: 

 .)1)" الإمام الزهري، حيث قال: "أخاف أن يكون قد وهم عليَّ

وقال ييى بن سعيد: "أخاف أن يكون وهم"(2(.

وقال علّي بن المديني: "أخاف أنْ يكون هذا وهماً"(3(.

وقال البزار: "وهذا الحديث أخاف أن يكون وهم فيه أبو أُسامة "(4(. 

ا"(5(.  وقال ابن حبان: "أخاف أن يكون ذلك وَهْمً

وتحديد مراد هؤلاء الأئمة مفتقر لجمع ودراسة أقوالهم. 

)1(  الكامل، )255/4(؛ تاريخ دمشق، لابن عساكر، )376/22(.
)2(  العلل، لابن أبي حاتم، )579/2( )606(.

)٣(  علل الدارقطني، (60/12( .
)4(  البحر الزخار، (104/12(.

)5(  إتحاف المهرة، لابن حجر، )521/5(.
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ــي خــاف مــن  ــث الت ــل الأحادي ــان عل ــن خزيمــة في بي ــاني: أســاليب اب ــب الث  المطل
وقــوع الوهــم في روايتهــا:

اســتعمل ابــن خزيمــة في كتابــه "الصحيــح" لفــظ: "خائــف أن يكــون" أو "أخــاف أن يكــون" ممــا 

ــة، وأن  يتعلــق بالوهــم في عــدد مــن الأحاديــث، وبدراســة تلــك الأحاديــث تبــنّ أنهــا أحاديــث معلَّ

ابــن خزيمــة وافــق فيهــا غــيره مــن كبــار الأئمــة، ممــا يــدل عــى رســوخه في علــم الحديــث وعللــه.

وتنوعت أساليب ابن خزيمة في بيان علة هذه الأحاديث وذلك عى النحو التالي:

يــدد الــراوي الــذي وقــع منــه الخطــأ، كقولــه في الحديــث الأول: "أخــاف أن يكــون محمــد بــن 

القاســم وَهِــمَ في رفــع هــذا الخــبر"(1(. 

يــتردد في تحديــد الــذي عليــه الحمــل، كقولــه في الحديــث الخامــس: "وأنــا خائــف أن يكــون عبــد 

الســلام، أو مــن دونــه وَهِــمَ ".  

يبهــم الــراوي الــذي وقــع منــه الخطــأ، كقولــه في الحديــث الثــاني: "أنــا خائــف أن يكــون ذكــر 

عائشــة في هــذا الخــبر وهــم". 

يغفــل مرتبــة الــراوي رغــم وضوحهــا كــا في الحديــث الأول، فــإن محمــد بــن القاســم الأســدي 

ضعيــف عنــد الأئمــة .

يــصرح ببيــان نــوع العلــة، كــا في الحديــث الأول المختلــف فيــه رفعــا ووقفــا، فقــد صّرح  ببيــان 

نــوع العلــة وهــي جعــل الحديــث مرفوعــاً(2(.

يســتدل عــى الوهــم بنقــد المتــون، كــا في الحديــث الأول فقــد اســتدل عــى وهــم ابــن القاســم 

ــن خزيمــة بنقــد  ــام اب ــة الإم ــث الصحيحــة، وعناي ــت مــن الأحادي ــه للثاب ــة روايت الأســدي بمخالف

)1(  وينظر كذلك إلى الحديث الرابع فقد نص عى فرقد السبخي.
)2(  وينظــر كذلــك إلى الحديــث الثــاني المختلــف فيــه وصــلا وإرســالا، فقــد صّرح ببيــان نــوع العلــة وهــي جعــل الحديــث موصــولا. 

والحديــث الرابــع المختلــف فيــه رفعــا ووقفــا، حيــث صّرح ببيــان نــوع العلــة وهــي جعــل الحديــث مرفوعــا.
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المتــون ظاهــرة في الصحيــح.

يســتدل عــى وهــم الــراوي بالاختــلاف عليــه في ألفــاظ المتــون وعــدم ضبطهــا كــا في الحديــث 

الرابــع فقــد قــال: "إن جــاز الاحتجــاج بفرقــد الســبخي، وصحــت هــذه اللفظــة مــن روايتــه، أن النبي 

هَــنَ وهــو محــرم؛ لأن أصحــاب حمــاد بــن ســلمة قــد اختلفــوا عنــه في هــذه اللفظــة، أنــا   ادَّ

ــا في رفعــه هــذا الخبر". خائــف أن يكــون فرقــد الســبخي وَاهِمً

يــبرز قضايــا الســاع والانقطــاع وينبــه عليهــا، كــا في الحديــث الثالــث فذكــر خوفــه مــن عــدم 

ســاع أبي ســلمة مــن أبيــه، وهــو موافــق للأئمــة الذيــن نفــوا ســاع أبي ســلمة مــن أبيــه كــا ســيأتي.

ــه ابــن خزيمــة عــى علــل ألفــاظ متــون الأحاديــث، كــا في الحديــث الخامــس فقــد أشــار إلى  ينبِّ

وهــم لفظــة: "في الطــواف". 

يجمــع في الــكلام عــى الحديــث بــن العلــة المتنيــة والعلــة الإســنادية، كــا في الحديــث الثالــث، 

فالعلــة المتنيــة هــي: قولــه في الحديــث: »إنَّ رمضــان شــهر افــترض الله صيامــه، وإني سَــنَنْتُ للمســلمين 

قيامــه«، والعلــة الإســنادية: هــي الانقطــاع والتفــرد.

يلمح ابن خزيمة بصواب الوجه الراجح دون تصريح منه، كا في الحديث الأول.

ــا  ــه: "عندم ــدد بقول ــة الع ــار إلى قرين ــد أش ــاني فق ــث الث ــا في الحدي ــح، ك ــن الترجي ــح قرائ يوض

قــال حفــاظ"، ممــا يفهــم منــه أنهــم جماعــة، وقرينــة الحفــظ بقولــه: "حفــاظ"(1(، وقرينــة الاختصــاص 

ــه: "أصحــاب".  بقول

يتكلــم عــى مســائل التفــرد ممــن لا يتمــل منــه، كــا في الحديــث الثالــث حيــث نبــه عــى تفــرد 

النــض بــن شــيبان بهــذا الخــبر، والنــض مــن الضعفــاء فمثلــه لا يقبــل منــه هــذا الأمــر.

)1(  وكا في الحديث الرابع فقد ذكر مراعاة قرينة الحفظ، فنبَّه عى رواية الثوري وهو أحفظ.
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ــت  ــو ثاب ــا ه ــه م ــح أن من ــث يوض ــث بحي ــث الثال ــا في الحدي ــل، ك ــبر المع ــن الخ ــل في مت يفص

بالأســانيد الصحيحــة، ومنــه مــا هــو خطــأ مــن راويــه، فليــس كل خــبر صــح أصلــه صحــت جميــع 

. ــه ــن إمامت ــذا م ــه، وه ألفاظ

يســتعمل للحديــث وصــف )مشــهور، ثابــت، لا شــك فيــه(، كــا في الحديــث الثالــث، وقصــد 

بالشــهرة مــا كانــت عنــد المحدثــن العالمــن بالأســانيد، ولم يقصــد الشــهرة المطلقــة. 

دقته في مسائل تقوية الأحاديث الضعيفة بالطرق، ويمكن إيضاح هذا الأمر فيا يلي:

الحديــث الــذي وهــم فيــه راويــه لا تنفــع معــه الشــواهد، كــا في الحديــث الثالــث، فأولــه: "مــن 

صــام..."، معــروف مــن مســند أبي هريــرة ، لكنــه لم يعتــبره شــاهداً لحديــث أبي ســلمة عــن 

أبيــه، لأن الثــاني خطــأ مــن راويــه فــلا تصلــح معــه الشــواهد.

نبــه إلى أن الحديــث الضعيــف قــد يصــح معنــاه بموافقتــه لمــا ورد في الكتــاب، والســنة الصحيحة، 

كــا في قولــه في الخــبر: "إن رمضــان شــهر افــترض الله صيامــه"، فهــو أمــر تشــهد لــه الأدلــة، لكنــه لم 

يعتــبر هــذه العموميــات مــن الشــواهد؛ لأن الشــأن في ثبــوت إســناد الحديــث.

والحاصــل أن الــذي ظهــر لي مــن خــلال الدراســة أن جميــع الأحاديــث التــي اســتعمل فيهــا ابــن 

خزيمــة هــذا اللفــظ مقرونــا بالوهــم، ليــس هــو مــن قبيــل الــتردد منــه كــا يُفهــم للوهلــة الأولى، بــل 

هــو إشــارة منــه إلى إعــلال الأحاديــث، وإنــا الــذي حمــل ابــن خزيمــة عــى ذلــك هــو ورعــه وشــدة 

تحريــه(1(. 

)1(  قــال الســيوطي: "صحيــح ابــن خزيمــة" أعــى مرتبــة مــن "صحيــح ابــن حبــان" لشــدة تحريــه، حتــى إنــه يتوقــف في التصحيــح 
لأدنــى كلام في الإســناد فيقــول: "إن صــح الخــبر" أو "إن ثبــت كــذا" ونحــو ذلــك. ينظــر: تدريــب الــراوي، )115/1(.
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المبحث الثالث:
دراسة الأحاديث التي خاف ابن خزيمة من وقوع الوهم في روايتها

الحديث الأول:قال ابن خزيمة في صحيحه)1(: 

اَ أَمَرَ باِلِاسْتتَِارِ ليِلِ عَىَ أَنَّ النَّبيَِّ  إنَِّ بَابُ ذِكْرِ الدَّ

لَاةِ فِي طُولِهاَ، لاَ فِي طُولِهاَ وَعَرْضِهَا جَميِعًا حْلِ فِي الصَّ بمِِثْلِ آخِرَةِ الرَّ

، حَدثنــا ثَــوْرُ  ــدُ بْــنُ الْقَاسِــمِ أَبُــو إبِرَاهِيــمَ الأسََــدِيُّ ، حَدثنــا مُحمََّ ــدُ بْــنُ مَعْمَــرٍ الْقَيْــسِيُّ حَدثنــا مُحمََّ

بْــنُ يَزِيــدَ، عَــنْ يزيْــدِ بْــنِ يَزِيــدَ بْــنِ جَابـِـرٍ، عَــنْ مَكْحُــولٍ، عَــنْ يَزِيــدَ بْــنِ جَابـِـرٍ، عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ، عَــنِ 

حْــلِ، وَلَــوْ بدِِقِّ شَــعَرَةٍ«. ةِ مِثْــلُ مُؤْخِــرَةِ الرَّ ــتْرَ النَّبـِـيِّ  ، قَــالَ: »يـُــجْزِئُ مِــنَ السُّ

. دُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَهِمَ فِي رَفْعِ هَذَا الْخبََرِ قَالَ ابن خزيمة: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ مُحمََّ

ــلِ فِي  حْ ــرَةِ الرَّ ــلَ آخِ ــهُ أَرَادَ مِثْ ــيِّ  أَنَّ ــارِ النَّبِ ــنْ أَخْبَ ــلُ مِ ليِ ــة: وَالدَّ ــن خزيم ــالَ اب قَ

ــةُ  ــهُ الْحَرْبَ ــزُ لَ ــهُ كَانَ يُرْكَ  أَنَّ ــيِّ ــارُ النَّبِ ــهُ أَخْبَ ــتٌ- مِنْ ــمٌ ثَابِ ــرْضِ -قَائِ ــوْلِ، لاَ فِي الْعَــــ الطَّ

ــلِ. حْ ــرَةِ الرَّ ــرْضِ آخِ ــونُ كَعَ ــةِ لاَ يَكُ ــرْضُ الْحَرْبَ ــا، وَعَ ــليِّ إلَِيْهَ يُصَ

تخريج الحديث:

هذا الحديث يرويه ثور بن يزيد، واختلف عليه من وجهن رفعا ووقفا:

الوجــه الأول: ثــور، عــن يزيــد بــن يزيــد بــن جابــر، عــن مكحــول، عــن يزيــد بــن جابــر، عــن 

أبي هريــرة، مرفوعــاً.

)1(  صحيح ابن خزيمة، )515/1( .
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رواه عنه: محمد بن القاسم الأسدي:

أخرجــه ابــن خزيمــة )874(، والطــبراني في مســند الشــامين(، )284/1(؛ وابــن عــدي، 

.)135/65( عســاكر،  وابــن  )86/2(؛  والحاكــم،  (339/9(؛ 

الوجــه الثــاني: ثــور، عــن يزيــد بــن يزيــد بــن جابــر، عــن مكحــول، عــن يزيــد بــن جابــر، عــن 

أبي هريــرة، موقوفًــا. 

أخرجــه الــدوري في تاريــه( )5046(؛ والدارقطنــي في العلــل(، )47/9( كلاهمــا تعليقــا مــن 

طريــق ثــور بــه.

وتابع ثور في رواية هذا الوجه: سفيان الثوري:

ــدالله  ــق عب ــذر في الأوســط(، )74/5( مــن طري ــن المن ــرزاق، )12/2-13(؛ واب أخرجــه عبدال

بــن الوليــد العــدني، )كلاهمــا عبدالــرزاق، وعبــدالله بــن الوليــد( عــن الثــوري، عــن يزيــد بــن يزيــد 

بــن جابــر، عــن أبيــه، عــن أبي هريــرة، موقوفــا، دون ذكــر مكحــول.

النظر في العلل ودراسة الاختلاف:

الحديث كا تقدم رواه ثور بن يزيد، واختلف عليه من وجهن:

ــن                                   ــر، ع ــن جاب ــد ب ــن يزي ــول، ع ــن مكح ــر، ع ــن جاب ــد ب ــن يزي ــد ب ــن يزي ــه، ع الأول: عن

أبي هريــرة، مرفوعــاً.

ــن                                   ــر، ع ــن جاب ــد ب ــن يزي ــول، ع ــن مكح ــر، ع ــن جاب ــد ب ــن يزي ــد ب ــن يزي ــه، ع ــاني: عن الث

أبي هريــرة، موقوفًــا.

ــامي  ــد الش ــو خال ــي أب ــال الرحب ، ويق ــيُّ ــاد الكَلَاع ــن زي ــد ب ــن يزي ــو اب ــور: وه ــى ث ــدار ع فالم

الحمــي، وثقــه ابــن المدينــي، وابــن ســعد، وييــى بــن ســعيد، وابــن معــن، ودحيــم، وأبــو داود، 
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ــث.  ــح الحدي ــو صحي ــدري وه ــه ق ــك أن ــداً يش ــت أح ــا رأي ــم: وم ــم، زاد  دحي ــائي، وغيره والنس

وذكــره دحيــم في أثبــات أهــل الشــام. وقــال ابــن المدينــي عــن ييــى بــن ســعيد: مــا رأيــت شــامياً 

أوثــق مــن ثــور بــن يزيــد.

قال ابن حجر: "ثقة ثبت، إلاّ أنه يرى القدر". 

مات سنة خمسن ومئة، وروى له الجاعة سوى مسلم(1(.

ورواه عــن ثــور عــى الوجــه الأول: محمــد بــن القاســم وهــو الأســدي، أبــو إبراهيــم الكــوفي، 

شــامي الأصــل، ولقبــه كاو، ضعيــف، كذبــه أحمــد والدارقطنــي، وقــال النســائي والأزدي: "مــتروك 

الحديــث". وضعفــه: أبــو حاتــم، وأبــو زرعــة، والعقيــلي، وابــن رجــب، والذهبــي، وابــن حجــر(2(.  

وأما رواة الوجه الثاني عن ثور؛ فلم أقف عى أسائهم لأنها مروية بأسانيد معلقة.

وأشــار ابــن خزيمــة لعلــة الوجــه الأول بقولــه: "أخــاف أن يكــون محمــد بــن القاســم وهــم في 

 رفــع هــذا الخــبر"، ثــم أكــد مــا ذهــب إليــه بالنظــر إلى مــا ثبــت في البــاب، فقــد ثبــت عنــه

أن العنــزة تركــز لــه فيصــلي إليهــا، ومفهــوم حديــث محمــد بــن القاســم الأســدي يالفــه.

ــه: "هــذا مســتقيم الإســناد،  ــور، فأجــاب بقول وسُــئل ابــن معــن عــن الوجــه الموقــوف عــن ث

هكــذا يــدث بــه ثــور"(3(.

ــب،  ــب، (30/2(؛ التقري ــمال، )481/4(؛ التهذي ــب الك ــدوري، )72/2(؛ تهذي ــخ ال ــعد، )467/7(؛ تاري ــن س ــات اب )1(  طبق
)ص135(.

ــن  ــاء، لاب ــين، (300/2(؛ الضعف ــلي، )126/4(؛ المجروح ــاء، للعقي ــرح، (65/8(؛ الضعف ــير، )214/1(؛ الج ــخ الكب )2(  التاري
الجــوزي، )93/1(؛ الكامــل، (340/9(؛ تهذيــب الكــمال، )301/26(؛ الفتــح، لابــن رجــب، )36/4(؛ الكاشــف، )211/2(؛ 

ــب، )ص502(. ــزان، (301/6(؛ التقري المي
)٣(  فتــح البــاري، لابــن رجــب، )36/4(؛ وفي تاريــخ ابــن معــين روايــة الــدوري، )5046( "ســألت ييــى عــن حديــث ثــور، عــن 
يزيــد بــن يزيــد بــن جابــر، عــن مكحــول، عــن يزيــد بــن جابــر، عــن أبي هريــرة: يجــزئ مــن الســتر مثــل مؤخــرة الرحــل؟ فقــال: 
ــدوري  ــخ ال ــت في تاري ــو مثب ــا ه ــن م ــب وب ــن رج ــه اب ــا نقل ــن م ــس ب ــور". ولي ــه ث ــدث ب ــذا ي ــناد، هك ــتقيم الإس ــذا مس ه
تعــارض؛ لأن روايــة ثــور ابــن يزيــد أصلهــا عــى الوجــه الموقــوف ولم يشــذ أحــد مــن أصحــاب ثــور برفعهــا ســوى محمــد بــن 

القاســم الأســدي، كــا تقــدم في كلام الدارقطنــي وكلام ابــن رجــب، والله أعلــم.
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وأشــار الدارقطنــي إلى تفــرد الأســدي برفــع الحديــث مخالفــا لبقيــة الــرواة عــن ثــور الذيــن رووه 

عــى الوقــف، فقــال: " فــرواه ثــور بــن يزيــد، عــن يزيــد بــن يزيــد بــن جابــر، عــن مكحــول، عــن 

يزيــد بــن جابــر، عــن أبي هريــرة، عــن النبــي ، قالــه محمــد بــن القاســم الأســدي عنــه، 

وغــيره لا يرفعــه"(1(.

وصحــح الحاكــم الوجــه المرفــوع فقــال: "هــذا حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخن"(2(، وتعقبه 

ابــن رجــب بقولــه: "وزعــم أنــه صحيــح عــى شرطهــا، وليــس كذلــك؛ فــإن هــذا تفــرد برفعــه محمــد 

بــن القاســم الأســدي، عــن ثــور بــن يزيــد، عــن يزيــد بــن يزيــد بــن جابــر، عــن مكحــول، عــن يزيــد 

بــن جابــر، عــن أبي هريــرة. والأســدي، ضعيــف جــدا"(3(.

والراجــح -والله أعلــم- أن الوجــه المرفــوع لا يصــح عــن ثــور لضعــف راويــه، وهــو مــا أشــار 

إليــه ابــن خزيمــة في كلامــه المتقــدم.

ــو  ــه ه ــة أن ــن كلام الأئم ــر م ــن يظه ــناده لك ــى إس ــف ع ــم أق ــوف فل ــاني الموق ــه الث ــا الوج وأم

ــور: ــك لأم ــور، وذل ــن ث ــوظ ع المحف

أن روايــة الوقــف هــي المعروفــة عــن ثــور عنــد الأئمــة، ويــدل عليــه قــول ابــن معــن: "هكــذا 

يــدث بــه ثــور"، وقــول الدارقطنــي عــن روايــة الأســدي: "وغــيره لا يرفعــه".

متابعــة الإمــام الثــوري(4( للروايــة الموقوفــة لثــور تــدل عــى أن أصــل الحديــث موقــوف، إلا أن 

ــن  ــد ب ــن يزي ــد ب ــن يزي ــوري، ع ــي: "ورواه الث ــال الدارقطن ــولا، ق ــه مكح ــر في روايت ــوري لم يذك الث

جابــر، عــن أبيــه، عــن أبي هريــرة، موقوفــا ولم يذكــر مكحــولا. والأول أصــح". أي: الوجــه الموقــوف 

بذكــر مكحــول.

)1(  علل الدارقطني، )47/9(.
)2(  المستدرك على الصحيحين، للحاكم، )86/2(.

)٣(  فتح الباري، لابن رجب، )36/4(.
)4(  ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة انظر، التقريب، )ص 244(.
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ــط  ــوري لم ينش ــل الث ــرازي(1(، فلع ــم ال ــو حات ــك أب ــه بذل ــناد وصف ــصر الإس ــن يق ــوري مم والث

فقــصر الإســناد، وكلا الوجهــن صحيــح، لأن ثــور بــن يزيــد في روايتــه للوجــه الثــاني الموقــوف قــد 

جــوّدَ فذكــر مكحــولا، والثــوري قــصرََّ فلــم يذكــره - والله أعلــم.

الحكم على الحديث:

ــر الأزدي تفــرد بتوثيقــه  ــد بــن جاب ــه يزي الحديــث مــن وجهــه الراجــح الموقــوف ضعيــف؛ ففي

ــو الحســن ابــن القطــان: مجهــول الحــال(2( -. والله أعلــم. ــان، وقــال أب ابــن حب

الحديث الثاني: قال ابن خزيمة في صحيحه()٣(: 

لَاةَ إذَِا أَحْدَثَ الُمصَليِّ فيِهَا افِ مِنَ الصَّ بَابُ الأمَْرِ باِلِانْصِرَ

هُ رَاعِفٌ، لاَ مُحدِْثٌ حَدَثًا مِنْ دُبُرٍ مَ النَّاسُ أَنَّ وَوَضْعِ الْيَدِ عَىَ الأنَْفِ؛ كَيْ يُتَوَهَّ

ــنِ عُــرْوَةَ، عَــنْ أبيــه،  ، عَــنْ هِشَــامِ بْ ــنُ عَــلِيٍّ ، حَدثنــا عُمَــرُ بْ ــالِيِّ بَ ــنُ عَمْــرٍو الرَّ حَدثنــا حَفْــصُ بْ

ــلَاةِ، فَلْيَضَــعْ  عَــنْ عَائِشَــةَ، عَــنِ النَّبـِـيِّ صــلى الله عليــه وســلم ، قَــالَ: »إذَِا أَحْــدَثَ أَحَدُكُــمْ وَهُــوَ فِي الصَّ

فْ«. يَــدَهُ عَــلَى أَنْفِــهِ، وَلْيَنْــصَرِ

ــاظ  ــإن حف ــم، ف ــبر وه ــذا الخ ــة في ه ــر عائش ــون ذك ــف أن يك ــا خائ ــة: "أن ــن خُزَيْمَ ــال اب "ق

ــلا""(4(. ــيِّ ، مرس ــن النَّبِ ــروة، عَ ــن ع ــوا: ع ــام قال ــاب هش أصح

تخريج الحديث:

هذا الحديث يرويه هشام بن عروة، واختلف عليه من وجهن وصلًا وإرسالًا:

)1(  علل ابن أبي حاتم، )674(، وينظر: بحث قصر الإسناد، لعبدالعزيز الشايع، )ص89-88(.
)2(  الثقات، لابن حبان، )535/5(؛ وبيان الوهم والإيهام، )150/3(.

)٣(  صحيح ابن خزيمة، (42/2(.
)4(  قول ابن خزيمة هذا ليس في المطبوع من صحيح ابن خزيمة، وإنا هو في إتحاف المهرة، )284-283/17(.
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 . الوجه الأول: هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن النبي

رواه عنه:

عمر بن علي المقدمي: 

ــي  ــان )2238(، والدارقطن ــن حب ــة )1079(، واب ــن خزيم ــه )1222(، واب ــن ماج ــه اب أخرج

(585(، والحاكــم )974(. 

عمر بن قيس:

أخرجه ابن ماجه )1222م(.

ابن جريج: 

أخرجه أبو داود )1114(، والدارقطني )587(، والحاكم )668(، والبيهقي )5850(.

الفضل بن موسى:

أخرجــه ابــن الجــارود )204(، وابــن حبــان )2239(، والدارقطنــي )589(، والحاكــم )669(، 

والبيهقــي )3378(. 

محمد بن بشر العبدي: 

أخرجه الدارقطني )586(. 

الوجه الثاني: هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن النبي   مرسلا.

رواه عنه: 

سفيان الثوري:

أخرجه عبدالرزاق )532(. 
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عبدالله بن داود الخريبي:

أخرجه مسدد في مسنده -كا في إتحاف الخيرة )1444(-. 

حماد بن سلمة:

أخرجه أبو داود )1114( تعليقا . 

أبو أُسامة حماد بن أُسامة: 

أخرجه أبو داود )1114( تعليقا . 

سفيان بن عيينة:

أخرجه الدارقطني في)العلل( )3501( تعليقا.

أبو إسماعيل المؤدب:

أخرجه الدارقطني في )العلل( )3501( تعليقا.

عبدة بن سليمان:

أخرجه الدارقطني في )العلل( )3501( تعليقا.

يحيى بن أيوب:

أخرجه الدارقطني في )العلل( )3501( تعليقا.

شعبة بن الحجاج:

أخرجه البيهقي )254/2( تعليقا. 

 زائدة بن قدامة:

أخرجه البيهقي )254/2( تعليقا. 
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 عبدالله بن المبارك:

أخرجه البيهقي )254/2( تعليقا. 

 شعيب بن إسحاق:

أخرجه البيهقي )254/2( تعليقا. 

النظر في العلل ودراسة الاختلاف:

الحديث كا تقدم رواه هشام بن عروة، واختلف عليه من وجهن وصلًا وإرسالًا:

 الأول: هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن النبي

الثاني: هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن النبي  مرسلا.

فمــداره عــى هشــام بــن عــروة بــن الزبــير بــن العــوام القــرشي، الأســدي، أبــو المنــذر المــدني، 

ثقــة فقيــه، روى عــن: أبيــه، وعمــه عبــدالله بــن الزبــير، وغيرهمــا. وعنــه: شــعبة، وييــى بــن ســعيد 

القطــان، وغيرهمــا.

أخرج له الجاعة، وتوفي سنة خمس أو ست وأربعن ومائتن(1(.

ــديدا (2(.  ــس ش ــة وكان يدل ــي: ثق ــلي المقدم ــن ع ــر ب ــه الأول: عم ــى الوج ــام ع ــن هش ورواه ع

ــل وكان  ــة فاض ــز: ثق ــن عبدالعزي ــك ب ــد المل ــج عب ــن جري ــتروك(3(. واب ــي: م ــس المك ــن قي ــر ب وعم

يدلــس ويرســل(4(. والفضــل بــن موســى: ثقــة ثبــت وربــا أغــرب(5(. ومحمــد بــن بــر العبــدي: ثقــة 

حافــظ(6(.

)1(  تهذيب الكمال، للمزي، )232/30(؛ التهذيب، لابن حجر، )275/4(؛ التقريب، لابن حجر، )ص573(.
ــة الرابعــة مــن المدلســن، ينظــر: تعريــف أهــل  ــن حجــر في المرتب ــن حجــر )ص416(، وعــده الحافــظ اب )2(  تقريــب التهذيــب، لاب

ــس، )ص 50( . ــين بالتدلي ــب الموصوف ــس بمرات التقدي
)٣(  المصدر السابق )ص416(.
)4(  المصدر السابق )ص 263(.
)5(  المصدر السابق )ص 447(.
)6(  المصدر السابق )ص 469(.
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وأمــا رواة الوجــه الثــاني عــن هشــام فهــم: ســفيان الثــوري وهــو ثقــة حافــظ فقيــه عابــد إمــام 

حجــة(1(. وعبــدالله بــن داود الخريبــي وهــو ثقــة عابــد(2(. وحمــاد بــن ســلمة وهــو ثقــه عابــد أثبــت 

النــاس في ثابــت وتغــير حفظــه بأخــرة(3(. وأبــو أُســامة حمــاد بــن أســامة وهــو ثقــة ثبــت ربــا دلــس 

ــه  ــة إلا أن ــام حج ــه إم ــظ فقي ــة حاف ــو ثق ــة وه ــن عيين ــيره(4(. واب ــب غ ــن كت ــدث م ــرة ي وكان بأخ

ــا إســاعيل إبراهيــم المــؤدب وهــو  ــا دلــس لكــن عــن الثقــات(5(. وأب تغــير حفظــه بأخــرة وكان رب

صــدوق يغــرب(6(. وعبَــدة بــن ســليان الــكلابي وهــو ثقــة ثبــت(7(. وييــى بــن أيــوب وهــو صــدوق 

ربــا أخطــأ(8(. وشــعبة وهــو ثقــة حافــظ متقــن وكان عابــدا(9(. وزائــدة بــن قدامــة وهــو ثقــة ثبــت 

صاحــب ســنة(10(. وابــن المبــارك وهــو ثقــة ثبــت فقيه عــالم جــواد مجاهد جمعــت فيــه خصال الخــير(11(. 

وشــعيب بــن إســحاق وهــو ثقــة رمــي بالإرجــاء(12(. 

ــاظ  ــإن حف ــم، ف ــبر وه ــذا الخ ــة في ه ــر عائش ــون ذك ــف أن يك ــا خائ ــة: "أن ــن خزيم ــال اب ق

أصحــاب هشــام قالــوا: عــن عــروة، عَــن النبــي  ، مرســلا". ويفهــم مــن هــذا أنــه يرجــح 

الوجــه المرســل، وإلى هــذا ذهــب الترمــذي والدارقطنــي، قــال الترمــذي: "هشــام بــن عــروة، عــن 

أبيــه؛ أن النبــي ، أصــح مــن حديــث الفضــل بــن موســى". وقــال الدارقطنــي: "والمرســل 

أصح"(13(. 

)1(  المصدر السابق )ص 244(.

)2(  المصدر السابق )ص 301(.

)٣(  المصدر السابق )ص 178(.

)4(  المصدر السابق )ص 177(.

)5(  المصدر السابق )ص 245(.
)6(  المصدر السابق )ص 90(.

)7(  تقريب التهذيب، لابن حجر، )ص 269(.
)8(  المصدر السابق )ص 588(.
)9(  المصدر السابق )ص 266(.

)10(  المصدر السابق )ص 213(.

)11(  المصدر السابق )ص 320(.

)12(  المصدر السابق )ص 266(.
)1٣(  علل الترمذي الكبير، (170(؛ العلل، )3501(.
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والراجح - والله أعلم - الوجه الثاني المرسل لأمور:

أنه رواية الأوثق فإن فيهم أئمة جهابذة كالسفيانن، وشعبة، وابن المبارك وغيرهم.

أنــه روايــة الأكثــر فقــد روى الوجــه الثــاني المرســل زهــاء الاثنــي عــر مــن أصحــاب هشــام، 

بخــلاف رواة الوجــه الأول فهــم لا يتجــاوزن الخمســة.

أنــه روايــة أهــل الاختصــاص ففيهــم مــن وصــف بأنــه أثبــت أصحــاب هشــام كالثــوري، قــال 

الدارقطنــي: أثبــت الــرواة عــن هشــام بــن عــروة؛ الثــوري، ومالــك، وييــى القطــان، وابــن نمــير، 

والليــث بــن ســعد(1(.

الحكم على الحديث: 

الحديث من وجهه الراجح ضعيف؛ لأنه مرسل.

الحديث الثالث: قال ابن خزيمة في صحيحه)2(: 

اعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَبْوَابِ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ. جُمَّ

  ِِّليِلِ عَلَى أَنَّ قِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ سُنَّةُ النَّبي بَابُ ذِكْرِ الدَّ

وَافضِِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ قِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ بدِْعَةٌ لاَ سُنَّةٌ. خِلَافَ زَعْمِ الرَّ

، عَــنِ  ، حَدثنــا نَــصْرُ بْــنُ عَــلِيٍّ انِيُّ ، حَدثنــا نُــوحُ بْــنُ قَيْــسٍ الحُــدَّ ــدُ بْــنُ المقِْــدَامِ الْعِجْــلِيُّ حَدثنــا أَحْمَ

ثُنـَـا حَدِيثًا سَــمِعْتَهُ  دِّ حْمَــنِ، قَــالَ: قُلْــتُ لأبَِي سَــلَمَةَ: أَلاَ تُحَ النَّــضِْ بْــنِ شَــيبانَ، عَــنْ أَبِي سَــلَمَةَ بــن عَبْدِالرَّ

ــالَ رَسُــولُ  ــلَ رَمَضَــانُ، فَقَ ــىَ، أَقْبَ ــالَ: بَ ــنْ رَسُــولِ اللهِ  ؟ فَقَ ــوكَ مِ ــكَ، سَــمِعَهُ أَبُ ــنْ أَبيِ مِ

)1(  شرح علل الترمذي، )680/2(.
)2(  صحيح ابن خزيمة، )70-69/3(.
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ضَ اللهُ صِيَامَــهُ، وَإنِيِّ سَــنَنْتُ للِْمُسْــلمِِيَن قِيَامَــهُ، فَمَــنْ صَامَــهُ  اللهِ : »إنَِّ رَمَضَــانَ شَــهْرٌ افْــتَرَ

ــهُ«. وَقَامَــهُ إيِمَانًــا وَاحْتسَِــابًا، خَــرَجَ مِــنْ ذُنُوبـِـهِ كَيَــوْمِ وَلَدَتْــهُ أُمُّ

، فَمَشْــهُورٌ مِــنْ حَدِيــثِ أَبِي سَــلَمَةَ،  ــا خَــبَرُ »مَــنْ صَامَــهُ وَقَامَــهُ« إلَِى آخِــرِ الْخـَـبَرِ قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: أَمَّ

ــنُ  ــضُْ بْ ــرَهُ النَّ ــذِي ذَكَ ــا الَّ ــكَلَامِ، وَأَمَّ لَ الْ ــهِ أَوَّ ــابَ فِي ثُبُوتِ ــكَّ وَلاَ ارْتيَِ ــتٌ لاَ شَ ــرَةَ، ثَابِ ــنْ أَبِي هُرَيْ عَ

، وَسُــنَّةِ  فْظَــةُ مَعْناَهَــا صَحِيــحٌ مِــنْ كِتَــابِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ شَــيبانَ، عَــنْ أَبِي سَــلَمَةَ، عَــنْ أَبيِــهِ، فَهَــذِهِ اللَّ

ــا، أَخَــافُ أَنْ يَكُــونَ أَبُــو  ــذَا الِإسْــناَدِ، فَــإنِيِّ خَائِــفٌ أَنْ يَكُــونَ هَــذَا الِإسْــناَدُ وَهْمً نَبيِِّــهِ، لاَ بِهَ

ــضِْ بْــنِ  ــبَرُ لَمْ يَــرْوِهِ، عَــنْ أَبِي سَــلَمَةَ أَحَــدٌ أَعْلَمُــهُ غَــيْرَ النَّ سَــلَمَةَ لَمْ يَسْــمَعْ مِــنْ أَبيِــهِ شَــيْئًا، وَهَــذَا الْخَ

شَــيبانَ.

تخريج الحديث:

الحديث يرويه أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، واختلف عليه من وجهن:

.الوجه الأول: أبو سلمة، عن أبيه عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه، عن النبي

رواه عنه: النضُر بن شيبان:

أخرجــه النســائي )2208(. وفي )الكــبرى( )2529 و2530 و2531(، والطيالــسي )221( 

-ومــن طريقــه ابــن ماجــه )1328(، والبيهقــي في )الشــعب()3343 (-، وابــن أبي شــيبة )7787(، 

والإمــام أحمــد )1688(، وابــن نــصر في )قيــام رمضــان( )9(، والفريــابي في )الصيــام( )146 و147 

و148( - ومــن طريقــه الضيــاء في )المختــارة( )908( -، وابــن خزيمــة )2272(، وأبــو يعــى 

(865(، والحكيــم الترمــذي في )النــوادر( )1294، 1295، 1296(، والــبرتي في )مســند عبدالرحمــن 

بــن عــوف( )20(، وأبــو بكــر الشــافعي في )الغيلانيــات( )190(، مــن طــرق عــن: نــصر بــن عــلي 

ــي. الجهضم
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والنســائي )2209 و 2210 (، وابــن ماجــه )1328(، وعبــد بــن حميــد )158( كــا في المنتخــب، 

الضيــاء في  "الصيــام" (144 و145(، - ومــن طريقــه  والإمــام أحمــد )1660(، والفريــابي في 

ــو  ــزار )1048(، وأب ــل شــهر رمضــان" (17(، والب ــا في "فضائ ــن أبي الدني ــارة" (906( -، واب "المخت

ــارة"  ــاء في "المخت ــاكر )236/35(، والضي ــن عس ــه اب ــن طريق ــصرا، -وم ــى )863 و864( مخت يع

(907(-، والحكيــم الترمــذي في "النــوادر" (1297(، والشــاشي )241(، وابــن شــاهن في "فضائــل 

شــهر رمضــان" (28(، وأبــو بكــر الشــافعي في "الغيلانيــات" (191(، ومؤمــل الشــيباني في "الفوائــد 

المنتقــاة" (31( مــن طــرق عــن القاســم بــن الفضــل.

والــبرتي في "مســند عبدالرحمــن بــن عــوف" (19(، والبيهقــي في "الشــعب" (3614(، وفي 

ــل . ــق أبي عقي ــن طري ــات" (42( م ــل الأوق "فضائ

ثلاثتهــم )نــصر بــن عــلي، والقاســم بــن الفضــل، وأبــو عقيــل( عــن النــض بــن شــيبان، عــن               

أبي ســلمة، عــن أبيــه، عــن رســول الله قــال: »إن الله  فــرض صيــام رمضــان وســننت 

قيامــه، فمــن صامــه وقامــه إيمانــاً واحتســاباً، خــرج مــن الذنــوب كيــوم ولدتــه أمــه«، وعنــد بعضهــم 

قــال النــض: »لقيــت أبــا ســلمة بــن عبدالرحمــن فقلــت: حدثنــي عــن شيء ســمعته مــن أبيــك، ســمعه 

 ، في شــهر رمضــان. قــال: نعــم، حدثنــي أبي، عــن رســول الله  مــن رســول الله

فذكــره.

. عن النبي ، الوجه الثاني: أبو سلمة، عن أبي هريرة 

رواه عنه:

محمد بن شهاب الزهري:

أخرجه البخاري )2008(، ومسلم )759(. 
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يحيى بن أبي كثير:

أخرجه البخاري )1901(، ومسلم )760(.

يحيى بن سعيد الأنصاري:

أخرجه البخاري )38(.

محمد بن عمرو بن علقمة:

أخرجــه الترمــذي )683(، وابــن ماجــه )1326(، والإمــام أحمــد )9001(، و)10537(، 

في  المخلــص  طاهــر  وأبــو  و2358(،  و2357   2356) الآثــار"  مشــكل  "شرح  في  والطحــاوي 

ــدسي  ــات" (80(، والمق ــل الأوق ــي في "فضائ ــان )3682(، والبيهق ــن حب ــات" (58(، واب "المخلصي

ــم في  ــو نعي ــه" (1605(، وأب ــاكر في "معجم ــن عس ــان" (6(، وفي )43(. واب ــهر رمض ــل ش في "فضائ

"أخبــار أصبهــان" (169(. 

أربعتهــم: )الزهــري، وييــى بــن أبي كثــير، وييــى الأنصــاري، ومحمــد بــن عمــرو بــن علقمــة( 

ــب في قيــام رمضــان مــن غــير  عــن أبي ســلمة، عــن أبي هريــرة، قــال : كان رســول الله يرُغِّ

أن يأمرهــم فيــه بعزيمــة، فيقــول: »مــن قــام رمضــان إيمانــاً واحتســاباً، غُفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه« 

ــر،  ــة أبي بك ــك في خلاف ــى ذل ــر ع ــم كان الأم ــك. ث ــى ذل ــر ع ــول الله  والأم ــوفي رس فت

وصــدراً مــن خلافــة عمــر عــى ذلــك. هــذا لفــظ الزهــري. وعنــد ييــى بــن أبي كثــير بذكــر: الصيــام 

وقيــام ليلــة القــدر. واقتــصر ييــى بــن ســعيد بذكــر الصيــام وحــده. وفي روايــة محمــد بــن عمــرو بــن 

علقمــة بذكــر صيــام رمضــان وقيامــه وقيــام ليلــة القــدر.

النظر في العلل ودراسة الاختلاف:

الحديث كا تقدم رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، واختلف عنه عى وجهن:
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. الأول: أبو سلمة، عن أبيه، عن النبي

الثــاني: أبــو ســلمة، عــن أبي هريــرة، عــن النبــي وأبــو ســلمة: هــو ابــن عبــد الرحمــن 

بــن عــوف الزهــري، المــدني. قيــل: اســمه: عبــد الله، وقيــل: اســمه وكنيتــه واحــد. ثقــة مكثــر، وثقــه 

وأثنــى عليــه: ابــن ســعد وابــن المدينــي وأبــو زرعــة ومالــك والعجــلي والدارقطنــي وغيرهــم. قــال 

ــل  ــن أفاض ــات: " كان م ــان في الثق ــن حب ــال اب ــث". وق ــير الحدي ــاً كث ــةً فقيه ــعد: " كان ثق ــن س اب

قريــشٍ وعبادهــم وفقهــاء أهــل المدينــة وزُهادهــم". قــال ابــن حجــر: " ثقــة مكثــر". ولم يســمع مــن: 

أبيــه. ومــات ســنة أربــع وتســعن وقيــل: غــير ذلــك. وروى لــه الجاعــة (1(.

وراوي الوجه الأول عنه، هو:

ــيء.  ــه ب ــس حديث ــن: لي ــن مع ــال اب ــث، ق ــين الحدي ــصري. ل اني، الب ــدَّ ــيبان الحُ ــن ش ــض ب الن

وقــال ابــن خــراش: لا يعــرف بغــير هــذا الحديــث. وذكــره ابــن حبــان في "الثقــات" وقــال: كان ممــن 

يطــئ. وتعقبــه ابــن حجــر فقــال: "فــإذا كان أخطــأ في حديثــه وليــس لــه غــيره، فــلا معنــى لذكــره 

في "الثقــات" إلا أن يقــال: هــو في نفســه صــادق، وإنــا غلــط في اســم الصحــابي، لكــن يــرد عــى هــذا 

أن في بعــض طرقــه عنــه: "لقيــت أبــا ســلمة فقلــت لــه: حدثنــي بحديــث ســمعته مــن أبيــك، وســمعه 

أبــوك مــن النبــي . فقــال أبــو ســلمة: حدثنــي أبي فذكــره، وقــد جــزم جماعــة مــن الأئمــة 

بــأن أبــا ســلمة لم يصــح ســاعه مــن أبيــه؛ فتضعيــف النــض عــى هــذا متعــن". وقــال في "التقريــب": 

ــث" (2(.  ــن الحدي "ل

وأما رواة الوجه الثاني، فهم:

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: وهو متفق عى جلالته وإتقانه وثبته(3(.

)1(  معرفة الثقات،349/2، تهذيب الكمال ،370/33، جامع التحصيل، )ص213(، التهذيب، 531/4، التقريب ،(645(.
)2(  الثقات ،533/7، تهذيب الكمال، 384/29، تهذيب التهذيب، 223/4، التقريب، )ص645(.

)٣(  تقريب التهذيب، لابن حجر، )ص506(.
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ييى بن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليامي: وهو ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل(1(.

ييى بن سعيد بن قيس الأنصاري، المدني، أبو سعيد القاضي: وهو ثقة ثبت(2(.

محمد بن عمرو بن علقمة: هو ابن وقاص الليثي المدني: وهو صدوق له أوهام(3(. 

وقــد ذكــر ابــن خزيمــة أن مــا جــاء في فضــل مــن صــام وقــام رمضــان إيانــا واحتســابا ثابــت 

ضَ الله صيامــه،  مــن حديــث أبي ســلمة عــن أبي هريــرة، وإنــا الشــأن في قولــه: »إن رمضــان شــهر افْــتَرَ

وإني سَــنَنْتُ للمســلمين قيامــه « فذكــر أن معنــاه صحيــح مــن كتــاب الله وســنة نبيــه  لكــن 

مــن حيــث الإســناد ففــي ثبوتــه نظــر، وأشــار إلى علتــه مــن جهتــن:

تفرد النض بن شيبان عن أبي سلمة عن أبيه بهذا اللفظ.

أن أبا سلمة لم يسمع من أبيه شيئا.

أما تفرد النض بروايته للوجه الأول فنص عليه جماعة من الأئمة، كا يلي:

قال ابن خزيمة: "وهذا الخبر لم يروه عن أبي سلمة، أحد أعلمه غير النض بن شيبان" (4(. 

وقــال البــزار: "وهــذا الحديــث لا نعلمــه يــروى عــن عبدالرحمــن بــن عــوف إلا بهــذا الإســناد، 

مــن حديــث النــض بــن شــيبان، ورواه عــن النــض غــير واحــد" (5(.

وقال الدارقطني: "تفرد به النض بن شيبان، عن أبي سلمة، عن أبيه" (6(. 

)1(  المصــدر الســابق )ص596(، وعــده الحافــظ ابــن حجــر في المرتبــة الثانيــة مــن المدلســن، ينظــر: تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب 
الموصوفــين بالتدليــس، )ص 36( .

)2(  المصدر السابق )ص591(.

)٣(  المصدر السابق )ص499(.
)4(  الصحيح، (70-69/3(.
)5(  مسند البزار، (256/3(.

)6(  أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني؛ ترتيب ابن طاهر المقدسي، )357/1( .
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وقــال المؤمــل الشــيباني: "هــذا حديــث غريــب مــن حديــث أبي ســلمة بــن عبــد الرحمــن، عــن 

أبيــه، لا أعلــم حــدث بــه غــير النــض بــن شــيبان" (1(. 

وأمــا عــدم ســاع أبي ســلمة مــن أبيــه فتقــدم أن ابــن خزيمــة أشــار إليــه بقولــه: "فــإني خائــف 

ــه شــيئاً"، وقــد نــصَّ  ــو ســلمة لم يســمع مــن أبي أن يكــون هــذا الإســناد وهمــاً، أخــاف أن يكــون أب

البخــاري، وابــن معــن عــى أنــه لم يســمع مــن أبيــه (2(.

    ورجح بعض الأئمة الوجه الثاني:

قال البخاري عن الوجه الثاني: "وهو أصح".

وقال النسائي: "هذا خطأ، والصواب: أبو سلمة، عن أبي هريرة" (3(.

وقال الدارقطني: "وحديث الزهري أشبه بالصواب" (4(.

وقال البيهقي: "عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أصح" (5(. 

ولذا فالراجح والله أعلم ترجيح الوجه الثاني لأمور:

أنــه روايــة الأوثــق فالزهــري متفــق عــى جلالتــه وإتقانــه، وييــى بــن أبي كثــير وَييــى الأنصاري 

ــة ثبت. كلاهمــا ثق

أنه رواية الجاعة فقد رواه عن أبي سلمة أربعة بخلاف الوجه الأول الذي تفرد به النض.

أن الإمام الزهري له اختصاص بالرواية عن أبي سلمة ومكثر عنه.

تصحيــح الحفــاظ لــه، فقــد صححــه: البخــاري، والنســائي، والدارقطنــي، والبيهقــي، وإعــلال 

)1(  مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية، )ص 103(.
)2(  المراسيل، لابن أبي حاتم، )ص 255(؛ جامع التحصيل، للعلائي، )ص 260(؛ تحفة التحصيل، للعراقي، )ص 180(.

)٣(  في السنن، (158/4(.
)4(  العلل، )284/4(.

)5(  فضائل الأوقات، للبيهقي، )42(.
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المؤمــل الشــيباني للوجــه الأول.

الحكم على الحديث:

الحديث من وجهه الراجح مخرّج في الصحيحن كا تقدم .

الحديث الرابع: قال ابن خزيمة في صحيحه )1(  :

هَانِ الُمحْرِمِ بدُِهْنٍ غَيْرِ مُطَيَّبٍ خْصَةِ فِي ادِّ بَابُ الرُّ

  ــيَّ ــهِ أَنَّ النَّبِ فْظَــةُ في رِوَايَتِ ــتْ هَــذِهِ اللَّ ، وَصَحَّ ــبَخِيِّ    إنِْ جَــازَ الِاحْتجَِــاجُ بفَِرْقَــدٍ السَّ

فْظَــةِ، أَنَــا خَائِــفٌ أَنْ  ــادِ بْــنِ سَــلَمَةَ قَــدِ اخْتَلَفُــوا عَنْــهُ فِي هَــذِهِ اللَّ هَــنَ وَهُــوَ مُحـْـرِمٌ، لأنََّ أَصْحَــابَ حَمَّ ادَّ

 . ــبَرَ ــا فِي رَفْعِــهِ هَــذَا الْخَ ــبَخِيُّ وَاهِمً يَكُــونَ فَرْقَــدٌ السَّ

ــادُ بْــنُ  ــادٍ، قَــالاَ: حَدثنــا حَمَّ ــانُ بْــنُ مُسْــلِمٍ، وَيَيَــى بْــنُ عَبَّ ــدٍ، حَدثنــا عَفَّ حَدثنــا الْحَسَــنُ بْــنُ مُحمََّ

هَــنَ بزَِيْتٍ  ، عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ ادَّ سَــلَمَةَ، أَخبَرنــا فَرْقَــدٌ، عَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ جُبَــيْرٍ

غَــيْرِ مُقَتَّــتٍ، وَهُــوَ مُحـْـرِمٌ.

ــإنَِّ  ، فَ ــبَرَ ــذَا الْخَ ــهِ هَ ــا فِي رَفْعِ ــبَخِيُّ وَاهِمً ــدٌ السَّ ــونَ فَرْقَ ــفٌ أَنْ يَكُ ــا خَائِ ــة: "أَنَ ــن خزيم ــالَ اب قَ

يْــتِ حِــنَ يُرِيــدُ أَنْ  هِــنُ باِلزَّ ، قَــالَ: كَانَ ابْــنُ عُمَــرَ يَدَّ الثَّــوْرِيَّ رَوَى عَــنْ مَنصُْــورٍ عَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ جُبَــيْرٍ

 ." ــوْرِيُّ ــا الثَّ نَ اقِ، أَخْبَرَ زَّ ــا عَبْدُالــرَّ ــعٍ، ثَنَ ــنُ رَافِ ــدُ بْ ــا مُحمََّ ثَنَ ــرِمَ. حَدَّ يُْ

ــنِ  ــعِيدِ بْ ــثِ سَ ــتِ فِي حَدِي يْ ــانُ باِلزَّ هَ ــحُ، الِادِّ حِي ــوَ الصَّ ــالَ ابــن خزيمــة: "وهــذا -عِلْمِــي- هُ قَ

ــاَ هُــوَ مِــنْ فعِْــلِ ابْــنِ عُمَــرَ لَا مِــنْ فعِْــلِ النَّبِــيِّ ، وَمَنصُْــورُ بْــنُ الْمُعْتَمِــرِ أَحْفَــظُ  ، إنَِّ جُبَــيْرٍ

 ." ــبَخِيِّ ــدٍ السَّ ــلِ فَرْقَ ــمُ باِلْحَدِيــثِ، وَأَتْقَــنُ مِــنْ عَــدَدٍ مِثْ وَأَعْلَ

)1(  صحيح ابن خزيمة، (302-301/3(.
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اجُ بْنُ مِنهَْالٍ.  دُ بْنُ يَْيَى، حدثَناَ حَجَّ اجُ بْنُ مِنهَْالٍ، عَنْ حَمَّادٍ. حدثَناَ مُحمََّ وَهَكَذَا رَوَاهُ حَجَّ

ــنُ  ــلْمُ بْ ــاه سَ ــرَامِ. ح حدثَنَ حْ ــدَ الْإِ ــالَ: عِنْ ــلَمَةَ، فَقَ ــنِ سَ ــادِ بْ ــنْ حَمَّ احِ، عَ ــرَّ ــنُ الْجَ ــعُ بْ ورَوَاهُ وَكِي

ــه. ــعٌ ب ــا وَكِي ــادَةَ، حدثَنَ جُنَ

يَــى، حدثنَــا  ــدُ بْــنُ يَْ ثَنَــاهُ مُحمََّ ــرِمَ". حَدَّ وَرَوَاهُ الْهيَْثَــمُ بْــنُ جَميِــلٍ، عَــنْ حَمَّــادٍ، فَقَــالَ: "إذَِا أَرَادَ أَنْ يُْ

الْهيَْثَــمُ بْــنُ جَميِــلٍ.

هْنُ  تـِـي ذَكَرَهَــا الْهيَْثَــمُ بْــنُ جَميِــلٍ: لَــوْ كَانَ الدُّ تـِـي ذَكَرَهَــا وَكِيــعٌ، وَالَّ فْظَــةُ الَّ قَــالَ ابــن خزيمــة: "فَاللَّ

حْــرَامَ، إذِِ النَّبـِـيُّ  قَــدْ تَطَيَّــبَ حِــنَ أَرَادَ  هَــانُ بـِـهِ إذَِا أَرَادَ الْإِ مُقَتَّتًــا بأَِطْيَــبِ الطِّيــبِ جَــازَ الِادِّ

." الْمُصْطَفَــى َ حْــرَامَ بطِِيــبٍ فيِــهِ مِسْــكٌ، وَالْمسِْــكُ أَطْيَــبُ الطِّيــبِ عَــىَ مَــا خَــبرَّ الْإِ

دَ بْنَ يَْيَى، يَقُولُ: "غَيْرَ مُقَتَّتٍ غَيْرَ مُطَيَّبٍ". سَمِعْتُ مُحمََّ

تخريج الحديث: 

هذا الحديث يرويه سعيد بن جبير، واختلف عنه عى وجهن:

الوجه الأول: سعيد بن جبير، عن ابن عمر، مرفوعًا.

رواه عنه: فرقد السبخي:

 أخرجــه ابــن ســعد، )197/1(، قــال: أخبرنــا مســلم بــن إبراهيــم. وابــن أبي شــيبة )15047( 

ــال:  ــع. وفي )4829( ق ــا وكي ــال: حدثن ــد )4783( و)5242( ق ــام أحم ــع. والإم ــا وكي ــال: حدثن ق

حدثنــا روح. وفي )5409( قــال: حدثنــا أبــو ســلمة. وفي )6089( قــال: حدثنــا يونــس. وفي )6322( 

قــال: حدثنــا أبــو كامــل. وابــن ماجــه )3083( قــال: حدثنــا عــلي بــن محمــد، قــال: حدثنــا وكيــع. 

ــا  ــال: حدثن ــة )2721( ق ــن خزيم ــع. واب ــا وكي ــال: حدثن ــاد، ق ــا هن ــال: حدثن ــذي )962( ق والترم

الحســن بــن محمــد، قــال: حدثنــا عفــان بــن مســلم، وييــى بــن عبــاد. وفي 302/3 قــال: حدثنــا محمد 
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ــع  ــا وكي ــال: حدثن ــادة، ق ــن جن ــاه ســلم ب ــن منهــال )ح( وحدثن ــا حجــاج ب ــال: حدثن ــى، ق ــن يي ب

ــق  ــن طري ــبراني )13729( م ــل. والط ــن جمي ــم ب ــا الهيث ــال: حدثن ــى، ق ــن يي ــد ب ــاه محم )ح( وحدثن

حجــاج بــن المنهــال. والســهمي في تاريــخ جرجــان( )ص195( مــن طريــق موســى بــن داود الضبــي. 

والبيهقــي في معرفــة الســنن( مــن طريــق الأســود بــن عامــر. وأبــو نعيــم في الحليــة( 49/3 مــن طريــق 

مســلم بــن إبراهيــم. 

كلهــم الاثنــا عــر: )مســلم بــن إبراهيــم، ووكيــع، وروح بــن عبــادة، وأبــو ســلمة الخزاعــي، 

ــن  ــم ب ــال، والهيث ــن منه ــاج ب ــاد، وحج ــن عب ــى ب ــلم، ويي ــن مس ــان ب ــل، وعف ــو كام ــس، وأب ويون

جميــل، وموســى بــن داود، والأســود( عــن حمــاد بــن ســلمة، عــن فرقــد الســبخي، عــن ســعيد بــن 

جبــير، عــن عبــدالله بــن عمــر ؛ »أن النبــي ادهــن بزيــت غــير مقتــت، وهــو محرم«، 

وبعضهــم قــال: »عنــد الإحــرام«، وبعضهــم قــال: »إذا أراد أن يحــرم«.

الوجه الثاني: سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا.

رواه عنه: منصور بن المعتمر: 

أخرجــه البخــاري )1537 و1538( قــال: حدثنــا محمــد بــن يوســف، قــال: حدثنــا ســفيان، عــن 

منصــور، عــن ســعيد بــن جبــير، قــال: كان ابــن عمــر، يدهــن بالزيت.

ــا  ــال: م ــم ق ــي[- لإبراهي ــم النخع ــث لإبراهي ــر الحدي ــن المعتم ــور ب ــر منص ــه -]أي ذك فذكرت

تصنــع بقولــه؟ حدثنــي الأســود، عــن عائشــة، ، قالــت: »كأني أنظــر إل وبيــص الطيــب، في 

ــرم«(1(. ــو مح ــول الله  ، وه ــارق رس مف

ــن أبي شــيبة  ــى في "جــزء حديــث الثــوري" (122( عــن قبيصــة. واب ــن يي وأخرجــه الــسري ب

(15045( عــن وكيــع. وابــن خزيمــة )2653( مــن طريــق عبدالــرزاق. ثلاثتهــم )قبيصــة، ووكيــع، 

ــرِمُ،  حْرَامِــهِ حِــنَ يُْ )1(  وســاق البخــاري عقبــه بإســناده حديــث عائشــة ، قالــت: "كُنْــتُ أُطَيِّــبُ رَسُــولَ اللهَِّ  لِإِ
ــهِ قَبْــلَ أَنْ يَطُــوفَ باِلْبَيْــتِ" حديــث )1539(.   لِّ وَلِحِ
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وعبدالــرزاق( عــن ســفيان الثــوري، عــن منصــور، عــن ســعيد بــن جبــير، عــن ابــن عمــر؛ أنــه كان 

يدهــن بالزيــت عنــد الإحــرام. وفي روايــة: "عــن ابــن عمــر؛ أنــه كان يدهــن بالزيــت قبــل أن يــرم".

وأخرجــه ابــن أبي شــيبة )15044( قــال: حدثنــا وكيــع، عــن موســى بــن عبيــدة، عــن بعــض 

أصحابــه، عــن ابــن عمــر؛ أنــه كان يدهــن بالزيــت قبــل أن يــرم.

 النظر في العلل ودراسة الاختلاف:

الحديث رواه سعيد بن جبير، واختلف عنه عى وجهن:

الأول: يرويه سعيد بن جبير، عن ابن عمر، مرفوعًا.

الثاني: يرويه سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا.

ــد  ــو محم ــم، أب ــي، مولاه ــدي، الوالب ــام الأس ــن هش ــو: اب ــير وه ــن جب ــعيد ب ــى س ــدار ع فالم

الكــوفي، ثقــة ثبــت فقيــه، قــال ميمــون بــن مهــران : "لقــد مــات ســعيد بــن جبــير ومــا عــى ظهــر 

ــدي  ــن ي ــل ب ــه"، قت ــت فقي ــة ثب ــر:" ثق ــن حج ــال اب ــه"، وق ــاج إلى علم ــو محت ــد إلا وه الأرض أح

ــة(1(. ــه الجاع ــن، وروى ل ــاوز الخمس ــو لم يج ــنة 95هـــ وه ــف س ــن يوس ــاج ب الحج

وقد رواه عن سعيد بن جبير عى الوجه الأول: 

ــبَخي البــصري، ضعيــف، ضعفــه عامــة  فرقــد الســبخي: وهــو ابــن يعقــوب، أبــو يعقــوب السَّ

الأئمــة: كابــن ســعد، ويعقــوب بــن شــيبة، والنســائي، والدارقطنــي، ووهــى أمــره أيــوب، وييــى 

القطــان، والإمــام أحمــد، وابــن المدينــي، والبخــاري، وأبــو حاتــم، والســاجي، وابــن شــاهن وغيرهم. 

قــال الذهبــي: ضعفــوه.

مات سنة 131هـ، وأخرج له الترمذي وابن ماجه (2(.

)1(  تهذيب الكمال، )358/10-376(؛ التقريب )ص 234(.
)2(  الكاشف، )120/2(؛  التهذيب، )384/3(.  
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ورواه عن فرقد السبخي: 

ــير  ــت وتغ ــاس في ثاب ــت الن ــد أثب ــه عاب ــلمة، ثق ــو س ــصري، أب ــار الب ــن دين ــلمة ب ــن س ــاد ب حم

ــرة(1(.  ــه بأخ حفظ

ورواه أصحاب حماد بن سلمة عنه وهم:

مســلم بــن إبراهيــم: ثقــة مأمــون مكثــر عمــي بأخــرة(2(. ووكيــع: ثقــة حافــظ عابــد(3(. وروح بن 

عبــادة: ثقــة فاضــل لــه تصانيــف(4(. وأبــو ســلمة الخزاعــي: ثقــة ثبــت حافــظ(5(. ويونــس بــن محمــد 

ــة(7(.  ــن ثق ــدث إلا ع ــن كان لا ي ــة متق ــدرك: ثق ــن م ــر ب ــل مظف ــو كام ــت(6(. وأب ــة ثب ــؤدب: ثق الم

وعفــان بــن مســلم: "ثقــة ثبــت"(8(.  وييــى بــن عبــاد الضبعــي: "صــدوق"(9(. وحجــاج بــن منهــال: 

"ثقــة فاضــل"(10(. والهيثــم بــن جميــل: "ثقــة مــن أصحــاب الحديــث وكأنــه تــرك فتغــير"(11(. وموســى 

بــن داود: "صــدوق فقيــه زاهــد لــه أوهــام"(12(. والأســود ابــن عامر: "ثقــة"(13(. 

وليــس بــن أصحــاب حمــاد بــن ســلمة اختــلاف في إســناد الحديــث، وإنــا اختلافهــم في بعــض 

أحــرف الحديــث وســيأتي بيانــه.

وقد رواه عن سعيد بن جبير عى الوجه الثاني الموقوف:

منصــور بــن المعتمــر: هــو ابــن عبــداللهَّ بــن ربيعــة، الســلمي أبــو عتــاب الكــوفي. ثقــة ثبــت، قــال 

)1(  تقريب التهذيب، لابن حجر، )ص 178(.

)2(  تقريب التهذيب، لابن حجر، )ص 529(.
)٣(  المصدر السابق )ص 581(.
)4(  المصدر السابق )ص211(.
)5(  المصدر السابق )ص 547(.
)6(  المصدر السابق )ص614(.
)7(  المصدر السابق )ص535(.
)8(  المصدر السابق )ص393(.
)9(  المصدر السابق )ص592(.

)10(  المصدر السابق )ص153(.
)11(  المصدر السابق )ص 577(.
)12(  المصدر السابق )ص 550(.
)1٣(  المصدر السابق )ص 111(.
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الثــوري: "مــا خلفــت بعــدي بالكوفــة، آمــن عــى الحديــث مــن منصــور بــن المعتمــر". وقــال ابــن 

مهــدي: "لم يكــن بالكوفــة أحفــظ مــن منصــور". وقــال ابــن معــن: " منصــور مــن أثبــت النــاس، 

وقــال مــرة أخــرى: هــو نظــير أيــوب عنــدي". وقــال البخــاري : " كان مــن أثبــت النــاس ". وقــال 

ابــن حجــر: "ثقــة ثبــت".

مات سنة اثنتن وثلاثن ومائة، وروى له الجاعة(1(.

ورواه عــن ابــن المعتمــر: ســفيان الثــوري: هــو ابــن ســعيد بــن مــسروق الثــوري، أبــو عبــد الله 

الكــوفي. ثقــة حافــظ فقيــه عابــد إمــام حجــة، قــال شــعبة، وابــن عيينــة، وأبــو عاصــم، وابــن معــن، 

وغــير واحــد مــن العلــاء: "ســفيان أمــير المؤمنــن في الحديــث". مــات ســنة إحــدى وســتن ومائــة، 

وروى لــه الجاعــة(2(.

ــق ابــن خزيمــة الرخصــة في ادهــان المحــرم بدهــن غــير مطيــب، بثبــوت الخــبر مــن       وقــد علَّ

ــن  ــى اب ــه ع ــح وقف ــم صح ــه، ث ــم في رفع ــن الوه ــلم م ــير، إن س ــن جب ــعيد ب ــن س ــد ع ــق فرق طري

ــد قولــه بــأن منصــورا أحفــظ وأعلــم  عمــر كــا رواه منصــور بــن المعتمــر عــن ســعيد بــن جبــير، وأيَّ

بالحديــث مــن فرقــد.

وذهب البخاري إلى تصحيح الوجه الموقوف.

ولم يرتــض الإمــام أحمــد حديــث فرقــد، فقــد ذكــر لــه أبــو داود حديــث فرقــد؛ فلــم يعبــأ بــه، 

ــر" (3(. ــبر الأذف ــعث: الأغ ــرم الأش ــال: "المح وق

وقــال الترمــذي: "هــذا حديــث غريــب، لا نعرفــه إلا مــن حديــث فرقــد الســبخي، عــن ســعيد 

بــن جبــير". وقــال ابــن حبــان: "لم يتابــع عليــه".

)1(  تهذيب الكمال، للمزي )546/28(؛ تهذيب التهذيب، لابن حجر )159/4(، التقريب، لابن حجر، )ص973(. 
)2(  تهذيب الكمال، للمزي، )154/11(؛ التهذيب، لابن حجر، )56/2(؛ التقريب، لابن حجر، )ص244(.

)٣(  مسائل أبي داود، )835(؛ سؤالات الآجري، )131/2(؛ والترمذي، (962(؛ المجروحين، )206/2(.
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والراجــح والله أعلــم الوجــه الموقــوف، لأنــه روايــة الأحفــظ والأعلــم؛ فــإن منصــور بــن المعتمــر 

ثقــة ثبــت بخــلاف فرقــد الســبخي؛ فإنــه ضعيــف. 

ــه ابــن خزيمــة عــى اختــلاف بــن أصحــاب حمــاد بــن ســلمة في لفــظ حديــث الادهــان  كــا نبَّ

ــكال في  ــه لا إش ــر أن ــم ذك ــه، ث ــد إرادت ــه وعن ــرام أو قبل ــد الإح ــل كان بع ــب، ه ــير المطيّ ــت غ بالزي

ــك. ــب بالمس ــي  تطي ــا، فالنب ــو كان مطيب ــى ول ــت حت ــرم بالزي ــان المح اده

والحاصــل أن ادهانــه  بالزيــت غــير المطيّــب لم يثبــت عنــه، وإنــا هــو مــن فعــل ابــن 

 . عمــر

الحكم على الحديث:

الحديث من وجهه الراجح الموقوف مخرج في صحيح البخاري.

الحديث الخامس: قال ابن خزيمة في "صحيحه")1(:

رَُ بِ فِي الطَّوَافِ إنِْ ثَبَتَ الْخَ ْ خْصَةِ فِي الشرُّ بَابُ الرُّ

ــلَامِ، أَوْ مَــنْ دُونَــهُ وَهِــمَ فِي       فَــإنَِّ فِي الْقَلْــبِ مِــنْ هَــذَا الِإسْــناَدِ، وَأَنَــا خَائِــفٌ أَنْ يَكُــونَ عَبدُالسَّ

ــوَافِ. فْظَــةِ أَعْنـِـي قَوْلَــهُ: فِي الطَّ هَــذِهِ اللَّ

ــمٍ،  ــنِ دِرْهَ ــاَعِيلَ بْ ــنُ إسِْ ــكُ بْ ــانَ مَالِ ــو غَسَّ ــا أَبُ ، حَدثن ورِيُّ ــدُّ ــدٍ ال ــنُ مُحمََّ ــاسُ بْ ــا الْعَبَّ    حَدثن

، عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، أَنَّ النَّبـِـيَّ  ــعْبيِِّ ــلَامِ ابْــنُ حَــرْبٍ، عَــنْ شُــعْبَةَ، عَــنْ عَاصِــمٍ، عَــنِ الشَّ أَخبَرنــا عَبدُالسَّ

ــوَافِ. ــاءً فِي الطَّ بَ مَ  شَرِ

)1(  صحيح ابن خزيمة، )350-349/3(.
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تخريج الحديث:

رواه شعبة واختلف عنه في لفظه عى وجهن:

ــه  ــاس: أن النبــي صــلى الله علي ــن عب الوجــه الأول: شــعبة، عــن عاصــم، عــن الشــعبي، عــن اب

ــواف.  ــاء في الط ــلم شرب م وس

رواه عنه: عبدالسلام بن حرب:

ــه  ــن طريق ــم )1710(، - وم ــان )3837(، والحاك ــن حب ــة )2830(، واب ــن خزيم ــه اب أخرج

البيهقــي(1( (9297( - مــن طريــق أبي غســان، مالــك بــن إســاعيل، عــن عبــد الســلام بــن حــرب، 

عــن شــعبة، بــه. 

ــلى الله  ــي ص ــاس: »شرب النب ــن عب ــن اب ــعبي، ع ــن الش ــم، ع ــن عاص ــعبة، ع ــاني: ش ــه الث الوج

ــواف. ــر الط ــزم« دون ذك ــن زم ــما م ــلم قائ ــه وس علي

رواه عنه: 

محمد بن جعفر:

أخرجه مسلم )2027( 

وهب بن جرير:

أخرجه مسلم )2027( .

معاذ بن معاذ العنري:

أخرجه مسلم )2027( 

هاشم بن القاسم: 

)1(  ووقع في سنن البيهقي المطبوع سقط فلم يذكر شعبة، والمثبت من مستدرك الحاكم حيث رواه من طريقه.
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أخرجه الإمام أحمد )2183( .

وتابع شعبة عى روايته للوجه الثاني كل من:

سفيان الثوري: 

أخرجه البخاري )5617(.

مروان بن معاوية الفزاري:

أخرجه البخاري )1637(.

سفيان بن عيينة:

أخرجه مسلم )2027(.

أبو عوانة الوضاح اليشكري:

أخرجه مسلم ) 2027(.

هُشيم بن بشير:

أخرجه مسلم )2027(.

عبدالله بن المبارك:

أخرجه النسائي )2965(. 

علي بن مسهر:

أخرجه ابن ماجه )3422(.

النظر في العلل ودراسة الاختلاف:

الحديث رواه شعبة، واختلف عنه في لفظه عى وجهن:
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الأول: شــعبة، عــن عاصــم، عــن الشــعبي، عــن ابــن عبــاس: أن النبــي  شرب مــاء 

في الطــواف. 

الثــاني: شــعبة، عــن عاصــم، عــن الشــعبي، عــن ابــن عبــاس: "شرب النبــي  قائــا 

مــن زمــزم" دون ذكــر الطــواف.

وشــعبة هــو: ابــن الحجــاج بــن الــورد العتكــي الأزدي، أبــو بســطام الواســطي. ثقــة، حافــظ، 

متقــن، كان الثــوري يقــول: هــو أمــير المؤمنــن في الحديــث. وقــال أحمــد: كان شــعبة أُمــة وحــده في 

هــذا الشــأن. وقــال ابــن حجــر: ثقــة حافــظ متقــن. ومــات ســنة ســتن ومائــة، وروى لــه الجاعــة(1(.

وقد رواه عن شعبة عى الوجه الأول:

عبــد الســلام بــن حــرب: هــو ابــن سَــلْم النهــدي، أبــو بكــر الـــمُلَائي الكــوفي. ثقــة حافــظ لــه 

مناكــير، وثقــه ابــن معــن، والعجــلي، وأبــو حاتــم، والترمــذي، ويعقــوب بــن شــيبة، والدارقطنــي، 

زاد يعقــوب: "في حديثــه لــن".

ــائي،  ــا-، والنس ــن -أيض ــن مع ــال اب ــدوق". وق ــاري: "ص ــرة-، والبخ ــن -م ــن مع ــال اب وق

ــه". ــب حديث ــن: "يكت ــن مع ــه"، زاد اب ــأس ب ــدي: "لا ب ــن ع واب

وقال ابن سعد: "كان به ضعف في الحديث، وكان عسًرا".

وقال ابن حجر: "ثقة حافظ له مناكير".

مات سنة سبع وثانن ومائة. روى له الجاعة(2(.

وقــد تفــرد عبــد الســلام بــن حــرب بروايــة هــذا الوجــه عــن شــعبة بذكــر لفظــة: "الطــواف"، 

مخالفًــا لجاعــة مــن الثقــات الذيــن رووه عــن شــعبة، كــا تابــع شــعبة جماعــة مــن الأئمــة الثقــات ولم 

)1(  تهذيب الكمال، للمزي، )479/12(؛ التقريب، لابن حجر، )ص266(.
)2(  العلــل الكبــير، للترمــذي، )ص45(؛ الكامــل، لابــن عــدي، )331/5(؛  تهذيــب الكــمال، للمــزي، ) 66/18(؛ التهذيــب، لابــن 

حجــر )575/2(؛ التقريــب، لابــن حجــر، )ص355(.
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يذكــر واحــدا منهــم لفظــة: "الطــواف". 

وقد رواه عن شعبة عى الوجه الثاني:

محمد بن جعفر: هو الهذلي البصري، المعروف بغندر، ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة(1(. 

وهب بن جرير: هو ابن حازم بن زيد أبو عبدالله الأزدي البصري، ثقة(2(. 

 هاشم بن القاسم: هو ابن مسلم الليثي مولاهم أبو النض البغدادي، ثقة ثبت(3(.

ــة  ــاضي، ثق ــصري الق ــى الب ــو المثن ــبري، أب ــان العن ــن حس ــصر اب ــن ن ــو اب ــاذ: ه ــن مع ــاذ ب مع

ــن(4(. متق

وتابع شعبة عى الوجه الثاني كل من: 

ســفيان الثــوري: هــو ابــن ســعيد بــن مــسروق الثــوري، أبــو عبــدالله الكــوفي، ثقــة حافــظ فقيــه 

عابــد إمــام حجــة(5(.

ــة  ــي، ثق ــم المك ــوفي ث ــد الك ــو محم ــلالي، أب ــون اله ــران ميم ــن أبي عم ــو اب ــة: ه ــن عيين ــفيان ب س

ــات(6(. ــن الثق ــن ع ــس لك ــا دل ــرة وكان رب ــه بأخ ــير حفظ ــه تغ ــة إلا أن ــام حج ــه إم ــظ فقي حاف

مــروان بــن معاويــة: هــو ابــن الحــارث بــن أســاء الفــزاري، أبــو عبــدالله الكــوفي، نزيــل مكــة 

ودمشــق، ثقــة حافــظ وكان يدلــس أســاء الشــيوخ(7(. 

أبو عوانة: هو وضّاح بن عبدالله اليشكري الواسطي، أبو عوانة مشهور بكنيته، ثقة ثبت(8(.

)1(  تقريب التهذيب، لابن حجر )ص472(.

)2(  تقريب التهذيب، لابن حجر )ص585(.
)٣(  المصدر السابق )ص570(.

)4(  تقريب التهذيب، لابن حجر )ص 536(.
)5(  المصدر السابق )ص 244(.
)6(  المصدر السابق )ص245(.

)7(  المصدر السابق )ص 526(. 
)8(  المصدر السابق )ص 580(.
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ــه خصــال  ــه عــالم جــواد مجاهــد، جمعــت في ــت فقي ــة ثب ــارك: هــو المــروزي، ثق ــن المب ــدالله ب عب

الخير(1(.

علي بن مسهر: هو القرشي الكوفي، قاضي الموصل، ثقة له غرائب بعد أن أضر(2(.

هُشــيم بــن بشــير: هــو ابــن القاســم بــن دينــار الســلمي، أبــو معاويــة ابــن أبي خــازم الواســطي، 

ثقــة ثبــت كثــير التدليــس والإرســال الخفــي(3(.

ــق  ــن طري ــبر م ــوت الخ ــى ثب ــواف ع ــرب في الط ــة في ال ــة الرخص ــن خزيم ــق اب ــد عل وق

ــه. ــن دون ــه أو مم ــلام نفس ــن عبدالس ــم م ــون الوه ــال ك ــار إلى احت ــم أش ــلام، ث عبدالس

وصحح الإمام مسلم الوجه الثاني.

وقــال البيهقــي: كذلــك رواه الثــوري وابــن عيينــة ومــروان بــن معاويــة وأبــو عوانــة وغيرهــم 

عــن عاصــم ... وليــس في روايــة واحــد منهــم ذكــر الطــواف، والله أعلــم(4(. 

وعن الوجه الأول قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح، ولم يرجاه بهذا اللفظ. 

وقال عنه البيهقي: هذا غريب بهذا اللفظ. 

والراجح -والله أعلم- عن شعبة هو الوجه الثاني، وذلك لما يلي:

رواية الأكثر، فإن سائر الرواة عن شعبة لم يذكروا لفظة الطواف.   

رواية الأوثق، فرواة هذا الوجه كلهم ثقات، وفيهم من وصف بأنه ثقة ثبت، وثقة متقن.

رواية أهل الاختصاص من أصحاب شعبة، فغندر وصف بأنه أثبت الناس في شعبة (5(.

)1(  المصدر السابق )ص320(.
)2(  المصدر السابق )ص 405(. 

ــر، )ص574(، وعــده الحافــظ ابــن حجــر في المرتبــة الثالثــة مــن المدلســن، ينظــر: تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب  ــن حج ــب، لاب ــب التهذي )٣(  تقري
الموصوفــن بالتدليــس، )ص47( .

)4(  السنن الكرى، للبيهقي، )86/5(.
)5(  شرح علل الترمذي، لابن رجب، )702/2(.
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متابعــة الحفــاظ لشــعبة عــى هــذا الوجــه، وجلهــم أئمــة ثقــات أثبــات: كالســفيانن، والفــزاري، 

وأبــو عوانــة، وابــن المبــارك.

ــة  ــه ثق ــراوي عن ــيره، لأن ال ــن مناك ــه م ــه، ولعل ــلام نفس ــن عبدالس ــه الأول م ــم في الوج والوه

ــو غســان النهــدي الكــوفي (1(. ــن إســاعيل أب ــاب، وهــو: مالــك ب ــح الكت متقــن صحي

الحكم على الحديث:

الحديث من وجهه الراجح مخرج في صحيح مسلم.

)1(  التقريب، لابن حجر، )رقم 6424(.
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A

ــه ومــن اقتفــى،  ــه وصحب ــي المصطفــى، وعــى آل الحمــد لله وكفــى، وصــلاة وســلاما عــى النب

وبعــد:

فهذه أبرز النتائج التي توصلت إليه في هذا البحث:

ــه بنقــد الأحاديــث ســندا -  ــة، وعنايت ــة ودراي علــو شــأن ابــن خزيمــة في علــم الحديــث رواي

ومتنــا.

مجموع أحاديث الدراسة بلغ خمسة أحاديث.- 

ــة -  ــث معل ــي أحادي ــف" ه ــاف" و"خائ ــه: "أخ ــا قول ــتعمل فيه ــي اس ــث الت ــع الأحادي جمي

ــلاف. بالاخت

ــن -  ــات أو م ــن الثق ــف م ــواء كان المخال ــث، س ــلاف في الحدي ــة إلى الاخت ــن خزيم ــير اب يش

ــل. ــب العل ــو في كت ــا ه ــاء ك الضعف

أنواع العلل التي اشتملت عليها أحاديث الدراسة، هي:

الاختلاف في الحديث رفعاً ووقفاً.- 

الاختلاف في الحديث وصلا وإرسالاً.- 

الاختلاف في تعين صحابي الحديث.- 

الاختلاف في متن الحديث.- 

ــظ،  ــة الأحف ــا قرين ــث، منه ــلاف في الحدي ــد الاخت ــح عن ــن الترجي ــة قرائ ــن خزيم ــتعمل اب اس
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ــر. ــة الأكث ــيخ، وقرين ــاص بالش ــة الاختص ــاظ، وقرين ــح الحف ــة تصحي وقرين

ــا  ــم مم ــد حديثه ــى رواة يع ــا ع ــلاف فيه ــع الاخت ــث وق ــة أحادي ــث المدروس ــن الأحادي ــن ب م

ــروة. ــن ع ــام ب ــعبة، وهش ــث ش ــه كأحادي ــى جمع ــون ع ــون ويرص ــه المحدث ــي ب يعتن

موافقة ابن خزيمة لكبار أئمة النقد فيا ذهب إليه من أحكام عى الأحاديث.

أهمية جمع عبارات الخوف من وقوع الوهم في كلام الأئمة ودراستها. 

                 وبالله التوفيق وصى الله وسلم عى نبينا محمد وعى آله وصحبه أجمعن.
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إتحــاف الخــيرة المهــرة بزوائــد المســانيد العــشرة، للبوصــيري أحمــد بــن أبي بكــر بــن إســاعيل، . 1

تحقيــق: دار المشــكاة للبحــث العلمــي، دار الوطــن، الريــاض، ط1، 1420هـــ.

ــن عــلي بــن حجــر . 2 ــد المبتكــرة مــن أطــراف العــشرة، لابــن حجــر أحمــد ب إتحــاف المهــرة بالفوائ

العســقلاني ، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الريــف، ط1، 1418هـــ.

أخبار أصبهان، لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني، دار الكتاب الإسلامي.. ٣

الإرشــاد في معرفــة علــماء الحديــث، لأبي يعــى الخليــل بــن عبــد الله الخليــلي، تحقيــق د. محمد ســعيد . 4

عمــر إدريس، مكتبــة الرشــد، ط1، 1409هـ.

ــب:                                     . 5 ــدسي، ترتي ــر المق ــن طاه ــد ب ــل محم ــو الفض ــي أب ــراد، للدارقطن ــب والأف ــراف الغرائ أط

ــة -  ــع، دار التدميري ــدالله السري ــن عب ــر ب ــق: جاب ــدسي، تحقي ــر المق ــن طاه ــد اب ــل محم أبي الفض

ــعودية، ط1، 1428هـــ. الس

الأنســاب، لأبي ســعيد عبــد الكريــم بــن محمــد الســمعاني، تحقيق: عبــد الرحمن بــن ييــى المعلمي، . 6

مجلــس دائرة المعــارف العثانية، حيــدر آبــاد، ط1، 1382هـ. 

الأوســط في الســنن والإجمــاع والاختــلاف، لأبي بكــر محمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر النيســابوري، . 7

تحقيــق: مجموعــة محققــن، دار الفــلاح - مــصر، ط1، 1430هـ.

البحــر الزخــار )مســند البــزار(، لأبي بكــر أحمــد بــن عمــرو البــزار، تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن . 8

الله، إلى المجلــد التاســع، والمجلــد العــاشر إلى الســابع عــر بتحقيــق: عــادل ســعد، مؤسســة علوم 

القــرآن - بــيروت، ومكتبــة العلــوم والحكــم - المدينــة النبويــة، ط1، 1409هـ.
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ــد الله                                 . 9 ــق: عب ــقي، تحقي ــير الدمش ــن كث ــر اب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــة، لأبي الف ــة والنهاي البداي

بــن عبدالمحســن التركــي، دار هجــر - القاهــرة، ط1، 1419هـــ.

بيــان الوهــم والإيهــام في كتــاب الأحــكام، للحافــظ أبــو الحســن بــن القطــان، تحقيــق: د. الحســن . 10

آيــت، دار طيبــة - الريــاض، ط1، 1418هـ.

تاريــخ ابــن معــين -روايــة الــدوري، لأبي زكريــا ييــى بــن معــن، تحقيــق: د. أحمــد محمــد نــور . 11

ســيف، مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث الإســلامي، ط1، 1399هـــ.

تاريــخ أبي زرعــة الدمشــقي، لأبي زرعــة عبــد الرحمــن بــن عمــرو بــن عبــد الله النــصري الدمشــقي، . 12

تحقيــق: شــكر الله نعمــة الله القوجــاني، مجمــع اللغــة العربيــة - دمشــق، 1400هـ.

تاريــخ الإســلام، للذهبــي شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز ، . 1٣

ــيروت، ط1، 2003م. ــرب - ب ــواد، دار الغ ــار ع ــق: د.بش تحقي

ــى . 14 ــن يي ــد الرحمــن ب ــق: عب ــن إســاعيل البخــاري، تحقي ــد الله محمــد ب ــخ الكبــير، لأبي عب التاري

ــيروت. ــة - ب ــب العلمي ــي، دار الكت المعلم

تاريــخ المدينــة المنــورة )أخبــار المدينــة النبويــة(، لأبي زيــد عمــر بن شــبة النمــيري البــصري، تحقيق: . 15

فهيم محمــد شــلتوت، دار التراث والــدار الإســلامية، ط1، 1410هـ.

تاريــخ بغــداد، لأبي بكــر أحمــد بــن عــلي الخطيــب البغــدادي، دار الغــرب الإســلامي - بــيروت، ط1، . 16

1422هـــ، تحقيق: بشــار عــواد .

تاريــخ جرجــان، لحمــزة بــن يوســف الســهمي، تحقيــق: عبــد الرحمــن المعلمــي، دار عــالم الكتــب . 17

ببــيروت- لبنــان، ط4، 1407هـ.
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تاريــخ مدينــة دمشــق، لأبي القاســم عــلي بــن الحســن المعــروف بابــن عســاكر، تحقيــق:                                        . 18

محــب الديــن عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر، ط1، 1415هـــ.

ــق: كوركيــس . 19 ــرزار الواســطي، المعــروف ببحشــل، تحقي ــن ســهل ال ــخ واســط، لأســلم ب تاري

عــواد، عــالم الكتــب، ط1، 1406هـــ.

ــن                     . 20 ــن الحس ــم  اب ــد الرحي ــن عب ــد ب ــن أحم ــولي الدي ــيل، ل ــر رواة المراس ــل في ذك ــة التحصي تحف

ــاض 1999م. ــد - الري ــة الرش ــوارة، مكتب ــد الله ن ــق: عب ــي، تحقي ــة العراق أبي زرع

تدريــب الــراوي في شرح تقريــب النــواوي، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــلال الديــن الســيوطي، . 21

تحقيــق: نظــر محمــد الفريــابي، مكتبــة الكوثــر - الريــاض، ط1، 1415هـــ.

تذكــرة الحفّــاظ، للإمــام شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي الدّمشــقي، تصحيــح: . 22

عبدالرحمــن المعلمــي، وزارة المعــارف للحكومــة العاليــة الهنديــة، دار الكتب العلميــة، 1374هـ.

الترغيــب والترهيــب، للحافــظ أبي القاســم إســاعيل الأصبهــاني المعــروف بقــوام الســنة، تحقيــق: . 2٣

أيمــن شــعبان، دار الحديــث - القاهــرة، ط1، 1414هـــ.

لأبي الفضــل أحمــد بــن عــلي                                                 . 24 تعريــف اهــل التقديــس بمراتــب الموصوفــين بالتدليــس، 

ابــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: د. عاصــم القريــوتي، مكتبــة المنــار – عــان، ط1، 1403هـــ.

ــبال، . 25 ــق: أبي الأش ــقلاني، تحقي ــر العس ــن حج ــلي اب ــن ع ــد ب ــل أحم ــب، لأبي الفض ــب التهذي تقري

دار العاصمــة - الريــاض، ط2، 1423هـــ، وطبعــة تحقيــق: عوامــة، دار الرشــيد - حلــب، ط1، 

1406هـ.

هَبـِـيّ، )مــع . 26 ــد بــن أحمــد بــن عُثــان الذَّ تلخيــص مســتدرك الحاكــم، لأبي عبــد الله شــمس الدّيــن مُحمََّ

المســتدرك للحاكــم(، دار المعرفــة – بــيروت.



دلالة عبارات خوف وقوع الوهم في صحيح ابن خزيمة _جمعا ودراسة _

333

ــادل . 27 ــق، وع ــم الزيب ــة: إبراهي ــر، بعناي ــن حج ــلي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــب، لأبي الفض ــب التهذي تهذي

مرشــد. مؤسســة الرســالة - بــيروت، ط1، 1421هـــ. وطبعــة أخــرى: دار صــادر، مطبعــة مجلس 

دائــرة المعــارف النظاميــة - الهنــد، حيــدر أبــاد، الدكــن، ط1.

تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال، لأبي الحجــاج يوســف المــزي، تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، . 28

مؤسســة الرســالة - بيروت.

الثقــات، لأبي حاتــم محمــد بــن حبــان التميمــي البســتي، تحقيــق: الســيد شرف الديــن أحمــد، دار . 29

ــر، ط1، 1395هـ. الفك

جامــع التحصيــل في أحــكام المراســيل، لصــلاح الديــن أبي ســعيد خليــل بــن كيكلــدي العلائــي، . ٣0

تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، عــالم الكتــب - بــيروت، ط2، 1407هـ.

الجامــع الكبــير المعــروف ب )جامــع الترمــذي(، لأبي عيســى محمــد بــن عيســى الترمــذي، تحقيــق: . ٣1

د. بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي - بــيروت، ط1، 1996م، وطبعــة بتحقيــق: أحمد 

محمــد شــاكر، دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــيروت.

الجامــع لأخــلاق الــراوي وآداب الســامع، لأبي بكــر أحمــد بــن عــلي الخطيــب البغــدادي، تحقيــق:               . ٣2

د. محمــود الطحــان، دار المعــارف - الريــاض، ط1، 1403هـــ.

الجــرح والتعديــل، لأبي محمــد عبــد الرحمــن بــن أبي حاتــم الــرازي، دار إحيــاء الــتراث العــربي - . ٣٣

ــيروت، ط1، 1371هـ. ب

حلية الأولياء، لأبي نعيم أحمد الأصفهاني، دار الكتاب العربي، ط4، 1405هـ.. ٣4

ديــوان الضعفــاء والمتروكــين وخلــق مــن المجهولــين وثقــات فيهــم لــين، شــمس الديــن أبــو عبــد . ٣5

الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي، تحقيــق: حمــاد بــن محمــد الأنصــاري، مكتبــة 

النهضــة الحديثيــة، ط2.
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ذيــل ميــزان الاعتــدال، لعبدالرحيــم بــن الحســن العراقــي، تحقيــق: د. عبدالقيــوم عبــدرب النبــي، . ٣6

جامعــة أم القــرى، ط1، 1406هـ.

ســنن ابــن ماجــه، لأبي عبــدالله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخريــن، . ٣7

مؤسســة الرســالة العالميــة - بــيروت، ط1، 1430هـ. 

ســنن أبي داود، لســليان بــن الأشــعث السجســتاني، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، ومحمــد كامــل، . ٣8

دار الرســالة العالميــة- دمشــق، ط1، 1430هـــ. 

ســنن الدارقطنــي، لعــلي بــن عمــر الدارقطنــي، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخريــن، مؤسســة . ٣9

الرســالة - بــيروت، ط1، 1424هـــ. 

ســنن الدارمــي، لأبي محمــد عبــد الله بــن عبدالرحمــن الدارمــي، تحقيــق: حســن ســليم أســد، دار . 40

المغنــي - الســعودية، ط1، 1412هـ.

ــة - . 41 ــي، دار المعرف ــر البيهق ــى أبي بك ــن موس ــلي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــرى، لأحم ــنن الك الس

ــيروت، ط1، 1413هـــ . ب

الســنن الكــرى، لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بن شــعيب النســائي، تحقيــق: حســن عبدالمنعم، مؤسســة . 42

الرســالة - بــيروت، ط1، 1421هـــ، وطبعــة بتحقيــق: د. عبدالغفــار البنــداري، وســيد كــسروي، 

دار الكتــب العلميــة - بــيروت، ط1، 1411هـ.

ســنن النســائي، لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، . 4٣

مكتــب المطبوعــات الإســلامية -حلــب، ط2، 1406هـــ.

ــة                              . 44 ــتوي، مكتب ــم البس ــق: د.عبدالعلي ــتاني، تحقي ــاداود السجس ــري أب ــد الآج ــؤالات أبي عبي س

ــة، ط1، 1418هـــ. ــتقامة - مك دار الاس
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ســير أعــلام النبــلاء، شــمس الديــن محمــد بــن أحمد بــن عثــان الذهبــي، تحقيــق: شــعيب الأرنؤوط . 45

وغيره، مؤسســة الرســالة - بــيروت، ط9، 1406هـ.

شرح علــل الترمــذي، لعبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبــلي، تحقيــق: د.همــام عبــد الرحيــم . 46

ســعيد، مكتبــة الرشــد - الريــاض، ط2، 1421هـــ. 

ــعيب . 47 ــق: ش ــاوي، تحقي ــلامة الطح ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــار، لأبي جعف ــكل الآث شرح مش

ــيروت، ط1، 1408هـــ. ــالة - ب ــة الرس ــؤوط، مؤسس الأرن

شــعب الإيــمان، لأبي بكــر أحمــد بــن الحســن البيهقــي، تحقيــق: د. عبــد العــلي عبــد الحميــد، مكتبــة . 48

الرشــد - الريــاض، ط1، 1423هـ.

صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، لأبي حاتــم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي البُســتي، . 49

تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، ط2، 1414هـ.

صحيــح ابــن خزيمــة، لأبي بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة، تحقيــق: ودراســة مركــز البحوث . 50

وتقنيــة المعلومــات - القاهــرة، ودار التأصيل- الريــاض، ط1، 1435هـ.

صحيــح البخــاري، لمحمــد بــن إســاعيل البخــاري، بتحقيــق: محــب الديــن الخطيــب، وترقيــم: . 51

محمــد فــؤاد عبدالباقــي، المكتبــة الســلفية - القاهــرة، ط1، 1400هـــ.

صحيــح مســلم، لمســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، . 52

المكتبــة الإســلامية - اســتانبول، ط1، 1374هـــ.

الصيــام، لأبي بكــر جعفــر بــن محمــد بــن الحســن الفِرْيــابِي، تحقيــق: عبدالوكيــل النــدوي، الــدار . 5٣

الســلفية - بومبــاي، ط1، 1412هـــ.
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الضعفــاء، لأبي جعفــر محمــد بــن عمــرو العقيــلي المكــي )ت:261(، تحقيــق: د. عبــد المعطــي أمــن . 54

قلعجــي، دار الكتــب العلميــة، ط2، 1418هـ.
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ــة - بــيروت. دار الكتــب العلمي

الضعفاء، لأبي زرعة الرازي، دار الوفاء للطباعة، ط2، 1409هـ، تحقيق: د. سعدي الهاشمي.. 56

طبقــات الشــافعية الكــرى، لتــاج الديــن الســبكي، تحقيــق: د. محمــود الطناحــي وغــيره، دار هجــر . 57

- مــصر، ط2، 1413هـ.
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مكتبــة الخانجــي - القاهــرة، ط1، 2001م.

علــل الترمــذي الكبــير، لأبي عيســى الترمــذي، تحقيــق: صبحي الســامرائي وآخــرون، عــالم الكتب . 61

- بيروت، ط1، 1409هـ. 

علــل الحديــث، لأبي محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد الــرازي، تحقيــق: فريــق مــن الباحثن، بــإشراف . 62

د. ســعد الحميــد، د. خالد الجريــسي، ط1، 1427هـ.

علــل الدارقطنــي، لعــلي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــان بــن دينــار بن عبــد الله . 6٣

البغــدادي، تحقيــق: محفــوظ الرحمن زيــن الله الســلفي، دار طيبــة، ط1، 1405هـ.
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الديــن عــتر، دار الفكــر المعــاصر - دمشــق، 1406هـــ.

فتــح البــاري، لأبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن رجــب الحنبــلي، تحقيــق: محمــود ابــن عبــد المقصــود، . 65

.ـ وآخــرون، مكتبــة الغربــاء - المدينــة النبويــة، ط1، 1416هــ
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.ـ ــاض، ط2، 1429هــ ــة - الري ــابي، دار طيب ــد الفاري ــن محم ب

فضائــل الأوقــات، لأبي بكــر أحمــد بــن الحســن البيهقــي، تحقيــق: عدنــان القيــسي، مكتبــة المنــارة - . 67

ــة، ط1، 1410هـ. مكة المكرم
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ــعودية )د.ت(. ــوزي، الس ــن الج دار اب

الفوائد، لتام بن محمد الرازي، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة الرشد - الرياض، 1412هـ.. 7٣
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قــصر الإســناد وأثــره في الحديــث المختلــف فيــه، لعبــد العزيز بــن عبــد الله الشــايع، الــدار المالكية . 74

– بيروت، لبنــان، ط1، 1437هـ.

قيام رمضان، لمحمد بن نصر المروزي، نر: فيصل أكاديمي - الهند، ط1.. 75
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الذهبــي، تحقيــق: محمــد عوامــة، وأحمــد محمــد نمــر الخطيــب ، دار القبلــة للثقافــة الإســلامية - جدة، 

ط1، 1413هـ.

الكامــل في ضعفــاء الرجــال، لأبي أحمــد بــن عــدي الجرجــاني، تحقيــق: عــادل أحمــد -عــلي محمــد . 77

معــوض وآخــرون، الكتــب العلميــة – بــيروت، لبنــان، ط1، 1418هـــ.

ــي، . 78 ــر الهيثم ــن أبي بك ــلي ب ــظ ع ــتة، للحاف ــب الس ــلى الكت ــزار ع ــد الب ــن زوائ ــتار ع ــف الأس كش

ــيروت، ط1، 1399هـــ . ــالة - ب ــة الرس ــي، مؤسس ــن الأعظم ــب الرحم ــق: حبي تحقي

لســان الميــزان، لابــن حجــر العســقلاني، عنايــة: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائر الإســلامية - . 79

ــيروت، ط1، 2002 م. ب

المجروحــين، لابــن حبــان محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، . 80

.ـ تحقيــق: حمــدي الســلفي ، دار الصميعــي - الريــاض، ط1، 1420هــ

ــلامية – . 81 ــائر الإس ــة البش ــن، مكتب ــعد الدي ــل س ــق: نبي ــة، تحقي ــزاء حديثي ــشرة أج ــه ع ــوع في مجم

.ـ بــيروت، ط1، 1422هــ

مجمــوع في مصنفــات أبي جعفــر ابــن البخــتري، تحقيــق: نبيــل ســعد الديــن ، البشــائر الإســلامية - . 82

بــيروت، ط1، 1422هـ.

المختــارة، لأبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الواحــد، تحقيــق: عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن دهيــش، . 8٣
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.ـ مكتبــة النهضــة الحديثــة، ط1، 1410هــ

مختــصر قيــام الليــل وقيــام رمضــان والوتــر، لأحمــد بــن عــلي المقريــزي، حديــث أكادمــي، فيصــل . 84

أبــاد -  باكســتان، ط1، 1408 هـ.

ــؤون . 85 ــاف والش ــن ، وزارة الأوق ــعد الدي ــل س ــق: نبي ــص، تحقي ــر المخل ــات، لأبي طاه المخلصي

.ـ ــر، ط1، 1429هــ ــلامية  - قط الإس

ــق: شــكر الله نعمــة الله قوجــاني، . 86 ــرازي، تحقي ــن إدريــس ال ــن محمــد ب ــد الرحمــن ب المراســيل، لعب

.ـ مؤسســة الرســالة – بــيروت، ط1، 1397هــ

مســائل الإمــام أحمــد بروايــة ابــن هانــئ، تحقيــق: زهــير الشــاويش، المكتــب الإســلامي - بــيروت، . 87

.ـ  ط1، 1400ه

مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل روايــة أبي داود، تحقيــق: طــارق عــوض الله، مكتبــة ابــن تيميــة - . 88

ــصر، ط1، 1420هـ. م

ــة . 89 ــق: ودراس ــابوري، تحقي ــم النيس ــد الله الحاك ــظ أبي عب ــين، للحاف ــلى الصحيح ــتدرك ع المس

ــة المعلومــات دار التأصيــل - القاهــرة، ط1، 1435هـــ. وطبعــة أخــرى                          مركــز البحــوث وتقني

ــيروت. ــة - ب دار المعرف

ــصر، ط1، . 90 ــر - م ــي، دار هج ــق: د. محمد الترك ــي، تحقي ــن داود الطيال ــليمان ب ــند أبي داود س مس

1419هـ.

مســند أبي ســعيد الهيثــم بــن كليــب الشــاشي، تحقيــق: د.محفــوظ الرحمــن زيــن الله، مكتبــة العلــوم . 91

والحكــم - المدينــة المنــورة.
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ــقي،                    . 92 ــارف الدمش ــن ع ــن ب ــق: أيم ــفراييني، تحقي ــحاق الاس ــن إس ــوب ب ــة، ليعق ــند أبي عوان مس

.ـ دار المعرفــة، ط1، 1419هــ

مســند أبي يعــلى أحمــد بــن عــلي الموصــلي، تحقيــق: حســن ســليم أســد، دار المأمــون للــتراث، ط1، . 9٣

.ـ 1404ه

ــالة - . 94 ــة الرس ــن، مؤسس ــؤوط وآخري ــعيب الأرن ــق: ش ــل، تحقي ــن حنب ــام أحمد ب ــند الإم مس

.ـ  ــيروت، ط1، 1416هــ ب

مســند الشــاميين، للطــبراني ســليان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــير اللخمــي الشــامي، تحقيــق: . 95

حمــدي الســلفي ، مؤسســة الرســالة، ط1، 1405هـ.

مســند عبدالرحمــن بــن عــوف، لأحمــد بــن محمــد الــبرتي، تحقيــق: صــلاح الشــلاحي ، دار ابــن حزم . 96

- بيروت، ط1، 1414هـ.

المصنــف في الأحاديــث والآثــار، لأبي بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن أبي شــيبة، تحقيــق: محمــد عوامــة، . 97

دار القبلــة - جــدة، ط1، 1427هـ.

المصنــف، لأبي بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المكتب . 98

الإســلامي، ط2،  1403هـ.
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 موضوع البحث:

إبراز أهميّة مبحث الجرح المقيد من مباحث علم الجرح والتعديل، واهتام الأئمة النقّاد به.

 مشكلة البحث:

اختلاف أحوال الراوي الثقة وتأثير ذلك عى مروياته تصحيحًا وتضعيفًا.

 هدف البحث:

بيــان بعــض صــور الجــرح المقيّــد في الــرواة، والوقــوف عــى اســتعال الأئمــة النقّــاد لــه، وأثــر 

ذلــك في تضعيــف روايــات الــراوي التــي حــدّث بهــا حــال ضعفــه.

 أهم نتائج البحث:

اعتناء الأئمة النقّاد البالغ بدراسة أحوال الرواة وإن كانوا ثقات، ودراسة مرويّاتم.- 

ــام للتوثيــق -  ــه، وعــدم التســليم الت ــار أحــوال الــراوي المختلفــة عنــد الحكــم عــى أحاديث اعتب

ــد.  ــراوي مــن جــرحٍ مقيّ المطلــق دون معرفــة مــا ورد في ال

تضعيــف الروايــات التــي حــدّث بهــا الإمــام عبــد الــرزاق آخــر عمــره بعدمــا عمِــيَ، وحــال - 

ــن                        ــا ع ــي رواه ــه الت ــض روايات ــة، وبع ــفيان بمكّ ــن س ــه ع ــه، وفي روايت ــن حفظ ــه م تحديث

ــر. ــن عم ــد الله ب عُبي

الة( المفتاحية:  الكلمات )الدَّ

الجرح – المقيد – أثر- مرويات – عبدالرزاق.
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F

ــيئات  ــن س ــنا وم ــن شرور أنفس ــالله م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد لله، نحم إن الحم

أعالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده 

ــد: ــوله، وبع ــده ورس ــدًا عب ــهد أن محم ــه، وأش ــك ل لا شري

ئۇ   ئو   ئو   ئە       ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ژ  وتعــالى:   تبــارك  الله  قــال 

ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې          ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ژ ]آل عمــران: 164[، وقــال الله 

]النحــل:44[. ژ  ڦ      ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      ٿ    ژ   :

ــة هــي المصــدر الثــاني مــن مصــادر التريــع، منهــا  فــلا يفــى عــى كلِّ مســلم أن الســنةّ النبويّ

ــاً  ــم قدي ــة جهوده ــاءُ الأمُ ــخّر عل ــد س ــور، وق ــم في كلّ الأم ــا يُتك ــة، وإليه ــوار الريع ــتمدّ أن تُس

ــا، ولم يدَعــوا ثغــرًا  ــا وتحقيقً ــاً وتأليفً ــا وفَهــاً وتعلي ــرة، حِفظً ــة المطهّ ــا في خدمــة الســنة النبوي وحديثً

مــن ثغــور خدمــة الســنة إلا ســدّوه، ونحــن بعــون الله عــى دربهــم ماضــون، وبتوفيــق الله ســائرون.

ومــن تلــك الثغــور التــي لم تفُــت عــى علــاء الحديــث: بــاب الجــرح والتعديــل، ومــن مباحثــه 

ــد وأثــره عــلى  ــد، ولــذا فقــد جــاء هــذا البحــث بعنــوان: )الجــرح المقيّ الدقيقــة الجــرح المطلــق والمقيّ

مرويــات الــراوي – الإمــام عبــد الــرزاق الصنعــاني أنموذجًــا( للوقــوف عــى نمــوذج مــن تطبيقــات 

الأئمــة لهــذا المبحــث مــن مباحــث الجــرح والتعديــل، وبيــان أثــره عــى مرويّــات الــراوي.

 أسباب اختيار الموضوع:

أهّمية معرفة الجرح المقيّد؛ لما في ذلك من التأثير في إصدار الأحكام عى الأحاديث. - 

قلّة البحوث والدراسات في هذا الموضوع – عى الرغم من أهميّته -.- 
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 أهمية البحث:

ــة -  ــام الأئم ــل، واهت ــرح والتعدي ــم الج ــث عل ــن مباح ــد م ــرح المقي ــث الج ــة مبح ــراز أهميّ إب

ــه. ــاد ب النقّ

ذكر بعض وجوه الجرح المقيّد، وتطبيقه عى مرويّات الراوي.- 

 أهداف البحث:

الوقوف عى استعال الأئمة النقّاد للجرح المقيّد، وإبراز اعتناء النقّاد به.- 

بيان بعض صور الجرح المقيّد في الرواة.- 

ــراوي التــي حــدّث بهــا حــال ضعفــه، -  ــات ال ــد في تضعيــف رواي ــر الجــرح المقيّ ــح أث توضي

والوقــوف عــى أمثلــة ذلــك.

 منهج البحث:

اتّبعت في هذا البحث في منهجه العام المنهج الاستقرائي الوصفي.

أما إجراءات العمل في البحث، فألخصّه فيا يلي:

التعريف بالإمام عبد الرزاق الصنعاني تعريفًا موجزًا.- 

كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثاني، وعزوها إلى مواضعها في القرآن الكريم.- 

عزو الحديث إلى بعض مَن خرّجه، وعدم الاستقصاء في التخريج رغبةً في الاختصار.- 

عــدم الاســتقصاء عنــد التخريــج في جمــع الطــرق ودراســة الأســانيد، بــل أذكــر مــن ذلــك مــا - 

يتعلّــق بالمثــال الــذي بــن يــديّ.

توثيق وعزو النقول من مصادرها الأصيلة في الحاشية.- 
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 الدراسات السابقة: 

ــز هــذا البحــثُ عنــه  بحــث بعنــوان )وجــوه تقييــد الجــرح( لســليان بــن محمــد النصيبــان، وتميّ

بأنــه يبحــث في أثــر الجــرح المقيّــد عــى مرويــات الــراوي، وتطبيقــات الأئمــة المتقدّمــن لــه، والتمثيــل 

ــد الــرزاق الصنعــاني ووجــوه  عــى ذلــك بأمثلــة، كــا أن هــذا البحــث حُــصر في أحــوال الإمــام عب

الجــرح المقيّــد الــواردة فيــه.

 خطة البحث:

وينتظم سلك البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة.

المقدمــة، وتتضمــن: موضــوع البحــث، وأســباب اختيــاره، وأهّميتــه، وأهدافــه، ومنهــج البحث، 
ــات السابقة. والدراس

المبحث الأول: تعريف الجرح المقيّد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريفه باعتبار كلّ لفظ عى حدة. -

المطلب الثاني: تعريفه باعتباره مركّبًا إضافيًا. -

المبحــث الثــاني: أثــر الجــرح المقيّــد عــلى مرويّــات الإمــام عبدالــرزاق الصنعــاني، وفيــه 
مطلبــان:

المطلب الأول: التعريف الموجز بالإمام عبدالرزاق الصنعاني. -

المطلب الثاني: أثر الجرح المقيّد عى مرويّات الإمام عبدالرزاق، وفيه أربع مسائل: -

المسألة الأول: تقييد جرحه في بعض الأوقات دون بعض، ومثال ذلك.

المسألة الثانية: تقييد جرحه إذا حدّث من حفظه، ومثال ذلك.
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المسألة الثالثة: تقييد جرحه في بعض الأماكن دون بعض، ومثال ذلك.

المسألة الرابعة: تقييد جرحه إذا حدث عن بعض الشيوخ دون بعض، ومثال ذلك.

الخاتمة.



الجرح المقيّد وأثره على مرويات الراوي - تطبيق على نماذج من مرويات الإمام  
عبد الرزاق الصنعاني-

351

المبحث الأول: 
تعريف الجرح المقيّد 

  وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: تعريفه باعتبار كلّ لفظ على حدة

أولًا: الَجرح

ــر فيــه بالســلاح. ويقــال:  جــرح الرجــلُ الرجــلَ بلســانه إذا  وتعريفــه لغــةً: جــرح  يجرحــه جرحًــا:  أثَّ

شــتمه. ويقــال:  جــرح الحاكــمُ الشــاهد إذا عثــر منــه عــى مــا تســقط بــه عدالتــه مــن كــذب وغــيره (1(. 

واصطلاحًا: الطعن في رواة الحديث با  يسلب عدالتهم أو ضبطهم (2(.

ــل  ــه، وبط ــار بقول ــقط الاعتب ــاهد س ــراوي والش ــق بال ــى التح ــفٌ مت ــير: "وص ــن الأث ــال اب وق

ــه" (3(.  ــل ب العم

 ثانيًا: المقيّد

ــدًا(4(،  ــده تقيي ــه أقي ــال: قيدت ــس. يق ــتُعير في كل شيء يب ــم اس ــود، ث ــد القي ــةً: واح ــدُ لغ  والقَي

ــق. ــد المطل ــد: ض والمقيّ

)1(  ينظر: مادة )جرح( جمهرة اللغة، لابن دريد، )437/1(؛ تهذيب اللغة، للأزهري، )86/4(؛ لسان العرب، لابن منظور، )422/2(.
)2(  إكمال تهذيب الكمال، لمغلطاي، )5/1(.

)٣(  جامع الأصول، لابن الأثير، )126/1(.
)4(  ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، )44/5(.
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 المطلب الثاني: تعريفه باعتباره مركّبًا إضافيًا

الجــرح المقيّــد: أن يُجــرح الــراوي المقبــول بالنســبة إلى شيءٍ معــنّ، كشــيخٍ، أو مــكان، أو زمــان، أو 

حــال؛ فيكــون ذلــك قادحًــا فيــه بالنســبة إلى ذلــك الــيء دون غــيره (1(. 

)1(  ينظر: الجرح والتعديل، للاحم، )ص100(.
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المبحث الثاني: 
أثر الجرح المقيّد على مرويّات الإمام عبد الرزاق الصنعاني

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: التعريف الموجز بالإمام عبد الرزاق الصنعاني

أولًا: اسمه ونسبه وكنيته:

هو الإمام عبد الرزاق بن  همام بن نافع، الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني (1(.

ثانيًا: مولده ووفاته:

ولد سنة ست وعرين ومئة. ومات سنة إحدى عرة ومئتن (2(. 

ثالثًا: ثناء العلماء عليه، وتوثيقهم له (3(:

زخــرت كتــب التاريــخ والجــرح والتعديــل بثنــاء العلــاء عــى الإمــام عبــد الــرزاق، ولا عجــب، 

فهــو إمــامٌ حافــظ، واســع الروايــة، كثــير الحديــث، وقــد وثّقــه جلّــة مــن أئمــة هــذا الشــأن. 

ومن ثنائهم عليه:

قال شيخه معمر: "أما ابن همام فإن عاش فخليق أن تُضب إليه أكباد الإبل".

وقال ييى بن معن: "لو ارتدّ عبد الرزاق عن الإسلام ما تركنا حديثه". 

وقيل للإمام أحمد: "رأيت أحدا أحسن حديثا من عبد الرزاق؟ قال: لا".

)1(  ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، )563/9(.
)2(  ينظر: الطبقات، لابن سعد، )108/8(؛ التاريخ الكبير، للبخاري، )156/7(.

)٣(  ينظــر: الكامــل في الضعفــاء، لابــن عــدي، )538/6(؛ تهذيــب الكــمال، للمــزي، )18 /52(؛ شرح علــل الترمــذي، لابــن رجــب، 
(2/ 752(؛ تهذيــب التهذيــب، لابــن حجــر، )310/6(.
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وقــال ابــن رجــب: "أحــد أئمــة الحديــث المشــهورين، وإليــه كانــت الرحلــة في زمانــه في الحديث، 

حتــى قيــل: إنــه لم يرحــل إلى أحــد بعــد رســول الله  مــا رحــل إلى عبــد الــرزاق".

 ويجدر ههنا التنبيه إل أمر: 

ــث،  ــه في الحدي ــن إمامت ــل م ــرزاق؛ لا يقلّ ــد ال ــام عب ــره في الإم ــد الآتي ذك ــرح المقيّ ــو أن الج وه

والاحتجــاج بــه، وهــذا الجــرح مغمــورٌ في ســعة علمــه وكثــرة روايتــه، ولكــن لا بــدّ مــن ذكــره؛ حتــى 

ــه مــن  ــه ثقــة - دون مراعــاة مــا ورد في ــاءً عــى أن ــه فيصحّحهــا كلّهــا - بن لا يعمــد أحــدٌ إلى أحاديث

جــرح مقيّــد، ودون النظــر في مرويّاتــه التــي حــدّث بــه حــال ضعفــه.

 المطلب الثاني: أثر الجرح المقيّد على مرويّات الإمام عبد الرزاق الصنعاني

وفيه مسائل:

المسألة الأول: تقييد جرحه في بعض الأوقات دون بعض، ومثال ذلك

، أو مــوت ولــدٍ، أو عمــىً،  تطــرأُ عــى الــرواة في حياتــم أحــوالٌ وتقلُّبــات مختلفــة، ككــبر ســنٍّ

ــى  ــيّر ع ــا؛ فيتغ ــر به ــن يتأث ــم م ــوال، فمنه ــن الأح ــك م ــير ذل ــا، إلى غ ــبٍ، أو ضياعه ــتراق كت أو اح

إثرهــا حفظُــه، وتختلــط عليــه أحاديثــه، وإذا لُقّــن تــراه يتلقّــن، ومنهــم مــن لا يتأثــر. وهــذا يُعــرف 

بالاختــلاط ومــا يلتحــق بــه، ومعلــومٌ أنّ مَــن هــذه حالــه مــن الثقــات؛ يُقبــل حديثــه قبــل الاختــلاط، 

وأمــا بعــد الاختــلاط فــلا.

ومــن هــؤلاء الــرواة الإمــام عبــد الــرزاق الصنعــاني، فقــد ذكــر الأئمــة النقّــاد أنــه عَمِــيَ في آخــر 

عمــره، وكان يقبــل التلقــن.
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ــو  ــه وه ــوا إلي ــا ذهب ــن، إن ــتٍّ ومائت ــنة س ــه س ــوا عن ــن كتب ــؤلاء الذي ــد: "وه ــام أحم ــال الإم ق

ــصره"(1(. ــب ب ــا ذه ــد م ــه بع نون ــوا يُلقِّ ــال: "كان ــه".  وق ــر في ــه، وم ــن فقبل ــى فلُقِّ أعم

وقــال ابــن هانــئ: "ســألته -يعنــي أحمــد- عمــن ســمع مــن عبــد الــرزاق ســنة ثــان ]أي بعــد 

المائتــن[؟ قــال: لا يُعبــأ بحديــث مــن ســمع منــه وقــد ذهــب بــصره، كان يلقــن أحاديــث باطلــة"(2(.

وقــال أيضًــا: "أتينــا  عبــد الــرزاق قبــل المائتــن، وهــو صحيــح البــصر، ومــن ســمع منــه بعدمــا 

ذهــب بــصره؛ فهــو ضعيــف الســاع"(3(. 

وقال النسائي: "فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة" (4(.

فتبنّ من ذلك أن الأئمة النقّاد ميّزوا أمرَين فيا يتعلق بروايته:

ــل  ــصر قب ــح الب ــرزاق كان صحي ــد ال ــد أن عب ــام أحم ــر الإم ــد ذك ــا، فق ــي فيه ــي عَمِ ــنة الت الس

ــن. ــانٍ ومائت ــن، وث ــتٍّ ومائت ــنة س ــى س ــك ع ــصّ في ذل ــا، ونُ ــي بعده ــد عَمِ ــن، وق المائت

ــى أنّ  ــيوطي ع ــصَّ الس ــد ن ــك، وق ــد ذل ــه بع ــمع من ــن س ــيَ، ومَ ــا عم ــل م ــه قب ــمع من ــن س مَ

الإمــام أحمــد، وإســحاق بــن راهويــه، وييــى بــن معــن، وعــلي ابــن المدينــي، ووكيــع؛ ســمعوا منــه 

ــري؛  ــن حمــاد الطــبراني، وإســحاق الدب ــن شــبويه، ومحمــد ب ــن محمــد ب ــل أن يعمــى. وأن أحمــد ب قب

ــه بعدمــا عَمِــي(5(. ســمعوا من

)1(  مسائل أحمد، رواية ابن هانئ، )204-203/2(.
)2(  المصدر نفسه )233/2(؛ وينظر: التقريب والتيسير، للنووي، )ص120(.

)٣(  التاريخ، لأبي زرعة الدمشقي، )ص457(.
)4(  الضعفاء والمتروكون، للنسائي، )ص69(.

)5(  ينظر: تدريب الراوي، للسيوطي، )904/2(.



356

مثال ذلك:

حديث: "النَّارُ جُبَار" (1(.

رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن هّمام، عن أبي هريرة ، مرفوعًا.

وقد أعلّه الإمام أحمد با يلي:

أن هذا الحديث بهذا اللفظ مماّ سُمِع من عبدالرزاق بعدما عَمِي.

ــار« ،  ــرُ جُبَ ــا هو»البئِْ ــار«  إنّ ــارُ جُبَ ــرة : »النَّ ــثَ أبي هري ــرزاق حدي ــدّث عبدال ــال: "ح ق

وقــال: "هــذا باطــل، ليــس مــن هــذا شيء". وذُكــر لــه أن أحمــد بــن شــبويه حــدّث بهــذا الحديــث عــن 

عبدالــرزاق، فقــال: "هــؤلاء ســمعوا بعــد مــا عمــي عبدالــرزاق"(2(.

ــير -  ــون الب ــار "النــير"، ويكتب ــون الن ــال: "أهــل اليمــن يكتب ــه، حيــث ق بوقــوع التصحيــف في

ــار«"(3(.  ــارُ جُبَ ــرزاق: »النَّ ــن عبدال ــا لُقّ ــك -، وإن ــل ذل ــي مث يعن

ــه،  ــه، فقــال: "وليــس هــو في كتب ــة، وهــي أن هــذا الحديــث لم يكــن في كتاب ــةٍ ثالث ــه بعلّ كــا أعلّ

ــه مــا ليــس في كتبــه"(4(. وســيأتي تفصيــل ذلــك في المســألة التاليــة. وقــد أســندوا عن

ــارُ جُبَــار« باطــل غــير صحيــح؛ وهــو تصحيــف، وقــد رُويَ عــن  فتبــنّ مــن ذلــك أن لفــظ »النَّ

عبدالــرزاق بعدمــا عمِــيَ.

ــرى" (336/5( ح)5757(؛  ــنن الك ــائي في "الس ــننه"، )322/4( ح)4594(؛ والنس ــو داود في "س ــظ: أب ــذا اللف ــه به )1(  أخرج
وابــن ماجــه في "ســننه"، )683/3( ح)2676(؛ والبيهقــي في "ســننه الكبــير"، )344/8( ح)17770(؛ والدارقطنــي في "ســننه" 

ــم. (188/4( ح)3307(؛ وغيُره
)2(  مسائل أحمد، رواية ابن هانئ، )202/2(؛ تهذيب الكمال، للمزي، )57/18(.

)٣(  السنن، للدارقطني، )188/4(؛ السنن الكرى، للبيهقي، )345/8(؛ وينظر: العلل، للدارقطني، )164/11(.
)4(  تهذيب الكمال، للمزي، )57/18(.
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المسألة الثانية: تقييد جرحه إذا حدّث من حفظه

ومثال ذلك:

ــد الــذي يوصــف بــه الــرواة: هــو التفريــق بــن مــا إذا حــدّث الــراوي  مــن صــور الجــرح المقيّ

مــن حفظــه أو مــن كتابــه، فمنهــم مَــن يجمــع بــن حفــظ الصــدر وحفــظ الكتــاب، وهــذا مــن أعــى 

درجــات الضبــط، ومنهــم مــن يُطــئ إذا حــدّث مــن حفظــه، ويضبــط إذا حــدث مــن كتابــه، والإمــام 

عبــد الــرزاق منهــم.

قــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل: "قــال ييــى بــن معــن: قــال لي عبــد الــرزاق: اكتــب عنــي 

ــا"(1(. ــا واحــدًا مــن غــير كتــاب، فقلــت: لا، ولا حرفً ولــو حديثً

وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد: "من سمع من الكتب فهو أصح" (2(.

وقال البخاري: "ما حدث من كتابه فهو أصح"(3(. 

وقال ابن حبان: "وكان ممن يطئ إذا حدث من حفظه" (4(.

وقال الدارقطني: "عبد الرزاق يطئ عن معمر في أحاديث لم تكن في الكتاب"(5(.

ث من حفظه، سواءً عن شيخه معمر، أو غيره. وسنلاحظ من خلال الأمثلة أنه كان يطئ إذا حدَّ

مثال ذلك:

ــالَ:  ــيلٌ؟ قَ ــذَا أَمْ غَسِ ــدٌ هَ ــالَ: أَجَدِي ــا فَقَ ــرَ ثَوْبً ــلَى عُمَ ــيَّ  رَأَى عَ ــث: »أَنَّ النَّبِ حدي

ــهِيدًا« .  ــتْ شَ ــدًا، وَمُ ــشْ حَميِ ــدًا، وَعِ ــسْ جَدِي ــالَ: الْبَ ــيلٌ، قَ غَسِ

)1(  المسند، للإمام أحمد، )3001/6(.
)2(  تهذيب الكمال، للمزي، )18/ 58(.

)٣(  التاريخ الكبير، للبخاري، )7/ 156(.
)4(  الثقات، لابن حبان، )412/8(.

)5(  شرح علل الترمذي، لابن رجب، )757/2(.
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وقد رواه عبد الرزاق من طريقن:

الأول: عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه - عبد الله بن عمر- ، مرفوعًا (1(.

وقد أنكر الأئمةُ النقاد الحديثَ من هذا الطريق:

فقال ييى بن معن: "هو حديث منكر، ليس يرويه أحد غير عبد الرزاق" (2(.

ــه  ث ب ــدِّ ــال: "كان يُ ــه، فق ــن حفظ ــرزاق م ــد ال ــه عب ــدّث ب ــا ح ــه ممّ ــد بأن ــام أحم ــه الإم وأعلّ

ــره"(3(. ــد الله ينك ــو عب ــل أب ــه أم لا؟ وجع ــو في كتاب ــلا أدري ه ــه، ف ــن حفظ ــرزاق م  عبدال

وأعلّــه البــزار بالتفــرّد، فقــال: "وهــذا الحديــث لا نعلــم رواه إلا عبــد الــرزاق، عــن معمــر، عــن 

الزهــري، عــن ســالم، عــن أبيــه. ولم يتابعــه عليــه أحــد"(4(. 

ــرزاق، لم  ــد ال ــن ســعيد القطــان عــى عب ــى ب ــث منكــر، أنكــره يي ــذا حدي ــال النســائي: "ه وق

ــرزاق"(5(.  ــد ال ــروه عــن معمــر غــير عب ي

 والطريــق الثــاني: عــن ســفيان الثــوري، عــن عاصــم بــن عبيــد الله، عــن ســالم، عــن أبيــه -عبدِالله 

بــن عمــر- ، مرفوعًا (6(.

قــال أحمــد: "وكان حديــث أبي الأشــهب عنــده، يعنــي:  عبــد الــرزاق، عــن ســفيان، وكان يغلــط 

فيــه، يقــول: عــن عاصــم بــن عبيــد الله، عــن أبي الأشــهب"(7(. 

وقال البخاري: "وروى  عبد الرزاق، عن  سفيان، عن  عاصم بن عبيد الله، عن سالم. 

)1(  أخرجــه النســائي في "الكــرى"، )9 /124( ح)10070(؛ وابــن ماجــه في "ســننه"، )4 /575( ح)3558(؛ وأحمــد في "مســنده"، 
(3 /1214( ح)5724(؛ وعبدالــرزاق في "مصنفــه"، )11 /223( ح)20382(؛ وغيُرهــم.

)2(  الكامل في الضعفاء، لابن عدي، )538/6(.
)٣(  مسائل أحمد، رواية أبي داود، )ص435(.

)4(  المسند، للبزار، )253/12(.
)5(  السنن الكرى، للنسائي، )124/9(.

)6(  أخرجه الطبراني في "|الدعاء"، )ص143( برقم )399(؛ وعلّقه البخاري في "التاريخ الكبير" (282/4(.
)7(  مسائل أحمد، رواية أبي داود، )ص435(.



الجرح المقيّد وأثره على مرويات الراوي - تطبيق على نماذج من مرويات الإمام  
عبد الرزاق الصنعاني-

359

 . وعن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي

وروى أبو نعيم، عن  سفيان، عن إساعيل، عن أبي الأشهب. وهذا أصحّ بإرساله"(1(. 

وأعــلّ أبــو حاتــم الطريقــن، فقــال: "هــذا حديــث ليــس  لــه  أصــل  مــن  حديــث  الزهــري. ولم 

ــم  ــن عاص ــوري، ع ــا الث ــال: حدثن ــذا، فق ــن ه ــر م ــذا شيء أنك ــع ه ــى أتب ــرزاق حت ــد ال ــرضَ عب ي

بــن عبيــد الله، عــن ســالم، عــن ابــن عمــر، عــن النبــي  بمثلــه. وليــس لــيء مــن هذيــن 

أصل"(2(.

ــصّ عــى  ــنّ مــن ذلــك أن هــذا الحديــث عــن عبــد الــرزاق معلــولٌ مِــن كلي الطريقــن، ونُ فتب

ــه مــن حفظــه، ولم يُتابــع عليــه. ــأن عبــد الــرزاق حــدّث ب علــة الطريــق الأول ب

مثالٌ آخر:

يْر« . يْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَ حديث: »الْخَ

رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا (3(.

وأعلّ هذا الطريق محمدُ بن ييى الذهلي، فقال: "لم يكن هذا في أصل   عبد الرزاق"(4(. 

وأعلّه البزار والطبراني بتفرّد عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد (5(. 

ــن  ــري، ع ــن الزه ــعد، ع ــن س ــم ب ــق إبراهي ــن طري ــا روي م ــواب م ــي أن الص ــر الدارقطن وذك

ــلًا (6(. ــة، مرس ــن الحنظلي ــهل اب س

)1(  التاريخ الكبير، للبخاري، )282/4(.
)2(  العلل، لابن أبي حاتم، )331/4(.

)٣(   أخرجــه البــزار في "مســنده"، )284/14( ح)7890(؛ وأبــو يعــى في "مســنده"، )10 /408( ح)6014(؛ وابــن حبــان في 
"الأوســط"، )3 /260( ح)3088(؛ وغيرهــم.  "صحيحــه"، )10 /530(  ح)4674(؛ والطــبراني في 

)4(  سؤالات الرذعي لأبي زرعة، للبرذعي، )ص463(.
)5(  ينظر: المسند، للبزار، )284/14(؛ المعجم الأوسط، للطبراني، )260/3(.

)6(  ينظر: العلل، للدارقطني، )9/ 253(.
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ولْيُعلم أن أصل الحديث مخرّج في الصحيحن، وإنا أُعِلَّ هذا الطريق بعينه.

المسألة الثالثة: تقييد جرحه في بعض الأماكن دون بعض 

ومثال ذلك:

ذكــر الأئمــة النقّــاد أن أحــوال بعــض الــرواة تختلــف في بلــدٍ عــن بلــد، فبعضهــم يفــظ حديثــه 

ــط،  ــه فخلّ ــدٍ ولم تكــن معــه كتب ــط في غيرهــم، وبعضهــم يكــون حــدّث في بل عــن أهــل بلــده، ويلّ

ــه  ــوا في حديث ــرزاق تكلّم ــد ال ــام عب ــك، والإم ــير ذل ــط، إلى غ ــه فضب ــن كتب ــر م ــدٍ آخ ــدّث في بل وح

الــذي ســمعه مــن ســفيان الثــوري بمكّــة.

قــال أحمــد: "ســاع عبــد الــرزاق مــن ســفيان  بمكــة  مضطــرب، فأمــا ســاعه باليمــن أرى أمــى 

ــدًا"(1(.  ــح ج ــذاك صحي ــم، ف عليه

وقــال أبــو داود: "قلــت لأحمــد في ســاع عبــد الــرزاق مــن عبيــد الله. فقــال: "قــال عبــد الــرزاق: 

رأيتــه بمكــة، وهشــام بــن حســان يســأله. قــال أحمــد: فلعمــري لقــد روى عنــه -يعنــي عبــد الــرزاق- 

ــب"(2(. أحاديث غرائ

مثال ذلك:

حديث: »أُهْدِيَ لرَِسُولِ اللهِ  وَشِيقَةُ ظَبْيٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يَأْكُلْه« .

رواه عبــد الــرزاق عــن ســفيان الثــوري، عــن قيــس بــن مســلم، عــن الحســن بــن محمــد، عــن 

.)3)  ــة عائش

)1(  سؤالات الأثرم للإمام أحمد، )ص26(.
)2(  سؤالات أبي داود للإمام أحمد، )ص241(.

)٣(  أخرجه عبدالرزاق في "مصنفه"، )4 /427( ح)8324(؛ -ومن طريقه أحمد في "مسنده"، )6241/12(  ح)26522( -.
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قــال ابــن رجــب: "وذكــر لأحمــد حديــث عبــد الــرزاق، عــن الثــوري، عــن قيــس، عــن الحســن 

ــمْ  ــرِمٌ، فَلَ ــوَ مُحْ ــمٍ، وَهُ ــيقَةُ لَحْ ــولِ اللهِ  وَشِ ــدِيَ لرَِسُ ــت: »أُهْ ــة قال ــن عائش ــد ع ــن محم ب

ــهُ« . فجعــل أحمــد ينكــره إنــكاراً شــديداً، وقــال: هــذا ســاع مكــة"(1(.  يَأْكُلْ

)1(  شرح علل الترمذي، لابن رجب، )771/2(.
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المسألة الرابعة: تقييد جرحه إذا حدث عن بعض الشيوخ دون بعض

 ومثال ذلك:

ــم  ــيوخهم؛ فبعضه ــن ش ــم ع ــث تحديثه ــن حي ــدة م ــة واح ــى رتب ــوا ع ــرواة ليس ــكّ أن ال لا ش

م في شــيخه عــى بقيّــة أصحابــه، وبعضهــم يكــون ثقــةً إذا حــدّث عــن شــيخٍ بعينــه، ضعيفًــا عــن  يقــدَّ

بقيّــة شــيوخه، وممـّـا يؤثّــر في ذلــك: طــول ملازمــة الشــيخ، وكثــرة التحديــث عنــه، إلى آخــره. ومعرفــة 

هــذا مهمّــة في بــاب الاختــلاف عــى الــراوي، والترجيــح بــن أصحابــه.

وقــد فــرّق الأئمــة بــن شــيوخ عبــد الــرزاق الذيــن حــدّث عنهــم، فهــو - عــى ســبيل المثــال لا 

الحــصر- ثقــةٌ ثبــتٌ إذا حــدّث عــن معمــر والزهــري، ضعيــفٌ إذا حــدّث عــن عُبيــد الله بــن عُمــر، 

وهــذا مــن صــور الجــرح المقيّــد.

قيــل ليحيــى بــن معــن: "إن عبــد الــرزاق كان يــدث بأحاديــث عبيــد الله ]بــن عُمــر[ عــن عبــد 

الله بــن عمــر، ثــم حــدث بهــا عــن عبيــد الله بــن عمــر، فقــال ييــى: لم يــزل عبــد الــرزاق يــدث بهــا 

عــن عبيــد الله، ولكنهــا كانــت منكــرة"(1(. 

وقــال أبــو داود: "قلــت لأحمــد في ســاع عبــد الــرزاق مــن عبيــد الله. فقــال: "قــال عبــد الــرزاق: 

رأيتــه بمكــة، وهشــام بــن حســان يســأله. قــال أحمــد: فلعمــري لقــد روى عنــه -يعنــي عبــد الــرزاق- 

ــب"(2(. أحاديث غرائ

)1(  الكامل في الضعفاء، لابن عدي، )538/6(.
)2(  سؤالات أبي داود للإمام أحمد، )ص241(.
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مثال ذلك:

حديث ابن عمر : »كَانَ النَّبيُِّ  وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَنْزِلُونَ الْأبَْطَحَ« .

.)1)  رواه عبد الرزاق، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر

واختلفوا في الحكم عى هذا الحديث:

فقد سُئل البخاري عنه فقال: "أرجو أن يكون محفوظًا"(2(. 

وقــال الترمــذي: "حســن صحيــح غريــب. إنــا نعرفــه مــن حديــث عبــد الــرزاق عــن عبيــد الله 

بــن عمــر"(3(. 

وأعلّه البزار بالتفرّد، فقال: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عبيد الله إلا عبد الرزاق"(4(. 

 وذكــر ابــن رجــب أن هــذا الحديــث ممــا أُنكــر عــى عبــد الــرزاق، وقــد خالفــه خالــدُ بــن الحارث 

فأرســله، كــا أنــه اختُلــف فيــه عى عبــد الــرزاق في متنــه (5(. 

وأخرجــه مســلم في "صحيحــه" ح)1310( ولكــن مــن طريــق عبــد الــرزاق، عــن معمــر، عــن 

. أيــوب، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر

)1(  أخرجــه الترمــذي في "جامعــه"، )2 /252( ح)921(؛ وابــن ماجــه في "ســننه"، )4 /254( ح)3069(؛ وأحمــد في "مســنده"، )3 
/1214( ح)5728(؛ والبــزار في "مســنده" (12 /145( ح)5733(؛ وابــن خزيمــة في "صحيحــه"، )4 /548(  ح)2990(؛ وابــن 

حبــان في "صحيحــه"، )9 /206( ح)3895(؛ وغيرهــم.
)2(  العلل الكبير، للترمذي، )ص135(

)٣(  الجامع، للترمذي، )2 /252(.
)4(  المسند، للبزار، )145/12(.

)5(  ينظر: شرح علل الترمذي، لابن رجب، )2/ 809(.
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A

الحمــد لله الــذي مــنّ فأفضــل، وأعطــى فأجــزل، وأعــان وذلّــل، ثــم الصــلاة والســلام عــى خاتم 

النبيّــن، وصفــوة المرســلن، ومبلّــغ ديــن الله إلى العالمــن، نبيِّنــا محمّــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعن.

فدونك -أيّها القارئ الكريم- شذراتٍ من نتائج هذا البحث:

ــن  ــه م ــف رتبت ــد تختل ــم ق ــد منه ــة، والواح ــن الثق ــدة م ــةٍ واح ــى رتب ــوا ع ــات ليس ــرواة الثق ال

ــف في أخــرى، ولا يُعلــم ذلــك إلا بتتبّــع كلام الأئمــة النقــاد  حــال إلى حــال، فيوثّــق في أحــوال ويُضعَّ

والوقــوف عــى أقوالهــم في الــرواة جرحًــا وتعديــلًا.

اعتناء الأئمة النقّاد البالغ بدراسة أحوال الرواة وإن كانوا ثقات، ودراسة مرويّاتم.

ــق  ــام للتوثي ــليم الت ــدم التس ــه، وع ــى أحاديث ــم ع ــد الحك ــة عن ــراوي المختلف ــوال ال ــار أح اعتب

ــد.  ــرحٍ مقيّ ــن ج ــراوي م ــا ورد في ال ــة م ــق دون معرف المطل

ــيَ، وحــال  ــرزاق آخــر عمــره بعدمــا عمِ ــد ال ــي حــدّث بهــا الإمــام عب ــات الت تضعيــف الرواي

تحديثــه مــن حفظــه، وفي روايتــه عــن ســفيان بمكّــة، وبعــض رواياتــه التــي رواهــا عــن عُبيــد الله بــن 

عمــر.

 ومن التوصيات: 

العنايــة بهــذا البــاب بمعرفــة أحــوال الــرواة المختلفــة، وتتبّــع أقــوال الأئمــة فيهــم، وتطبيــق ذلك 

ــل إلى الحكــم الصــواب عــى الأحاديث. عــى دراســة الأســانيد؛ للتّوصُّ
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ــه،  ــة ب ــاب، والعناي ــه إلى البحــث في هــذا الب ــه المهتمّــن بعلــوم الحديــث والمتخصّصــن في توجي

ــى  ــك ع ــر ذل ــدى أث ــد، وم ــحٌ مقيّ ــم تجري ــن ورد فيه ــات الذي ــرواة الثق ــوال ال ــة أح ــك بدراس وذل

ــم.  مرويّات

ــك  ــه ولّي ذل ــل، إن ــه الأكم ــا لوجه ــه خالصً ــل، ويجعل ــث ويتقبّ ــذا البح ــع به ــأل أن ينف واللهَ أس

ــه. ــادر علي والق
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القرآن الكريم.. 1

الحنفــي                                                  . 2 قليــج  بــن  مغلطــاي  الديــن  لعــلاء  الرجــال،  أســماء  الكــمال في  إكــمال تهذيــب 

)ت: 762 هـــ(، تحقيــق: محمــد عثــان، دار الكتــب العلميــة، بــيروت – لبنــان، ط1، 2011م.

ــقي                     . ٣ ــة الدمش ــو زرع ــد الله، أب ــن عب ــرو ب ــن عم ــن ب ــد الرحم ــقي، لعب ــة الدمش ــخ أبي زرع تاري

)ت: 281هـــ(، دراســة وتحقيــق: شــكر الله نعمــة الله القوجــاني، مجمــع اللغــة العربيــة – دمشــق، 

1982م.

ــق ودراســة: . 4 ــن إســاعيل البخــاري )ت: 256هـــ(، تحقي ــد الله محمــد ب ــخ الكبــير، لأبي عب التاري

محمــد بــن صالــح بــن محمــد الدبــاسي ومركــز شــذا للبحــوث بــإشراف محمــود بــن عبــد الفتــاح 

النحــال، المتميــز للطباعــة والنــر والتوزيــع، الريــاض، ط1، 1440هـــ - 2019 م.

تدريــب الــراوي في شرح تقريــب النــواوي، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــلال الديــن الســيوطي . 5

)ت: 911هـــ(، تحقيــق: أبــو قتيبــة نظــر محمــد الفاريــابي، دار طيبــة، ج2.

التقريــب والتيســير لمعرفــة ســنن البشــير النذيــر في أصــول الحديــث، لأبي زكريــا محيــي الديــن ييــى . 6

بــن شرف النــووي )ت: 676هـــ(، تقديــم وتحقيــق وتعليــق: محمــد عثــان الخشــت، دار الكتــاب 

العــربي - بيروت، ط1، 1405 هـــ - 1985 م.

ــقلاني                       . 7 ــر العس ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــب، لأبي الفض ــب التهذي تهذي

ــد، ط1، 1326هـــ. ــة - الهن ــارف النظامي ــرة المع ــة دائ )ت: 852هـــ(، مطبع

ــو الحجــاج جمــال . 8 ــن يوســف أب ــد الرحمــن ب ــن عب تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال، ليوســف ب

الديــن الكلبــي المــزي )ت: 742هـــ(، مؤسســة الرســالة – بــيروت، ط1، 1400هـــ– 1980م.
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ــق: . 9 ــور )ت: 370هـــ(، تحقي ــو منص ــروي أب ــري اله ــن الأزه ــد ب ــن أحم ــد ب ــة، لمحم ــب اللغ تهذي

ــيروت، ط1، 2001م. ــربي – ب ــتراث الع ــاء ال ــب، دار إحي ــوض مرع ــد ع محم

ــتي                              . 10 ــي البُس ــم الدارم ــو حات ــي أب ــان، التميم ــن حب ــد ب ــن أحم ــان ب ــن حب ــد ب ــات، لمحم الثق

 ـ. )ت: 354هـــ(، دائــرة المعــارف العثانيــة - الهنــد، ط1، 1393هـ

جامــع الأصــول في أحاديــث الرســول، لمجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بالشــيباني الجــزري . 11

ابــن الأثــير )ت: 606هـــ(، تحقيــق : عبــد القــادر الأرنــؤوط - التتمــة تحقيــق بشــير عيــون، مكتبة 

الحلــواني - مطبعــة المــلاح - مكتبــة دار البيــان.

جامــع الترمــذي، لمحمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة الترمــذي )ت: 279هـــ(، دار الغرب الإســلامي . 12

– بــيروت، لبنــان، 1996 - 1998م.

الجــرح والتعديــل، لإبراهيــم بــن عبــد الله اللاحــم، مكتبــة الرشــد – الريــاض، المملكــة العربيــة . 1٣

الســعودية، ط1، 1424 هـــ - 2003 م.

جمهــرة اللغــة، لأبي بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )ت: 321هـــ(، تحقيــق: رمــزي منير . 14

بعلبكــي، دار العلــم للملاين – بــيروت، ط1، 1987م، ج3.

الدعــاء، لأبي القاســم ســليان بــن أحمــد الطــبراني )ت: 360هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر . 15

عطــا، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط1، 1413هـــ.

ســنن ابــن ماجــه، لابــن ماجــه أبو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي )ت273هـــ(، دار الرســالة . 16

العالميــة، ط1، 1430هـ - 2009م.

ســنن أبي داوود، لأبي داود ســليان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو . 17

الأزدي السجســتاني )ت: 275هـــ(، المحقــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصرية، 

صيــدا – بــيروت.



ســنن الدارقطنــي، لأبي الحســن عــلي بــن عمــر الدارقطنــي )ت: 385هـــ(، مؤسســة الرســالة - . 18

بــيروت – لبنــان، ط1، 1424هـــ - 2004م.

الســنن الكــرى للبيهقــي، لأبي بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــلي البيهقــي )ت: 458هـــ(، مجلــس . 19

دائــرة المعــارف العانيــة - حيــدر آبــاد الدكــن، الهنــد، ط1،         1352 - 1355 هـــ.

الســنن الكــرى للنســائي، لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي )ت: 303هـــ(، مؤسســة . 20

الرســالة – بــيروت، لبنان، ط1، 1421هـــ - 2001م.

ســؤالات الأثــرم للإمــام أحمــد، لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد . 21

الشــيباني )ت: 241هـــ(، تحقيــق: د. عامــر حســن صــبري، دار البشــائر الإســلامية – بــيروت، 

ط1، 1425هـــ - 2004م.

ســؤالات الرذعــي لأبي زرعــة الــرازي، لســعيد بــن عمــرو بــن عــار الأزدي البرذعــي                               . 22

)ت: 292هـــ(، تحقيــق: أبــو عمــر محمــد بــن عــلي الأزهــري، الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنــر 

ــرة، ط1، 1430 هـــ - 2009 م. – القاه

ســير أعــلام النبــلاء، لشــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي )ت: 748 هـــ(، تحقيق: . 2٣

مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، ط3، 1405هـــ 

- 1985م.

ــلي                     . 24 ــن، الحنب ــن الحس ــب ب ــن رج ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن الدي ــذي، لزي ــل الترم شرح عل

)ت: 795هـــ(، تحقيــق: الدكتــور همــام عبــد الرحيــم ســعيد، مكتبــة المنــار – الزرقــاء، الأردن، 

ط1، 1407هـــ - 1987م.

صحيــح ابــن حبــان، لأبي حاتــم محمــد بــن حبــان البُســتي )ت: 354هـــ(، مؤسســة الرســالة – . 25

بيروت، لبنــان، ط2، 1414هـــ - 1993م.
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صحيــح ابــن خزيمــة، لأبي بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة )ت: 311هـــ(، دار الميــان – . 26

الريــاض، الســعودية، ط1، 1430هـــ - 2009م.

ــن الحجــاج القشــيري النيســابوري )ت: 261هـــ(، دار . 27 صحيــح مســلم، لأبي الحســن مســلم ب

الجيــل - بــيروت، 1334هـــ.

ــائي                     . 28 ــاني، النس ــلي الخراس ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــون، لأبي عب ــاء والمتروك الضعف

ــب، ط1، 1396هـــ. ــي – حل ــد، دار الوع ــم زاي ــود إبراهي ــق: محم )ت: 303هـــ(، تحقي

الطبقــات الكبــير، لمحمــد بــن ســعد بــن منيــع الزهــري )ت: 230 هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عــلي . 29

محمــد عمــر، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة – مــصر، ط1، 1421 هـــ - 2001م، ج11.

ــن الضحــاك، الترمــذي، . ٣0 ــن موســى ب ــوْرة ب ــن سَ ــن عيســى ب علــل الترمــذي الكبــير، لمحمــد ب

أبــو عيســى )ت: 279هـــ(، تحقيــق: صبحــي الســامرائي، أبــو المعاطــي النــوري، محمــود خليــل 

الصعيــدي، عــالم الكتــب، مكتبــة النهضــة العربيــة – بــيروت، ط1، 1409هـــ.

العلــل الــواردة في الأحاديــث النبويــة، لأبي الحســن عــلي بــن عمــر بــن أحمد بــن مهــدي الدارقطني . ٣1

)ت: 385هـــ(، تحقيــق وتخريــج: محفــوظ الرحمــن زيــن الله الســلفي.    دار طيبــة – الريــاض، ط1، 

1405هـــ - 1985م، دار ابن الجــوزي – الدمام، ط1، 1427هـ.

ــم . ٣2 ــرازي ابــن    أبي حات ــد الرحمــن بــن محمــد التميمــي ال العلــل لابــن أبي حاتــم، لأبي محمــد عب

)ت: 327هـــ(، مطابــع الحميــضي، ط1، 1427هـــ - 2006م.

ــادل . ٣٣ ــق: ع ــاني )ت: 365هـــ(، تحقي ــدي الجرج ــن ع ــد اب ــال، لأبي أحم ــاء الرج ــل في ضعف الكام

ــب  ــنة، الكت ــو س ــاح أب ــد الفت ــه: عب ــارك في تحقيق ــوض، ش ــد مع ــلي محم ــد الموجود-ع ــد عب أحم

ــان، ط1، 1418هـــ - 1997م. ــة - بيروت-لبن العلمي

لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم، لأبي الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري                                   . ٣4

1414هـــ. ط3،   بــيروت،   – صــادر  دار  711هـــ(،  )ت: 
369



مســائل الإمــام أحمــد روايــة ابــن هانــئ، لإســحاق بــن إبراهيــم بــن هانــئ النيســابوري، تحقيــق: . ٣5

زهــير الشــاوش، المكتــب الإســلامي.

مســائل الإمــام أحمــد روايــة أبي داود السجســتاني، لأبي داود ســليان بــن الأشــعث بــن إســحاق . ٣6

جِسْــتاني )ت: 275هـــ(، تحقيــق: أبي معــاذ طــارق بن  بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السَّ

عــوض الله بــن محمــد، مكتبــة ابــن تيميــة - مــصر، ط1، 1420 هـــ - 1999م.

ــي )ت: 307 هـــ(،                                . ٣7 ــى التميم ــن المثن ــى ب ــن ع ــد ب ــى أحم ــلي، لأبي يع ــلى الموص ــند أبي يع مس

1404هـــ - 1410هـــ، 1984م - 1990م. – دمشــق، ســوريا، ط1  للــتراث  المأمــون  دار 

مســند أحمــد، لأحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني )ت: 241هـــ(، جمعيــة المكنــز الإســلامي-   . ٣8

دار المنهــاج، ط1، 1431هـــ - 2010م.

مســند البــزار، لأبي بكــر أحمــد بن عمــرو البــزار )ت: 292هـــ(، مكتبــة العلــوم والحكــم - المدينة . ٣9

المنورة، مؤسســة علــوم القرآن – بــيروت، ط1،  1409هـ - 1430هـــ، 1988م - 2009م.

ــلامي – . 40 ــب الإس ــاني )ت: 211هـــ(، المكت ــام الصنع ــن هم ــرزاق ب ــرزاق، لعبدال ــف عبدال مصن

ــان، ط2، 1390هـــ – 1403هـــ، 1970م- 1983م. ــيروت، لبن ب

ــرة، ط1 . 41 ــن – القاه ــبراني )ت: 360هـــ(، دار الحرم ــد الط ــن أحم ــليان ب ــط، لس ــم الأوس المعج

1415هـــ - 1995م.

مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن )ت: 395هـــ(، . 42

تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م.
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No(1) .

The Impact of Phonetic Assimilation on the Interpretation of the Glorious Qur'an

An Applied Study on Verses from Juz ’ʿAmma

Dr .Faiṣal bin Ḥmūd bin Ḥashāsh al-Mukhaimir al-Shammrī

Research Topic:
 The Impact of Phonetic Assimilation on the Interpretation of the Glorious Qur'an 

in Verses from Juz’ ʿ Amma.

Research Objective:
 To determine the extent to which phonetic assimilation affects the interpretation 

of the Glorious Qur'an in Juz’ ʿ Amma.

Research Significance:
1. The richness of short surahs in phonetic assimilation, which plays a prominent 

role in their meaning.

2. The lack of previous studies specifically focused on phonetic assimilation in 
short surahs.

Research Problem:
 Short surahs are abundant in phonetic assimilation, necessitating a study of this 

phenomenon.

Research Methodology:
The descriptive-analytical approach is followed. The concept of phonetic 

assimilation is discussed linguistically and contextually, with explanations of partial 
assimilation substitution, full assimilation, assimilation and iʿlāl (vowel alteration), 
and assimilation and imālah (vowel inclination).

Key Findings:

 The researcher concluded that:
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1. Phonetic assimilation involves the adaptive modifications of a sound due to its 
adjacency to other sounds.

2. One of the implications of phonetic assimilation in short surahs is exaggeration 
and emphasis.

3. There is a relationship between assimilation and ibdāl (substitution), as the 
subsequent sound affects the preceding sound.

4. Iʿlāl (vowel alteration) aims to achieve sound harmony through assimilation.

5. Imālah (vowel inclination) aims to create a type of assimilation and seek 
lightness in pronunciation.

Key Recommendations:
To conduct a study on assimilation in Surah al-Raʿd.

To conduct a study on assimilation in Juz’ Tabāraka.

Keywords:
 Implications, Assimilation, Interpretation, Juz' ʿAmma
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No(2) .

Clear Answers to the Subtle Questions in the Interpretation of the 
Qur’anic Verses by ʿAlī bin Muhammad al-Miṣrī (d. 1127 AH): A Study 

and Investigation of Surah al-Fatḥ

Dr. Bakr bin Muhammad bin Bakr ʿĀbid

Research Abstract

Research Topic:

 This research delves into the study and investigation of a manuscript from the 
12th century, namely, the interpretation of Surah al-Fatḥ from the book: al-Ajwibah 
al-Jaliyyah ʿan al-As’ilah al-Khafiyyah fī Tafsīr al-Āyāt al-Qur’āniyyah (Clear Answers 
to the Subtle Questions in the Interpretation of the Qur’anic Verses) by ʿAlī bin Mu-
hammad ʿAlā’ al-Dīn al-Mīṣrī (d. 1127 AH).

Research Objectives:

1. To edit and investigate a portion of the manuscript, including a study of the au-
thor.

2. To examine the issues raised by the author and attribute his references to the 
works of scholars.

Research Problem:

 The manuscript’s nature as a handwritten text raises several questions that 
form the crux of this research: Who is the author of the book? What are the most 
notable milestones in his scholarly life? Is the manuscript correctly attributed to the 
author? What is the title of the book? What are the Qur’anic questions and answers 
related to Surah al-Fatḥ? What is their scholarly value?

Research Methodology:

 Production of the text of the investigated portion from the manuscript as in-
tended by the author through a comparative analysis of handwritten copies. Fur-
thermore, to analyze the issues raised in the investigated portion, documenting the 
statements of scholars, verifying hadiths and poetry, and finally, clarifying any am-
biguous issues.
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Research Findings:

 One of the most significant findings of this research is to shed light on a type of 
12th-century authorship that employs the question-and-answer approach in inter-
pretation. This distinctive method enriches interpretation and promotes contempla-
tion.

Keywords:

 Answers, Questions, Surah al-Fatḥ, ʿAlī bin Muhammad al-Miṣrī
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No(3) .

The Verse of Majesty in the Glorious Qur’an :An Objective Study

Dr .Fahd bin Faraj Ahmad al-Johanī

Research Abstract

Research Topic:

 This research presents an objective study of the Verse of Majesty, which is the 
verse: “And say, “Praise to Allah, who has not taken a son and has had no partner 
in [His] dominion and has no [need of a] protector out of weakness; and glorify 
Him with [great] glorification.”” [al-Isrā’:111]. The study delves into the meanings 
of Absolute Power attributed to Allah, Almighty, in this verse and investigates and 
explains the reason for the verse’s title.

Research Objectives:

 The research aims to:

1. Explain why this verse is named the Verse of Majesty.

2. Elucidate the reason for the revelation of the Verse of Majesty.

3. Examine the meanings of Majesty included in this verse.

Research Problem:

 The research seeks to answer the following questions:

1. Why is this verse named the Verse of Majesty?

2. What is the reason for the revelation of the Verse of Majesty?

3. What are the meanings of Majesty included in this verse?
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Research Methodology:

 The objective analytical approach was employed in this research. The Verse of 
Majesty was studied objectively, and all relevant information was extracted, wheth-
er through description, clarification, or implication. The researcher referred to the 
statements of scholars and interpreters to clarify and explain the subject matter. He 
also consulted authentic time-honored sources and modern references related to 
the topic.

Research Findings:

 The research arrived at several significant findings, including:

This verse is named the Verse of Majesty for two reasons:

1. Its mention in some hadiths and its inclusion by some interpreters in their tafsīrs 
(interpretations) with the title “Verse of Majesty.”

2. This honorable verse establishes praise for Allah, affirms His Exclusivity, negates 
His taking a son or partner in His dominion, or protector out of weakness, and 
commands His glorification and exaltation. It also indicates that whoever pos-
sesses these qualities is the invincible, conquering Mighty.

Takbīr is the most eloquent Arabic word for glorification and exaltation, signify-
ing the glorification of Allah, the Almighty. Allah’s negation of having a son or part-
ner is because He, the Almighty, is the owner, and all others are owned. He is the 
one who has control, and all others are controlled. He is the Rich in His essence from 
all aspects, and the created beings are in dire need of Him from all aspects. Allah, 
the Almighty, is the Only One who deserves praise in its entirety.

Keywords:

 Surah al-Isrā’, Verse of Majesty, The Almighty, Transcendence
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Ibn Faddāl’s Exegetical Methodology :A Study of His Book” Nukat fī al-
Qur'an al-Karīm“

Dr .Sultān bin Budair bin Badr al-ʿOtaibī

Research Abstract

Research Topic:

 This research delves into the scholarly methodology employed by ʿAlī bin Fad-
dāl bin ʿAlī bin Ghālib al-Mujāshi'ī al-Qairawani, Abu al-Hasan (d. 479 AH), in his 
exegesis of the Qur’an, particularly through his book “Nukat fī al-Qur’an al-Karīm”.

Research Objectives:

 The research aims to achieve the following objectives:

1. Identify Ibn Faddāl’s methodology in his book “Nukat fī al-Qur’an.”

1. Highlight Ibn Faddāl’s approach in terms of analysis, branching, selection, and 
his method in interpreting verses related to rulings, faith, and creed.

1. Uncover Ibn Faddāl’s linguistic methodology as reflected in his exegesis.

Research Problem:

 Through this research, we seek to answer the primary question: What is Ibn 
Faddāl’s methodology in his book “Nukat fī al-Qur’an?” This central question gives 
rise to several sub-questions:

1. What is Ibn Faddāl’s methodology in terms of analysis, branching, and selection 
in his exegesis?

2. What is his approach to critiquing exegetical opinions?

3. What is his methodology and approach in interpreting verses related to creed 
and rulings?

4. What is his methodology in his exegetical choices based on language?
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Research Methodology:

 This research employs the descriptive-analytical method, commonly used in 
theoretical studies. The researcher will meticulously examine Ibn Faddāl’s exegesis 
to reach at his methodology, clarify, explain, and analyze it.

Research Findings:

 Ibn Faddāl, may Allah’s mercy be upon him, is one of the most prominent schol-
ars of the fifth century AH. His book “Nukat fī al-Qur'an al-Karīm” falls into the cat-
egory of moderate-length exegesis, neither too lengthy nor too concise. It serves as 
a representative example of the scholarly awareness of his era.

Keywords:

 Ibn Faddāl, Qur’an Exegesis, Nukat fī al-Tafsīr, Methodology
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No(5) .

Verbal and Semantic Similarities in the Life Cycle of Plants and Human 
Creation in the Glorious Qur’an :A Descriptive and Comparative Study

Dr .Hibatullāh bint Sādiq bin Saʿīd Abū ʿArab

Research Abstract

Research Topic:

 This research explores the verbal and semantic similarities in the Glorious 
Qur’an by comparing the life cycle of plants and human life. It examines the verbal 
and semantic representations employed in the Qur’an, the interconnected relation-
ship between plant and human life, and highlights the key terms used in the Qur’an 

to describe the parallels between these two domains.

Research Objectives:

1. Investigate the Qur’an’s utilization of the linguistic root n-b-t (to sprout) and 
the verbal and semantic representations employed in drawing comparisons be-
tween human life and plant life.

2. Elucidate the interconnected relationship between plant and human life, its 
manifestations, and the Qur’an’s methodology in narrating, explaining, and em-
ploying evidence for this relationship.

Research Problem:

 The research delves into the verbal and semantic similarities between the life 
cycle of plants and human creation in the Glorious Qur’an, examining the forms of 
comparison and the verbal and semantic representations employed in drawing par-
allels between these two domains.
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Research Findings and Recommendations:

 Among the key findings of this study, the researcher reveals that the Qur'an 
employs the root n-b-t with various meanings based on the overall context of the 
verse. It signifies origin (the root of something), elevation, upbringing, planting, ex-
cellence in performing an action, and agriculture. The root is applied to plants, hu-
mans, or both simultaneously. The Qur’an, directly and indirectly, points to the exis-
tence of interconnected relationships between humans and plants, demonstrating 
diversity in verbal and semantic representations in describing the creation of plants 
and humans in various forms. This study serves as a stepping stone for further re-
search opportunities, including exploring the interconnected relationship between 
the roots used in the Qur’an, the forms of representation and comparison between 
human life and reviving the earth, and the relationship between human life and the 
life of other animals in the Qur’an.

Research Methodology:

 The researcher employed a descriptive, inductive, and comparative approach, 
examining verses that mention both plants and humans and comparing them lin-
guistically and semantically.

Keywords:

 Similarity, Verbal, Semantic, Life Cycle, Plant, Human
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No(6) .

Consistency and Coherence in the Farewell Sermon

Dr .Nūr bint ʿUwayid ʿAbdulrahīm al-Rifāʿī

Research Abstract

Research Topic:

 This research aims to study consistency and coherence in the Farewell Sermon, 
one of the most prominent speeches delivered by the Prophet Muhammad, may 
Allah’s peace and blessings be upon him, as it contains valuable guidance and leg-
islation for Muslims. The study applies the principles of consistency and coherence 
to analyze the sermon. Additionally, this research delves into the linguistic and con-
textual definitions of these concepts, highlighting the key criteria upon which they 
are based.

Research Objectives:

1. Identify the tools of consistency and coherence and their role in achieving textu-
al unity and cohesion in the Farewell Sermon.

2. Examine how consistency and coherence contribute to the interconnectedness 
and cohesion of the Farewell Sermon.

Research Problem:

 The research problem lies in identifying the criteria of consistency and coher-
ence in the Farewell Sermon, assessing their application, and highlighting the signif-
icance of these criteria in achieving textual cohesion.

Research Methodology:

 The descriptive-analytical approach is employed in this research. The descrip-
tive aspect involves presenting the tools of consistency and mechanisms of coher-
ence, while the analytical aspect focuses on demonstrating these elements in the 
Farewell Sermon and their role in textual harmony and coherence.



423

Findings:

 The research concludes that the Farewell Sermon exhibits exceptional consisten-
cy and coherence, with remarkable harmony between words, sentences, and phras-
es. The sermon demonstrates structural cohesion, interconnectedness in meaning 
and content, and a predominance of pronominal references, both attached and de-
tached pronouns, and overt and covert pronouns, within a textual and situational 
context. The rhetorical and stylistic devices employed in the sermon enhance the 
recipient's engagement, complementing the benefits and information conveyed.

Keywords:

 Consistency, Coherence, Farewell Sermon
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The Implications of Expressions Indicating Fear of Error in Ibn Khuzaimah’s 

Ṣaḥīḥ: 
A Compilation and Study

Dr .ʿAbdullāh bin ʿAbdulraḥmān bin ʿAbdulazīz al-Kharajī
Research Abstract

Research Topic:

 The Implications of Expressions Indicating Fear of Error in Ibn Khuzaimah’s 
Ṣaḥīḥ: A Compilation and Study.

Research Objectives:
 This research aims to elucidate the implications of expressions indicating fear of 

error employed by Imam Ibn Khuzaimah in his Ṣaḥīḥ. The objectives are to compile 
the hadiths in which Ibn Khuzaimah expressed such fear, authenticate their chains 
of narration, analyze their isnāds, and pass judgment upon them according to the 
established principles of hadith scholars. Additionally, the study will examine the 
comments of hadith critics on these hadiths.

Research Problem:

 The research addresses the lack of a dedicated study that explicates the impli-
cations of expressions indicating fear of error used by Imam Ibn Khuzaimah. It also 
analyzes the hadiths to which these expressions refer, especially considering that 
the hadiths included in Ibn Khuzaimah’s Ṣaḥīḥ are generally deemed authentic by 
him.

Research Findings:

 The total number of hadiths included in this study is five. All of these hadiths, 
in which Ibn Khuzaimah employed expressions of fear of error, are considered weak 
due to discrepancies in their chains of narration.

Keywords:

 Khuzaimah, Fearful, Worry, Error.
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Restricted Invalidation and its Impact on the Narrator’s Narrations: An Ap-
plication to Some Samples of Imam ʿAbd al-Razzāq al-Sanʿānī’s Narrations–

Shaimā ’bint Khālid Ḥamid al-Nimrī

Research Abstract

Research Topic:

This research tackles the extent of the impact of restricted invalidation on the 
narrations  of  trustworthy narrators ,by weakening  their narrations  while  being  in-
validated in a restricted manner ,by applying this to some samples of the narrator 
ʿAbd al-Razzāq al-Sanʿānī’s narrations.

Research Problem:

The different conditions of the trustworthy narrator and the impact of this dif-
ference on authenticating or weakening his narrations.

Research Objective:

Stating some forms of the restricted invalidation of narrators, and identifying 
the use of it by the critic imams, and its impact on weakening the narrator’s narra-
tions which he narrates while being weak.

Key Findings:

1. The critic imams were extremely concerned with studying the conditions of the 
narrators and their narrations, even if they were trustworthy.

2. Considering narrator’s different conditions when judging the authenticity of his 
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Hadiths, and not completely surrendering to absolute documentation without 
knowing the restricted invalidation on the narrator’s narrations.

3. Weakness of the narrations of Imam ʿ Abd al-Razzāq: at the end of his life after he 
became blind, when purely narrating from memory, his narrations from Sufyān 
in Makkah, and some of his narrations from ʿUbayd Allah bin ʿUmar.

Keywords:

Invalidation – Restricted – Impact – Narrations – ʿAbd al-Razzāq
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24- Al-Thahabi, Muhammad bin Ahmad Al-Thahabi (died: 748 AH), Seyar 
Aa’lam Alnubala’a, investigation: Shoa’ib Alarnao’ot, et al, Al-Resala Foun-
dation, 3rd  , 1405 AH-1985 AD.

25- Bin Abi Hatem ,Abdurahman bin Muhammad Alrazi) died 327 :AH,(Alelal, 
Al-Homaidhi, 1st  , 1427 AH-2006 AD.

26- Bin Adi, Abu Ahmad bin Adi Aljorjani (died: 365 AH), AlKamel fee dhoa'fa'a 
Alrejal, investigation: Adel Ahmad-Ali Muhammad, The Books Scientific, 
Beirut, 1st, 1418 AH-1997 AD.

27- Bin Al-Ather, Majd Al-din Mubarak Abo Al-sa’adat Al-Jazari (died: 606 AH), 
Jame’e Alosol fee ahadith Alrasol, investigation: Abdulqader Alarno’ot, 
Bashir oyon, Alhalawani-Almallah-Albayan.

28-  Bin Doraid, Muhammad bin hasan bin doraid Al-Azdi (died: 321 AH), Jam-
hara Allogah, investigation: Ramzi Munir Ba’labakki, Science for millions, 
Beirut, 1st  , 1987 AD.

29- Bin Fares ,Ahmad bin fares Alrazi) died 395 :AH ,(Maqayes Allogah, investi-
gation: Abdusalam Muhammad Haron, Thought, 1399 AH-1979 AD.

30- Bin Hajar, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqlani (died: 852 AH), Tahtheb Al-
Tahtheb, Regulatory knowledge department, India, 1st, 1326 AH.

31-  Bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin hanbal Al-Shaibani (died: 241 AH), 
Soa’alat Alathram le emam Ahmad, investigation: A’mer Hasan Sabri,                 
Islamic Good news, Beirut, 1st, 1425 AH-2004 AD.

32- Bin Hanbal ,Ahmad bin Muhammad bin hanbal Al-Shaibani) died 241 :AH,( 
Al-Musnad, Almaknaz Islamic association, Almenhaj, 1st, 1431 AH-2010 AD.

33- Bin Hane'e, Eshaq bin Ebrahim Bin Hane'e Alnaysabori, Masae'el Alemam 
Ahmad, investigation: Zuhair Alshawsh, Islamic office.

34-  Bin Hebban, Muhammad bin hebban Albusti (died: 354 AH), Sahih Bin Heb-
ban, Al-Resala Foundation, Beirut, 1st , 1414AH-1993 AD.

35- Bin Hebban ,Muhammad bin Hebban Al-tamimi Al-Busti) died 354 :AH ,(Al-
Theqat, Regulatory knowledge department, India, 1st, 1393 AH.
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36-  Bin Khozaimah, Muhammad bin Eshaq bin khozaimah (died: 311 AH) , Sa-
hih Bin Khozaimah, Almayman, Riyadh, 1st  , 1430 AH-2009 AD.

37-  Bin Majah, Muhammad bin Yazid Al-qzwini (died: 273 AH), Al-Sunan, Glob-
al message, 1st  , 1430 AH-2009 AD.

38- Bin Manthor, Muhammad bin mukrem Bin Manthor Alansari (died: 711 
AH), Lesan Alarab, Sader, Beirut, 3rd, 1414 AH.

39-  Bin Rajab, Abdurahman bin ahmad bin rajab Alhanbali (died: 795 AH, Sharh 
Elal Al-Termethi, investigation: Hammam abdurahim sae’ed, Almanar, Jor-
dan, 1st  , 1407 AH- 1987 AD.

40- Bin Saa’d, Muhammad bin saa’d Alzuhri (died: 230 AH), Altabaqat Alkobra, 
investigation: Ali Muhammad Omar, Alkhanji, Cairo, 1st  , 1421 AH-2001 AD.

41- Mughltay ,Ala'a Al-Din  bin kuleg  Alhanafi) ,died  762 :AH  ,(Ekmal tahtheb 
alkamal fee asma'a al-Rejal, Investigation: Muhammad Othman, The Books 
Scientific, Beirut, 1st, 2011 AD.

42-  Muslem, Muslem bin Alhajjaj Alnaysabori (died: 261 AH) , Sahih Muslem, 
Aljil, beirut, 1334 AH.
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